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مقدمية 


الورعى» وهما وجهان قبيحان لعملة واحدة؛ أحدهما: ظاهرة 
التشهير والتسقيط بين المسلمين. وثانيهما: اجتياح ظاهرة التكفير 
من قبل بعض الجماعات. 


أما ظاهرة التشهير والتسقيط بين المسلمين» فقد برزت 
هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة بكثافة عبر الإنترنت» وتعتبر هذه 
الظاهرة من أبرز سلبيات الشبكة العنكبوتية: إذ كثرت المهازل 
التي يتداولها «خفافيش الانترنت» عن أفراد من المجتمع» 
بغرض التشهير بهم؛ وهز صورتهم أمام الآخرين؛ وأصبح كل 
من لديه حقد, أو ثأر على أحد يستخدمها كخميرة دسمة لدسائس 
وأكاذيب يعجنها أحدهم بماء الكذب والبهتان» ويخبزها بأفران 
المنتديات على الملأ» ثم يوزعها زاعماً أن صنيعه هذا من باب 
النصيحة والغيرة العامة على الأخلاق والدين. 


وقد يكون أهم سبب لانتشار هذه الظاهرة على الإنترنت 


1 | أدبيات التعايش بين المذاهب 


هو سهولة نشر المعلومات والوصول إلى أعداد كبيرة من الناس» 
في مقابل صعوبة التعرف على ناشر المعلومة أو منعه من نشرها. 
وحتى في حال معرفة الناشر فِإِنَ عالمية الإنترنت تجعل من 
الصعب ا كع لاختلاف قوانين الدول» وتعدد الأماكن التي 
فيها التشهير. 


إن إحدى نواحي الإنترنت المهمة أن لا فريق معيّن يمتلكها 
أو يتحك بهاءء وهنا الواقع وإن كان يؤكد على انفتاح الإنترنت 
وقيمتهاء لكنه أيضاً يضع رهاناً كبيراً على حسن تقدير ومسؤولية 
مستخدمي الإنترنت» على صعيدّي المعلومات التي يحصلون 
عليهاء والمعلومات التي ينشرونها للآخرين»)”". 

وهاتان الظاهرتان تخضعانء بشكل أو بآخرء إلى مموّنات 
المحيط البيئي الذي يعيش فيه هذا الفرد أو ذاك من بني البشرء 
فظواهر من قبيل التشدد الفكري أو السلوكيء وكذا العزوف 
والانعزال عن المجتمع» وعدم قابلية الانفتاح على أفكار 
الآخرين... إلخ» كل هذه الظواهر هي منتج اجتماعي وبيئي» 
وليس للفكر أو المعتقد أو الأيديولوجيا أو الدين أي دور جوهري 
فى خلق مشل هذه الظواهر السلبية!! فالفرد الذي ينشأ في البيئة 
البدوية أو العشائرية أو المنعزلة عن حياة المدينة هو الأكثر قابلية 
وتمكّناً من طبع الفكر والمعتقد والدين بصبغة متشددة وطاردة 


)١(‏ مجلة الجندي المسلمء التشهير بالناس على الطريقة الإلكترونية» الدكتور 
خالد سعد النجار. عدد »15١‏ تاريخ العدد .75٠0١8 /57 / ١‏ 


مقدمة . 


للمرونة» وعليه نجد أن أي فكر يعتنقه مثل هؤلاء الأفراد سينحول 
حتماً لعملية تشويهية تطبعه بطابع الخشونة انطلاقاً من بيئته البدوية 
أو العشائرية. 


والخلاصة: إِنّهما ظاهرتان انطلقتا من البلاد الصحراوية 
العربية التي حولت الفكر الإسلامي وطبعته بطابعها الانعزالي 
والطارد للآخر وهذا . ماجاء في السياق القرآني 9 لخوَاث أَعَدُ 
كرا وَنََْاًا وَأحَد در لالم وي 7 مَآ أَرلَ أن علّ ا وَألَّهُ عَلِيمٌ 
حَكي 4< فالأعراب غير مهيئين لاستقبال الفكر والدين» ولا أدل 
على ذلك من فتوى بعض مشايخ المملكة العربية السعودية في 
تكفير أمة عريضة من المسلمين وهم الشيعة الإمامية» وكذلك 
تفسيق أتباع المذاهب الإسلامية السنية الأخرى التي لا تتفق معهم 
في ملامح العقيدة السلفية. 

واجتياح هاتين الظاهرتين تعدّان تجاوزا لكل القيم الإنسانية 
وانتهاكاً فاضحاً لكل الحرمات»؛ وتشويهاً غير مسبوق يه 
الصورة الإسلامية وتشويهاً صارخاً لكل تعاليم النبي محمد 5 2 

ويبلغ أوار المعارك والنزاعات ذراه في ظل التصعيد 
السياسيء بأدواته المختلفة؛ والذي يهدف جرٌ الشارع العربي 
والإسلامي إلى أقصى التوتر الطائفي بين المذهبين الإسلاميين 
السني والشيعي» وفي ظل ترسيخ الرؤى المتناقضة بين هم حاصل 





+ (١)التوية:‏ /ا9. 
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وآخر بعيد المآل؛ وكأننا نريد أن نرجع بالمسلمين إلى مقولة من 
يقول: 

«إِنْ المجتمعات القائمة كلها مجتمعات جاهلية غير 
إسلامية... وإنّه لينبغي التصريح بلا وجل أن الإسلام لا علاقة له 
بما يجري في الأرض كلها اليوم؛ لأنْ الحاكمية ليست له. والبديل 
الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو -أولاً قبل كل شيء- قيام مجتمع 
إسلامي يتخذ الإسلام شريعة له» ولا تكون له شريعة سواه». 


ويقول في موضع آخر: 

الككاريين دوجس الجر لموابجي المجتمع الجاهلي» 
قوة الاعتقاد والتصورء وقوة الخلق والبناء النفسيء وقوة التنظيم 
والبناء الجماعي» وسائر أنواع القوة التي يُواجّه بها المجتمع 
الجاهلي.. قوة الصمودء وقوة التغلب عليه)”". 


)١(‏ معالم في الطريق» سيد قطب: ص 151-١90‏ . وأول من تنبّه لخطورة وعنف 
الأفكار التى يحتوءها هذا الكتاب هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين حسن 
الهضيبي ما جعله يتصدى له بكتاب يكشف عنوانه عن وصول الرسالة 
التى أراد سيد قطب إيصاهها لقراء كتابه» فالحضيبى أعلن أنَّ وظيفة الجماعة 
أن تكون (دعاة لا قضاة)؛ ومستنكراً إطلاق لفظ «الجاهلية» على المجتمع 
المسلم؛ ومفسّراً «الحاكمية» التي رفع لواءها قطب بأنها «لم ترد بأية آية من 
الذكر الحكيم أو أحاديث الرسول الكريم. إلا أثتّها ئما وصفه الناس» واستقرٌ 
في أذهانهم على أنه الأصل» وغاب عنهم أن مراد واضعي المصطلح لم يكن 
غير التعبير عن معانٍ عامة أرادوا إبرازها وجذب انتباه الناس إلى أهميتهاء 
دون أن يقصدوا وضع أحكام فقهية» خاصة التفصيلية منها». 


١١ | مقدمة‎ 


هذه المقولة وغيرها التي خلقت تيار الإسلام المتطرف 
(الراديكالي)» والتي صاغت ثقافة مختلفة عن العالم كله. ثقافة 
تسير باتجاه معاكس لطبائع الأمور والأفكار ابتعدت بالعرب 
والمسلمين عن القضايا الأساسية إلى الانشغال بقضايا هامشية 
تجزيئية. إن هذه الثقافة التعبوية تمغل تحريضاً على الكراهية» 
وتأجيجا لمشاعر العداء والبغض والجفاء؛ وتهييع الأجواء القابلة 
للاشتعال بنار الفتئة. 


يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة: «إِنْ المسلمين أمة 
واحدة» ومافرقهم إلا العصبية التي نهى عنها النبي 0 
والأطماع والشهوات التي صرعت الحقائق؛ وأخفت نور 
الإسلام, أو التنازع على الملك والسلطان» وضياع الشورى؛. 
وفساد الحكم. وقيام الظلم» حتى شوه المغرضون حكم الإسلام؛ 
وأحاطوه بطائفة من الوقائع ليطمسوا معالمه» ويخفواضوءه 
الإسلام لا يعرف إلا أمة واحدة هي أهل القبلة» وأمة محمدء وأمة 
الإسلامء فالأقاليم الإسلامية كلها من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب تجمعها أمة واحدة» ويظلها صف واحد؛ فليس العرب 
وحدهم أمة, ولا المصريون وحدهم أمة. ولا الباكستانيون 
وحدهم أمة» إنما هم جميعاً أمة واحدة»)0©. 





)١(‏ المجتمع القرآني» الشيخ محمد أبو زهرة» رسالة الإسلام؛ عدد 4» ص 47 ؟. 
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قصة هذا الكتاب: 

في صيف ٠١١9‏ اتصل بي سماحة العلامة المرجع السيد 
محمد حسين فضل ثنتث هاتفياً؛ يهنئنى -برقته الأبوية المعهودة- 
على حك كدت قد تع فقن تيقل الماح اليذه العاقتره عمل 
نفس عنوان هذا الكتاب» وطلب مني ثنتنث أن أوسع البحث ليكون 
مشروع كتاب. فوعدته بذلك» وأنني عازم أن أكتبه من وحي فكره 
وروحه. 

وكان ما أراده سماحته ثنتتك. وطبعت الطبعة الأولى 
٠٠‏ ولكن للأسف خرج إلى عالم النور متزامناً مع أيام 
رحيل سماحته إلى ربه ككاَفْهِ. 

وأنا إذ أقدم للقارئ هذا الكتاب بطبعته الثانية المزيدة» لا 
يسعني إلا أن أشكر قرة عيني العلامة الشيخ صالح آل شهاب 
حفظه الله الذي قدم لي بعض ملاحظاته المثمرة على الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب» فأخذتها بعين الاعتبار» حيث أضافت إلى 
هذه الطبعة ما لا يخفى على القارئ العزيز. 


فقه أدب التعايش | 


تعريفات مهمة 1 ١٠١‏ 


5 ٠؟)ا‏ .مه 


تعريمات مهمة 


(التعايش): 

قال ابن فارس: العين و الياء والشين أصل صحيح يدل على 
حياة وبقاع» قال الخليل: العيش: الحياة» والمعيشة: الذي يعيش 
به الإنسان من مطعم ومشرب. وما تكون به الحياة» والعيشة مثل 
الجلسة والمشية. والعيش المصدر الجامع. وكل شىء يعاش به 
أو فيه فهو معاش قال تعالى: لأوَجَعَلناألبَارَمَعَامًا 27# ورجل عائش 
إذا كانت حاله حسنة". 

وإذااما عدنا إلى القرآن الكريم فإننا سنجد هذا اللفظ 
استعمل بهذا المعنى في سبعة مواضع بتصاريف متعددة: 

كقوله تعالى: #مَهُوَ فعبِنَةِ رَاضِبََ 0" . 


.١١ :أبنلا)١(‎ 


فم معجم مقاييس اللغة: مادة (عيش). 
(9) الحاقة: ١؟.‏ 
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وقوله تعالى: '#وَجَعَلَاألئبَارَمَعَاتً] 2"08. 

وقوله تعالى: 0 ومن َعْرَضٌعَن ِصكُرى َإنَّ له مَعِيسَّة ضَنَكا 0 

وقوله تعالى: 9 وك مَلَحكنا من َرَبيَةَ بطرت مع معلث ع مَعسَعَها 70# 

وقوله تعالى: لانن ََمََابنيم مضتو ف لحرو لديا 04 

وقوله تعالى: «وَلتَد مَكَنحْ ف الْاضٍ وَجَملنا 0 
لبسالة لت ار امل وى من الل رسي ماناس 
عرق لاد والتداض بين كان الناس بطير و كر كن الساضوم 
والوانهم ومعتقداتهم. 

فالجميع ينحدرون من «نفس واحدة). كما جاء في القرآن 
الكريم : يكيب ألنَا اس فوأ ريك الى حَلَفَوٌ ون َف وَبِدَوَ 974, 

وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعّال والتعايش 
الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضىء نظرأ لأن التقارب 
(١)النبأ: .١١‏ 


(؟) طه: .1١7١78‏ 


02 القصص: 648 . 
(4)الرخرف:77. 
(6) الأعراف: .٠١‏ 
(0) التساء: .١‏ 


الم" 3 


ل ا 
الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوبء حتى أصبح 
الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. 

والإسلام دين يمسعى من خلال مبادئه وتعاليمه إلى تربية 
أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات. فقد جعل الله 
الناس جميعاً خلفاء في الأرض التي نعيش فوقهاء وجعلهم 
شركاء في المسئولية عنها» ومسئولين عن عمارتها ماديا ومعنويا 
كما يقول القرآن الكريم: هْوَأنمَأ م مِنَالْدرْضٍوَاسْتَعَمرَقٌ نبا 20# أي 
طلت مكلو عمارنها رصنع الجقمارة لبها ومن أجل ذلك مير الك 
الإنسان بالعقل وسلّحه بالعلم حتى يكون قادراً على أداء مهمته 
وتحمل مسئولياته فى هذه الحياة. 


ولهذا يوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنساني الذي 
يعد أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان وم انان عل الانان 
أن يستخدم عقله الاستخدام الأمثل؛ وفي الوقت نفسه يطلب 
القرآن من الإنسان أن يمارس حريته التي منّحها الله له والتي هي 
شرط ضروري لتحمل المسئولية. فالله سبحانه لا يرضى لعباده 
الطاعة الآلية التى تجعل الإنسان عاجزأً عن العمل الحر المسئول. 
فعلى الإنسان إذن أن يحرص على حريته وألا يبددها فيما يعود 
عليه وعلى الآخرين بالضرر. 


(١)هود:‏ ؟5. 
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ومن شأن الممارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء على 
وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لممارسة حريتهم أيضاً؛ 
لأن لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان لنفسه. وهذا يعني أن 
العلاقة الإنسانية بين أفراد البشر هى علاقة موجودات حرة يتنازل 
كل منهم عن قدرٍ من حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق 
الخير للجميع. وبعبارة أخرى إن هذا المجتمع الإنساني المنشود 
لن يتحقق على النحو الصحيح إلا إذا ساد التسامح بين أفراده. 


بمعنى أن يحب كل فرد فيه للآخرين ما يحب لنفسه. 
كلمات ذات صلة بالموضوع: 

(التعصب): 

قال ابن فارس: «العين والصاد والباء أصل صحيح واحد 
يدل على ربط شيء بشيء مستطيلاً أو مستديراًء ثم يفرع بعد 
ذلك فروعاًء و كله راجع إلى قياس واحدء ومن ذلك العَضْب قال 
الخليل: هي أطناب المفاصل التي تلائم بينهاء و ليس بالعقب 
المعتصب الذي يتعصب من الجوع بالخرق... ومن هذا الباب 
العَصَبَة. قال الخليل: هم من الرجال عشرة. ولا يقال لمادون 
ذلك عصبة. وإِنُّماسميت عصبة لأنها قد عصبت. أي كأنها ربط 


بعضها ببعض)70". 


)١(‏ مععجم مقاييس اللغة: مادة (عصب). 


تعريفات مهمة | 

وفى اللسان: (انعصب: اشتكدل» و عصبه: طوام. والعصابة: 
العمامة؛ وكل ما يعصب به الرأس. والعصبة والعصابة: جماعة ما 
بين العشرين إلى الأربعين. 

وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعواء فإذا تجمعوا على فريق آخر 

والعصبة: الأقارب من جهة الأب؟ لأنهم يعصبونه أي 
يحيطون به» والتعصب: المحاماة والمدافعة. وتعصبنا له ومعه: 
نصرناه00©. 

وإذااما عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن هذا الجذر الثلاثي 
استعمل بلفظ (عصبة) في أربعة مواضع: 

00# في قوله تعالى: : لحب ينانا وحن كن عُصبَة عُصسبَةٌ‎ - ١ 

” - وفي قوله تعالى: « تَالا هلذب وَنَحَنُ عُصَبَةٌ 4". 

3# وفي قوله تعالى: إن اَن آمو بالادكِ عصبةٌ 2404 

وني قوله تعالى: #وءائيسكه نالور من مَفَايحَهلنَموَ باطخ 00. 

وأما التعصب في الاصطلاح فلا يتعدى معناه اللغوي فهو 
)١(‏ لسان العرب: مادة (عصب). 
(”) يوسف: 1 


(:)النور: .١١‏ 
م 


٠‏ | أدبيات التعايش بين المذاهب 
يدور حول الشدة والمحاماة والنصرة؛ أو هو الانحياز إلى من 
يحبه أو يؤمن بمبادئه أو بني جنسه. كان على خطأ أو صواب» 
ولد القتانف شير عستو خط رينم داعف رز كان 
على صواب واضح. فريما انحصر هذا الميل على المؤالف 
ونبذ المخالف بالأقوالء وربما امتد إلى أقصاه فتحول إلى طرد 
المخالف أو قتله آخر الأمر. 


(التطرف): 

إذا ما عدنا إلى جذر هذه الكلمة الثلاثي فسنجد أن ابن 
فارس يقول: (طرف) الطاء والراء والفاء أصلان فالأول يدل على 
حد الشيء وحرفه؛ والثاني يدل على حركة في بعض الأعضاء. 

فالأول: طرف بفتح الراء» الشيء والثوب والحائط» ويقال: 
ناقة طرفة ترعى أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق. 

أما الثاني: فالطرف بسكونهاء وهو تحريك العيون في النظرء 
ثم سميث به العين مجاز](©. 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم استعمل بالمعنى الأول في 

"4 في قوله تعالى: لآ لقم طرَىَايِنَ لين كرأ‎ - ١ 


() معجم مقاييس اللغة: مادة (طرف). 
() آل عمران: .١71/‏ 
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> مس جه مسرم 


7- وفي قوله تعالى: # وَأَت م ألصَكَره طرق آلتَّا رٍ20. 

*- وفي قوله تعالى: لون ءانآ اَل مب وَأرَافَألَار َلك رضن 204 . 

4 - وفي قوله تعالى : لأولَْبَرواأَاق لص تنقصها ين رادي 04" 

يقول الدكتور أحمد صدقي الدجاني: 

شاع استخدام كلمة التطرف ترجمة للكلمة الإنجليزية 
تتاكتحاءاء فى العقد الماضى فى منطقتناء وتردد معها استخدام 
كلمة (الأصولية) ترجمة للكلمة الإنجليزية دةخ[18م06:ة0طلة 
والأصولية في معجم (وبستر) مصطلح أطلق على حركة احتجاج 
مسيحية ظهرت في القرن العشرين» تؤكد على ضرورة التفسير 
الحرفي للكتاب المقدس كأساس للحياة الدينية الصحيحة. وهو 
يطلق أيضًا على أية حركة أو اتجاه يشدد بثبات على التمسك 
الحرفي بمجموعة قيم ومبادئ أساسية. 

ولميقدر لهذا المصطلح أن يشيع في منطقتنا العربية 
لاختلاف دلالة (الأصولية) في اللسان العربي التي توحي بالتمسك 
بالأصولء وهو أمر محمود. أو تشير لعلم أصول الفقه -أحد أهم 
علوم الشريعة الإسلامية- فكان أن استخدم مصطلح (التطرف) 
للدلالة على التشدد وتجاوز الحد في الدين في الكتابات العربية. 


.١١5 هود:‎ )١( 
.17"١ (؟)اطه:‎ 
.4١ الرعد:‎ )"( 
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و(التطرف) مصطلحاً يضاد مصطلاح (الوسطية) الذي هو 
من الوسط «الواقع بين طرفين»» كما يقول الأصفهاني في مفردات 
5 تبثأ يف وما لت يكام :نبب" 6 أي أمة ل 

والتوجيه القرآنى كان دوماً يحث على الاعتدالء فالله 
سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها. وهو يعلي من شأن اليُسر. وهو 
نْهَى عن البخل والشح؛ لأنهما تطرف في التعامل مع المال. كثيرة 
هي الأحاديث النبوية التي تشرح ذلك وتدعو إلى الرفق «إِنْ هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». 


وقد جاء الفقه ليؤكد على تمثل روح التيسير والسماحة. 
وليجعل من القواعد الأصولية قاعدة المشقة تجلب التيسير» 
وقاعدة لااضرر ولا ضرارء وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
ويحفل فقه المعاملات بما يحث على الأخلاق الحميدة» وينهى 
عن السخط والضجر والفحش والشطط والمغالاة» وغير ذلك من 
صور التطرف. 

وإذاكان مصطلح (التطرف) يعني «التشدد وتجاوز الحد/. 
فإن مصطلح (الوسطية) يدل على «العدل» و«السماحة». ولفظ 
السماحة فى لسان العرب «يطلق على سهولة التعامل فيما اعتاد 
الناس فيه المشادّة». كما يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن 


.١87 البقرة:‎ )١( 
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عاشور عن معنى السماحة في كتابه «أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام»؛ أنها وسط بين الشدة والتساهل. ولفظها هو أرشق 
لفظ يدل على هذا المعنى. يقال سمح فلانء أي جاد بمال له 
بال. وهي تدل على «خلق الجود والبذل». وينتهي إلى القول: 
«فأصل السماحة يرجع إلى التيسير والاعتدال» وهما من أوصاف 
الإسلام)”". 


والأقرت إلى الفدؤات هين أن «التعطتي والغلو ذرشان 
لشجرة التطرفء إذ من المتعذر أن يوجد متطرف غير غال أو 
متعصب لما يعتنق من معتقد ديني أو سياسي أو اجتماعي أو 
عرقى» أي لن يكون ذا اعتدال» كما لا يوجد ذو غلو أو تعصب إلا 
بسبب ماهو عليه من تطرف فى رأيه أو موقفه)2". 

(المساواة): 

بالرجوع إلى الججذر اللغوي نجد أن السين والواو والياء أصل 
يدل على استقامة واعتدال بين شيئين يقال: هذا لا يساوي هذاء أي 
لأبغاد سولاك و زلان على ميارن عن هلا لور الوا 
سوى أي معلم قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه. ويقال 
أسوى الرجل إذا كان خلفه ولده سوياً وقولهم سيان أي مثلان. 


)١(‏ مجلة رسالة التقريب: عدد 5 عام 1474 اه. 
(”) معجم مقاييس اللغة: مادة (سوي). 
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وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد هذا اللفظ استعمل أكثر 
من عشرين مرة بجميع تصاريفه؛ من ذلك: 

قوله تعالى: #إِدْضَوْيكم بت الْمَكِينَ 204 

وقوله تعالى: #حَيَِدسَاوَئ ين الصرَمن04. 

وقوله أيضا: لمَسَتَعْلمُونَمَنْ أَصْحَنبُ الصَرط السو 774". 

وقوله أيضا: #وَآسْيوَت عَلَ لَلُوويٌ 27#. 

وقوله تعالى : كل مَل بسيو نيو والايلُون 004 


وقوله تعالى: اهَل يَسْعَوِانٍ ملا 04©. 

إلى غير ذلك مما ورد فى القرآن من تصاريف لهذا اللفظ. 

أما مبدأ المساواة فهو من المبادئ التى تبنى عليه هذه 
الحقوق في الإسلام, فالمساواة أمام القانون وأداء الحقوق 
والواجبات قيمة إنسانية » وقاعدة أخلاقية تضبط السلوك» فالناس 
سواسية كأسنان المشط في كفالة الحقوق الثابتة شرعاً ولا تمايز 
بين الأفراد في حمايتها أو الحصول عليها وفي هذا المبدأ يقول 
«ألا إن أضعفكم عندي قوي حتى آخذ الح له وأقواكم عندي 
(؟) الكهف: 95. 
(*) طه: ١76‏ . 


(4) هود: 44. 


(5) هود: 55. 
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الضعيف حتى آخذ الحق منه» والحقوق التى يتساوى فيها البشر 
أنواع كحق الحياة وحق الحرية وحق التعليم. 

ويمكن تعريف المساواة بأنها: «تماثلٌ كاملٌ أمام القانون. 
وتكافوٌ كامل إزاء الفرّصء وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم 
من الفْرّص المتاحة للجميع)”". 

فالمساواة خضوع لسلطان قانون الإسلام الذي لا يفرق بين 
يجعل منزلة أو ميزة حقاً لأفراد أسرة معينة لا يستمتع بها سواهم. 


فكل مناصب الدولة من إمارة المؤمنين ين إلى أصغر منصب فيهاء 


حق مشاع بين أفراد الأمة". 


المساواة في الكتاب والسنة: 

المساواأة سمة من سمات الإسلام» وأصل من أصوله. 
فالإسلام يقرر أن الناس سواسية» وفي ظله تذوب فوارق الجنس 
واللونء وتتحطم صفة الحسب والجاه والسلطان, فلا تفاضل 
بينهم في إنسانيتهم» وإنما التفاضل يرجع إلى أسس أخرى. 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا متكافئين» ولكن دخولهم في ملاحم 


80 الإسلام والأمن الاجتماعي, لمحمد عمارة: ص‎ )١( 
.47- 4” السياسة الشرعية, لخلاف: ص‎ ( 
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الحياة الاجتماعية يلرع عنهم لباس التماثئل والتساوي. ويرفع 
بعضهم فوق بعض درجات7"'. 


والأدلة فى الشريعة الإسلامية تترى فى تقرير هذا المبدأً: 


أولا: القرآن الكريم 

-١‏ قال الله تعالى: #يكأيا لاس إِنَا حَلْقَسكٌمّنو وق وَجَعلك 
ان 

وقال سبحانه تأيه تا توأ وأ وي دك الى حَلَفَ من ني ود وََلقَ 
مَمَارَوْجَهَا وبَتَّ مهما رجالا كيرا وض 204. 
إلى الأصل الذي ا: نبثهو تقر انه انر انكل اكلم ينها 1 
ونَسَبها يتصل في رحم واحدء ومن اجتمعت فيهم هذه الأصول» 
فلا مجال لأن يدعي أحدهم العلو بالفروق الطارئة على الإنسانية» 
فربهم واحدء وأبوهم واحد. وهم متساوون في جميع الحقوق. 


حِ 


.)94 قال عز وجل: # مآ رَسَلْنَكَ إِلَاكَائَهُ دس بَشِبرا وكزرا‎ - ١ 


إن الله تعالى أرسل نبيه 75 4 ةِ للناس جميعاًء ولم يختص 





.77 الحرية في الإسلام؛ محمد الخضر حسين: ص‎ )١( 
.١7 (؟) الحجرات:‎ 

.١ النساء:‎ )7( 

(4) سبأ:18. 
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به فئة دون فئة» أو أمة دون أخرىء وكذلك أرسله رحمة للعالمين 
#وَمآ سكإ لاسحَة لعَكميس 74 . 


ثانياً: السنة: 


١‏ - أكد النبي وين على مبدأ المساواة الذي قرره القرآن 
الكريم في حجة الوداع فقال : لي يها النّاس: ألا إن رك وَاجد 
له 
عَلَى عَرّبِيء وَلا أَخْمَرَ عَلَى أسوَّفٌ وَلا لأشوّد عَلَى أَخْمَرَ 
بالتقوَّى 00 

ويفيد الحديث أنَّ الناس كلهم سواء؛ وأنَّ الفوارق الطارئة 
بين البشر ليس لها قيمة في ميزان الإسلام؛ بل القيمة والفضل فقط 
بالتقوى. 


كيه : إن الله عَرَوَجَلٌ قَدْ أَذْمَبَ عَنَكُمْ عَيبَة 
الجَاهِلية ََخْرَهَا, بالآباء» مؤْمنُ تق وَقَاجرٌ شَقَى) النّاس بَنُو آدم) 
وَآدَمُمِنْ ترَابِ»” 3 . حيث بين النبي 725 تيه أن الإسلام قد ألغى 
الجاهلية وما فيها من عنصرية» ووضع معياراً واحداً فقط للتفاضل 


بين الناس, ألا وهو تقوى الله تعالى. 





.7٠١/ الأنبياء:‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد: ج ا ص 577 و2377 والبيان والتبيين: ج ؟ ص 7" 
والعقد الفريد: ا ٠‏ » والغدير: ج 7 ص ١87‏ 0 

(©) سنن الترمذي: ام وشعب الإيمان» البهقي: الحديث 06/ا4. 
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(الكرامة): 

قال ابن فارس الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: 

الأول: شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلق من 
الأخلاق» يقال رجل كريم وفرس كريم» وأرض مكرمة للنبات 
إذا كانت جيدة النبات» والكرم في الخلق يقال: هوالصفح عن 
ذنب المذنبء والله تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده 
المؤمنين. 

والثانى: الكرم وهي القلادة وأما الكرم فالعنب أيضاً مجتمع 
الشعب منظوم الفطن 7 


وبالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أن هذا اللفظ استعمل 
بالمعنى الأول (شرف في الشيء في نفسه أو في خلق من 
الاخلاق) في سبعة عشر موضعا في تصاريف متعددة من ذلك: 

قوله تعالى: « وَل َبتك داه كَرَنَتَ ََلَن ينإل 
يو الْمِيِِسَةٍ 7#", 

وقوله تعالى: *9 © وَلْمَد كَرَمْتَابَقَ ادم 7# , 


م 
ل م وما رع ع 


وقوله تعالى: دما لضن دام أبتلنه ريه.قا رمه 40#). 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (كرم). 
2 الإسراء: 7ع 


.١١6 الفجر:‎ )( 
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وقوله تعالى: «إنَّأكْرَئَ عند ام فج 274. 

وقوله تعالى: : 9# أفرأ ويك الكو 204 . 

وقوله تعالى: ومن مون أله هَمَالهُ ين م رم92#©, 

وأمافي الإسلام فنجد الكرامة مرتبطة أساساً بالتكريم 
الإنساني من خلال استخلافه في الأرض بمقتضى الآية الكريمة: 
لوَلْمَدكَرَمْنَابََ مادم ”!2 كما نرى التكريم مرتبط بالتسخير المتعلةّ 
أساسا بالتعاون بين بني الإنسان. 

كانت كرامة الإنسان محور الحياة منذ بدء الخليقة» وكما 
نعتقد نحن المسلمون أنْ الله بعد أن أتم خلق آدم عَلكَلادْ أمر جميع 
الملائكة أن تسجد له إلا أن إبليس رفض السجود ومن ثم حلت 
لعنة الله عليه» إن رفض إبليس للسجود إِنْما كان من باب الإنكار 
لكرامته» وأنْ إحلال لعنة الله عليه إنما هى إقرار بهذه الكرامة. 

ومن خلال ذلك نرى أنْ موضوع الكرامة الإنسانية احتل 
أهمية كبيرة فى السماء والأرض وما كان إرسال الأنبياء والرسل 
إلى بني البشر إلا اعترافا ربانيا بكرامتهم وتميزهم عن سائر 
الإنسانية من أعز وأنبل القيم التي حفظها الله عز وجل لبني البشرء 
)١(‏ الحجرات: .١‏ 
(؟) العلق: ”. 
(9) الج 18. 


() الإسراء: 7ق 
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وميزهم بها عن المخلوقات الأخرى. 

إن مفهوم الكرامة قديم قدم الفلسفة اليونانية» وله صياغات 
خاصة في الأديان. ولكنه جديد من حيث كونيته؛ ومن حيث 
اعتبار الكرامة صفة تتوافر فى كل الناس» لا نثبتها بل تقررها. هذه 
السياعة لكر لجيه على أذ لكل واه شري مد فحن 
اقبانار قسن النط عن السيجلذ لكا ذا حتد اهن برا لدف والدر قي 


ومن المتفق عليه أن كرامة الإنسانء التي هي الأساس في 
الحرب والعدل والسلام؛ لن تصان وتحفظ إلا بوعي الأفراد 
والجماعات لمفهوم الكرامة الإنسانية» فالاحترام للآخر بغضٌ 
النظر عن الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو النسب أو الثروة 
كان تحدياً صارخاً للمجتمعات التي تسودها العنصرية التي تنظر 
للإنسان بصورة مجردة من أي حس أو كرامة. 

وتنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
إلى أن «جميع الناس يولودون أحراراً ومتساوين في الكرامة 
والحقوق وهم قد وهبوا العقل الوجدانء وعليهم أن يعاملوا 
بعضهم بعضا بروح الإخاء». 

تعتبر حماية الإنسان في كرامته وأدميته المحور الأساس 
لرسالة حقوق الإنسان» وساهمت معايير حقوق الإنسان في 
إعطاء مضمون للقيم التي استخدمتها البشرية لحقب زمنية ممعنة 
في القدم. وفي هذا الصدد يقول المفكر العربي زكي محمود: 
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«وإلا فقل لي متى كان العصر الذي ينكره للفضيلة بمعناه العام 
أو (للعدالة) أو (الحرية) أو (لكرامة الإنسان) أوغير ذلك من 
المعاني؟ فهذه ألفاظ تبقى ولا تزول» تجيء حضارة وتذهب 
حضارة وتجئى عقيدة وتذهب عقيدة» لكن تبقى ألفاظ الفضيلة أو 
(العدالة) و (الكرامة) الخ, مرفوعة الأعلام» فما الذي يتغير بحيث 
نقولء ذهبت ثقافة وجاءت ثقافة» الذي يتغير هو المضمون الذي 
نعنيه» فقد تعني العدالة في عصر فكري معين أن يقتص المظلوم من 
ظالمه متى أستطاع ذلك بشخصه ثم يتغير العصر فتصبح العدالة 
أن يقف بين الطرفين قاضي محايد» وهكذا في سائر المعاني». 


تعرضت كرامة الإنسان كمفهوم عالمي للتشويه والتفسير 
المغلوط؛ فكرامة الإنسان مرتبطة باحترام احتياجاته النابعة من 
طبيعته البشرية. وبالتالي نرى أن أي انتهاك أو مساس بأي حق 
من حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع بها الفرد بوصفه إنسان 
يعتبر انتهاكاً صارخاً لكرامته. وبهذا فإن الكرامة الإنسانية «مرتبطة 
بالتحرر من الخوف ومن الحاجة.» ولذلك فإنْ من القضايا الأساسية 
في التربية على حقوق الإنسان هو توضيح مبادئها ومصطلحاتها 
من خلال استخدام التفسير والأمثلة المرتبطة بالحياة اليومية» بدلا 
من الاستمرار في استخدام كلمات نكتشف أن الكثير من العامة لا 
يفهمون معناها ويستخدمونها لأنها جرت العادة على استخدامها. 

إن حقوق الإنسان هي مبادئ في شكل صيغ؛ تعبر عن 
حاجات بشرية تلتف جميعها حول موضوع الكرامة الإنسانية» 
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والكرامة قاعدة أخلاقية وفلسفية لحقوق الإنسان الأساسية» نص 
عليها الفصل الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
دون ذكر مباشر لحرفية العبارة: «يولد جميع الناس أحراراً 
ومتساوين في الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل والوجدان» 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء». 

يعتبر مفهوم الكرامة الإنسانية أحد المنطلقات الإنسانية 
والتي تشمل أيضا: وحدة الجنس البشريء القيم الخلقية» جلب 
المصالح ودرء المفاسدء والتعارف والتواصل والتعاون على 
الحق ونفع البشرية. كما ويعني مفهوم الكرامة الإنسانية على 
وجه التحديد: أن من حق كل شخص أن يعامل في علاقاته 
بالأشخاص الآخرين أو بالدولة على امايق أنه غاية لا وسيلة» 
وعلى أنه أغلى من كل شيء وأن له قيمة قصوى». 

ويرى الأستاذ محمد تقي الجعفري أنْ مفهوم الكرامة 
الإنسانية يعنى «عبارة عن امتلاك الإنسان للشرف والعزة والتوفير 
والحيثية التقويمية» ويقسم الجعفري الكرامة الإنسانية البشرية 
إلى عدة أصناف وعلى النحو التالى: 
لع ا م ا ا ا 
الكريم « # وَلْمَدْ ْنَا بق ادم وَجَلكحُ فى لير وخر وَرَنَفْكَهُم يت 


للبت وَمَصَلْسَهُرْ عل كر يْمَّنْ لقنا نَفْضِيلًا 2 , 


(١)الإسراء:‏ 7ع 
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الكرامة الإنسانية الإلهية: وهي عبارة عن ذلك الشرف 
والحيثية التقويمية التي يتم الحصول عليها بالسعي الاختياري في 
مسير التزكية النفسية وتحصيل المعرفة وإدراك الوجود والتقرب 
إلى الله حيث أن معرفة الكرامة الإنسانية أو احترامها يبشكل 
إحدى المقدمات الضرورية لذلك. مالك اكرام المتلى التي 
عينها الله سبحانه فقال تعالى: #يتأبا لاس إِنَا َلَقتَيْن دَكرِ وق 
وََعلتَكي سُوه رَقآلَ درون حرم وند آم لش 4(" 

سكلف راطا أن الكرابة عقيف للش نما و هي 
العلم الذي هو ميراثها الحق, لأنه» وفق مفهومه. بات يجب على 
الروحء التي تخلت عن محاولة فهم الكون, الهبوط إلى أعماق 
نفسهاء كي تستنبط الحقائق الأساسية الكامنة في تلك الأعماق 
على شكل حالات بالقوة الأمر الذي يجعل النفس قادرة على 
الإحاطة بالمعرفة» بدون أن تقع أسيرة للأشياء الخارجية. 


قال ابن فارس: الحاء والراء فى المضاعف له أصلان: 
فالأول: ما خالف العبودية» وبرئ من العيب والنقص يقال 


هو حربين الحرورية والحرية ويقال طين حر لا رمل فيه وحر 
البقل ما يأكل غير مطبوخ. 


.17 الحجرات:‎ )١( 
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والثاني خلاف البرد يقال هذا يوم ذو حر" 


وقال ابن منظور الحر -بالضم- نقيض العبدء والجمع 
أحرار» والحرة نقيض الأمة» والجمع حرائر» وحرره أعتقه 
والمحرر الذي جعل من العبيد حرا فأعتق وتحرير الولد أن يفرده 
لطاعة الله -عز وجل- كما قال تعالى على لسان امرأة عمران: 
#ربانْ َكَرَت لمان بَطنى ميا 004 . 

وقد وردهذا اللفظ بالمعنى الأول في القرآن الكريم بلفظ 
تحرير في ثلاثة مواضع: 

١‏ - في قوله تعالى: #إوَمن قَلَ مُؤْمِنَا خَطَنًا فسَحرر رََبَة ا 

؟- وفي قوله تعالى: «الأيكن َكتَر عام كرو سكي نَمِنْ 

أرقفطل ما يمون هلس اوس نهم 38 

'- وفي قوله تعالى: لثم يمُودودَلِمَا قَالُوأ سير روبَوَ 00 . 

وورد بلفظ الحَرٌ في قوله تعالى: بعلي الْيِصَاصٌ في 
ليل كل بلك 04 

ومن منطلق الحرية اعترف الإسلام بالديانات السماوية 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (حرر). 
(؟) لسان العرب: مادة (حرر). 


(5) المائدة: 484. 


)ره( القصص: 3 
(0) البقرة: .١9/8‏ 
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وبمقتضى احترام حرية العقيدة لغير المسلمين جاء في 
وصية الخليفة الأول أبي بكر إلى الطليعة العسكرية التي أرسلها 
للفتح الإسلامي قوله «وستجدون أقواماً فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له). 

والحرية منحة إلهية للإنسان حباه الله تعالى بكل المقومات 
الأخرى اللازمة خلال مسيرته الحياتية والتي تضمن له أداء دوره 
الريادي على الأرض في أحسن صورة» «وإذا كانت الميول 
الغريؤية فى الختوان هي المجال الذى يعمل فيه حريقة انان 
الإنسان يمكنه ان يقهر تلك الميول أو يحددها)". 

والحرية تنسع في مدلولاتها التشمل كل القضايا المتعلقة 
بحياة الإنسان فيما يفعل وفيما لا يفعل» فى حركته الفردية 
والاجتماعية:؛ في الممارسات الذاتية المتعلقة بطعامه وشرابه 
ولهوه ولعبه وغرائزه وميوله)”". 

وكلمة الحرية «كان معناها جائلاً في الأذهان وأمنية من أماني 
القلوب منذ أعصار قديمة»”" كما أن «الصلة العاطفية التي تربط 


.184 ص‎ ١ دروس في الاقتصاد, للشيخ محمد علي التسخيري: ج‎ )١( 
.١114 ص‎ ها١1٠17‎ 2١14 (؟) السيد محمد حسين فضل الله. مجلة المنطلق: عدد‎ 
. ١١5 تفسير الميزان: ج : ص‎ )"( 
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الإنسان بالحرية ليست ظاهرة حديثة في تاريخ الإنسانية ولا من نتائج 
الكيانات الحضارية التى يعيشها الإنسان الرأسمالي والاشتراكي)2". 


ويعتقد البعض أن مفهوم «الحرية» قد انبثق عن الصراع 
الاجتماعي الديني الذي ساد أوروبا في أواخر القرن الثامن عشرء 
وامتد بعمق إلى القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا «فقد قامت 
في الكنيسة نفسها حركات إصلاح ديني كانت الممهدة للوعي 
العلمانى حول قضية الحرية. واتخذت هذه الحركات وجه الحرية 
الفكرية حين قام #مارتن لوثر» يدعو إلى طبع الكتاب المقدس 
لجعله في متناول الأفراد. 

وقام كذلك بترجمة الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية 
إلى مختلف اللغات الأوروبية. وأدّى ذلك خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر إلى ظهور طبقة من المفكرين ممن أنكروا أن 
يكون ما يحتويه الكتاب المقدّس شيئاً منزلاً كوحي من الله لكنهم 
في الوقت ذاته لم ينكروا وجود الله سبحانه. وقد عرف هؤلاء 
بالمؤهلين» وكان أبرزهم الفيلسوف «جون لوك)”". 

ونتيجة لحيوية عنصر الحرية ودوره الفاعل في حياة البشرية» 
فقد حظي باهتمام الباحثين والاجتماعيين على وجه أخص. وأخذ 
كل منهم يبحث ويحقق فيه من وجهة نظره الخاصة وانطلاقاً من 


(١)الشهيد‏ السيد محمد باقر الصدر, مجلة الأضواء: عدد »5 ٠5١اه‏ ص 590. 
(1) مشكلة الحرية في الإسلام» لجميل منيمنه: ج ١‏ ص .١١١‏ 
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الأسس الفكرية التي يستند إليهاء كما حاول هؤلاء إعطاء هذا 
العنصر التعريف الذي يعبّر عنه بشكل أفضل. فقيل إن الحرية 
هي «قدرة فردية واجتماعية على الفعل النفسي والاجتماعي)”". 
وأنّها «التحرر من الذات ومن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. 
وهي حرية الروح في اتجاهها الشاق نحو الكشف')”" أو ١حرية‏ 
كل فرد في أن يحقق ذاته تحقيقاً كاملاً»”". بينما رأى آخرون أن 
مجرد تحقيق الذات لا يستوعب مفهوم الحرية وإنّما هي «القيمة 
الرمزية لمجموع الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي 
حفل بها النضال البشري"”*؟. والحرية من وجهة نظر القشيري 
«أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات ولا يجري عليه سلطان 
المكونات» وعلامة صحته سقوط التمييز عن قبله بين الأشياء»)©. 


ويرى الشهيد السيد محمد باقر الصدر أنْ الحرية في 
المفهوم الإسلامي ثورة» وهي ليست ثورة على الأغلال والقيود 
بشكلها الظاهري فحسبء بل على جذورها النفسية والفكرية» 
وبهذا كفل الإسلام للإنسان أرقى وأسمى أشكال الحرية التي 
ذاقها على مر التاريخ)”". 


.٠١9 ص‎ ١ مشكلة الحرية في الإسلام» لجميل منيمنه: ج‎ )١( 
.1٠١١ ص١ (6)ن.م: ج‎ 

(9) ن.م: ج 7 ص 97. 

(4:)ن.م:ج 7 ص45. 

(6)ن.م: ج ١‏ ص 170. 

.518 مجلة الأضواء: عدد ها ص‎ )١( 
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وقد عبّر الإمام علي عَلِثلِدْ أروع تعبير عن حرية الإنسان 
وحقه الطبيعي فيها حينما قال مخاطبا الإنسان: «لا تكن عبد غيرك 
وقد جعلك الله حراً». والحرية بهذا المفهوم الذي يطرحه الإمام 
«هي التي تخلق الثورات وتنشئ الحضارات وتقيم علاقات الناس 
على أسس التعاون الخير» وتربط الأفراد بالجماعات بما يشدهم 
إلى الخير»”". 


وللخليفة الثاني عمر بن الخطاب كلام جميل في حرية 
الإنسان يقول: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا». 

ويضيف المرجع السيد محمد حسين فضل الله: «من 
القضايا التي يفتح آفاق الإساد عليها هي قضية الصبر والربط بينه 
وبين الحرية» باعتبار أن من يملك هذه الطاقة من الصبر فى عقله 
وفي مشاعره ومواقفه؛ فإنها لا بد من أن توفر القدرة عنده على 
مدا رمي د أمّا إذا كان الإنسان الذي يسقط أمام الحرمان من 
لذة» أو أمام الحرمان من موقع. أو أمام الحرمان إزاء ضغط ماء 
فإنه لا يستطيع أن يكون حرا. 

ولقد نبّه الإمام إلى هذه الحقيقة الإسلامية» وهي العلاقة 
بين الصبر وبين الحرية» وخصوصاً عندما ركز على مفهوم الحرية 
الداخلية» والأسس التي تقوم عليهاء وذلك قبل أن يجري التداول 
في هذه القيمة الأساسية في هذا العصر مع علماء من الغرب أمثال 


.١ 716 ص‎ ١ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية» جورج جرداق: ج‎ )١( 
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(جان بول سارتر)؛ حيث أكٌّد الإمام أن الحرية لا تأتي من الخارج 
وإِنّما تأتى من الداخل» فأن تكون حرّأ هو أن تملك إرادتك فى 
داع كيانك جعى لو قنك فى الرم انه اتنا إذا فيت تملك 
إزادناك ناشف عي ختى لو كقه الى رجنانا العاف نشي 
الحرية ليست قضية جسد يمكن أن يتحرك كما يشاء أو لاء بل هي 
قضية إرادة تتصلب وتقوى وتركز الموقف حتى لو كانت الدنيا 

وخير شاهد على ذلك ما نقله أحد أصحاب الإمام عَكلاق 
وهو أبو بصيرء عندما قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الحرٌّ حر 
في جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء وإن تداكت -اجتمعت- 
عليه المصائب لم 7 كوا ميان و قور واانيكية لالس يأ 
كما كان يوسف الصدّيق -صلوات الله عليه- لم يضرر حريته أن 
استعبد وأسر وقهر.. ولم تضرر ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله أن 
من الله عليه. فجعل الجبار العاتي له عبداً بعد إذ كان له مالكأء 
فأرسله ورحم به أمّة» وكذلك الصبر يعقبه خير» فاصبروا ووطنوا 
أنفسكم على الصبر تؤجروا». 

لذلك, عندما ينطلق الإنسان في فضاء الحرية» لا يمكن له 
أن يمتلك أسس هذه الحرية ومرتكزاتها ما لم يكن قد وطن نفسه 
على الصبرء الذي يشكّل النقطة المركزية لمبدأ الحرية؛ وذلك كما 
في قوله تعالى: ضير عَلَ مآ أصَابَكَ إن لمن رلور 204 
)١(‏ لقان: .١07/‏ 
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الفقيه والمفكر 


إِنْ القضايا المشتركة التي يتنافس عليها الفقيه والمفكر هي 
تلك التي لها علاقة بالمجتمع؛ وهي -في الغالب- لها دلالات 
ومعايير تتعلق بمنظومة القيم والسلوك» كحقوق الإنسان, والمرأة» 
والمواطنة» والقومية» والدستورء والعلاقة مع الغرب ومنتجاته 
الثقافية والمادية» ... وغيرها من المسائل الاجتماعية والسياسية. 


وبالتالي فإِنْ لكل من الفقيه والمفكر رسالته في الإصلاح 
الاجتماعى»؛ وذلك انطلاقاً مما يحملانه من ركائز معرفية متقاطعة» 
واغكلاف الععاسز لمش فق الشكير مما يجعين رهانيها لفل 
المشكلة الاجتماعنة مخفلفاً.- 

فبينما يستعين الفقيه -لكسب رهانه- بكل أدوات التحقيق 
البيانية من السند والدلالة اللغوية لفهم (النص الديني): فإِنْ المفكر 
-في المقابل- يوظف كل الوسائل العلمية التي تتكفل بها العلوم 
الإنسانية كعلم الاجتماع والنفس والتاريخ والاقتصاد والإحصاء 
وغيرها في صورة توليف بين (التجربة البشرية) وموجهات 
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(النص) لتحقيق هدفه في الرهان. 

فإذا كان الفقيه يلجأ -مثلاً- لحل مشكلة المخدرات بالوعظ 
والتحذير دون اللجوء إلى الطرق العلمية المساعدة؛ فإِنَ المفكر 
يلجأ فى علاجه إلى البحث عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء هذا 
الشواه انشيوفا: كأذيرى أذ المفكلة الأبادية كين فى حفاكت 
العاطفي للأسرة» أو البطالة» أو صعوبة الزواج لغلاء المهوره أو 
للكثافة السكانية» أو غير ذلك؛ فهو يستخدم الوسائل العلمية في 
الإصلاح: ويعتمد على التخطيط قبل القيام بخطواته في التغيير. 

وكما يختلف الفقيه والمفكر في مثل هذه القضاياء فهما 
يختلفان -أيضاً- في قضايا متجذرة وعميقة كمفهوم (التعايش) 
الذي يرى الفقيه من خلالها حاكمية الدين على هذا المفهوم, بينما 
يرى المفكر أن لا دخل للدين بحكومته على مثل هذا المفهوم بل 
هو عهد بين الشعب والقانون. 


في ظل ذلك يكون لزاماً على أهل البصيرة والوعي من علماء 
الأمة ومفكريها ومثقفيهاء أن يقفوا مليّاً أمام هذه الظواهر ويتداعو 
لدرس مخاطرها. ولعل بداية إفرازات هذه الظاهرة انطلقت من 
التراكمات التاريخية المشبعة بالقراءة (العاطفية)»؛ في حين أن 
التاريخ لا يقرأ بعاطفة؛ لأن العاطفة في جانبها الإيجابي (المحبة) 
أو السلبي (الكراهية) تُعمي ونّصمء وإذا استحكمت بالإنسان منعته 
من الرؤية الصحيحة للأحداث. ولذا فإنْ القراءة التحليلية لأحداث 
التاريخ إنما تكون ناجحة بمقدار ابتعادها عن المنحى العاطفي في 
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تفسير الأحداث, واعتمادها المنهج النقدي الموضوعي. 

هذه القراءة المشوبة بالعاطفة هي التي: 

١اجعلت‏ بعض الخطوط الاجتهادية تنفتح على بعض 
المفردات الموجودة لدى هذا الفريق أو ذاك الفريق لتسارع إلى 
ومحيطات سداق لحر اسيل الما كيلخا التي انين 
على هذا الكفر المفترض من إبعاد إلى نفي وإقصاء. وصولا إلى 
نا هو أبعة من الظرد والرقض في الراي أرما إلى ذلك هذا مع 
العلم أن المجالات الاجتهادية تفرض عدم الحكم بالتكفير إلا من 
خلال إنكار الثوابت الأساسية بشكل مباشر. أما إنكار الضروري 
من الدين فلا بد من تتبع مضامينه وخلفياته)”". 

وقد أدى في نهاية المطاف إلى انقسام حاد في أدبيات الثقافة 
بين المذهبين الكبيرين الشيعي والسنيء في حين يؤكد الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين يكْدَنْهُ على أن أولويات عناصر القوة هو 
بالرجوع إلى التمسك بوحدة السنة النبوية والتي هي: 

#مرويّة عند المسلمين بطريقين: أحدهما: سنة مرويّة بطريق 
أئمة أهل البيت نَليَكْلد والمسلمون الشيعة يتعاملون مع هذه 
البدنة ذاننا. ثانتهما: السنة المروية بو اسطلة الضيضابة وضوان الله 
عليهم. والمذاهب السنية تتعامل مع هذه السنة المرويّة عن طريق 
الصحابة» وقلّما يتعاملون مع السئة المرويّة عن أهل البيت تكلا 


)١(‏ من كلام للمرجع السيد محمد حسين فضل الله ثنتتك. 
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وقلّما يتعامل الشيعة مع السئّة المرويّة عن طريق الصحابة. وهذا 
خطأ وقع فيه الجميع؛ إذ لا يجوز لفقيه أن يقتصر في تعامله مع 
السئة على ما ورد من طريق أهل البيت تَيِيئْلاد فقط ويهمل كل ما 
روي عن طريق الصحابة. كما لا يجوز لفقيه أن يقتصر في تعامله 
مع السنة على خصوص ما روي من طريق الصحابة فقط ويهمل 
إهمالاً مطلقاً ما روي من طريق أهل البيت تيكل . وهذه هي إحدى 
العقد الأساسية في عملية التقريب بين المذاهب الإسلامية...200. 


ويؤكد هذه الأهمية ما طرحه المرجع الشيخ يوسف 
الصانعى”" حيث يقول فى حواره» مستعرضاً أهمية مدرسة أستاذه 
الكل سين روي 

(... أما فيما يخصٌ احترام آراء فقهاء السئّة فله جذور 
تاريخية:» فلقد كان هذا الأمر مطروحا من زمان السيد المرتضى 
بعنوانه فقهاً مقارناً وحقوقاً مقارنة:؛ دوّن السيد المرتضى كتابه 
المعروف (الانتصار) وذكر فيه أهل السئة والإماميّة» واستند فيه 
إلى أدلة يقبلها كلا الفريقين» وهي أدلة حقيقية» ثم وصل الدور 
إلى الشيخ الطوسي حيث دون كتاب (الخلاف) متناولا فيه الفقه 
المقارنء ثم جاء بعده العلآمة الحلي في كتابه (التذكرة) طارحا 


)١‏ في الاجتراعي المدني الإسلامي أحكام الجوار في الشريعة الإسلامية؛ للشيخ 
محمد مهدي شمس الدين: ص ١ال.‏ 

() فقيه ومر جع إيراني معاصر. 

(1) فقيه ومرجع كبير للطائفة الشيعية» توفي في قم سنة ١ه‏ - ١115م.‏ 
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الفقه المقارن... أمّا ما ميّز الفقه في فكر آية الله البروجردي فهو 
تأصيله للمسائل الفقهية» فقد كان يعتقد بضرورة التعرّف على 
الآراء الفقهية لعلماء أهل السنة؛ لأنّه كان يعتقد بأنْ الفقه الشسيعى 
كآن قىتا: اللخ قرسا القت« اليد رهد ماهد بورد 
تقد كا نايو قل النقهو عذانهو التطترت دوو كان وعدي اسان 
الصالح في نقله لآراء العامّة» وقد كان هذا عمله مستحسناً)”". 


ويضيف الشيخ الصانعي قائلاً: 

«إنَ احترام أهل السنّة له فضيلتان: فضيلة إنسانيّة» وفضيلة 
سياسيّة إسلامية» وقد ذكرت في بحث الغيبة أنها لا تجوز بتاتا 
غيرة غير لفكليتى :وقد ذكركة لي اللتكاتينب اليد ةا خدم جر 
غيبة أي أحد... وقد كان آية الله البروجردي يراعى هذه المسألة 
ولا يذم أهل السئّة. وهذا راجع إلى الثقافة الإسلامية والشأن 
العلمي للإسلام فقد كان البروجردي وحدوياء مؤيدا لفكرة وحدة 
العالم الإسلامي. إِنْ الإساءة إلى مقدسات الآخرين أمر يرفضه 
القرآن الكريم فقد قال تعالى: ##ولا سَمُيُوا الي يَدَعُونَ مِن دون أله 
يوا مه عزو ولو 778).. وقد اعتمذ آية الله البروجرذي على 
هذا الأساس الأخلاقي» ومن الجانب السياسي يجب أن يكون 


المسلمون هكذاء كي لا يتمكن أحد من الإساءة إلى الإسلام. 
وهذا لا يمكن انتظاره من أصحاب السلطة والنفوذ؛ لأنه قد يضرٌ 


)١(‏ الموقع الإلكتروني للشيخ يوسف الصانعي. 
)١(‏ الأنعام: 1١ ١8‏ 
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بمصالحمء وقد كان البروجردي يعتقد بهذه الضرورة)”". 

ولست بصدد تقديم أبحاث تكون تاريخاً لسلوكيات, أو 
تاريخاً لتمثيلات. بل أريد أن نذكر أولاً «أنّْ الحركات الفيزيولوجية 
المعروفة للعنف. تتغير بشكل ضعيف من شخص إلى شخص 
آخرء أو حتى من حضارة إلى حضارة أخرى.. فردٌ الفعل على 
ذاتها بين الأفراد والجماعات وحتى بين الأجيال» رغم تباعد 
الأزمان)2. 

بيد أنك تجد جملة وافرة من علمائنا من اهتم بالأخذ مما 
في كتب المذاهب الإسلامية المختلفة» فلقد استعان الشيخ 
محمد جواد البلاغي””" في دراساته وبحوثه بأعمال أهم أعلام 
تبني العلامة لنهج تقريبي في آثاره ودراساته. من هذا المنطلق» 
نعتقد بأنْ دراسة الاتجاه التقريبى فى آثار العلامة سيساعلد كثيراً 
فى إشراق صورته المشرقة أصلاً. 

كذلك نجد الشيخ إبراهيم الجناتي” يدرّس الفقه والأصول 
وعلوم القرآن وعلوم الحديثء بشكلها المقارن في مدينة قم؛ 
(1)القساد والصلطة» الذكتور قضى الحسيية: 00 


(©) فقيه جليل» متضلع بدراسة الأديان» توفي في النجف سنة ها 
(:) فقيه ومرجع إيراني معاصر. 
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ويعتبر الشيخ الجناتي من أول الشخصيات العلمية في مدينة قم 
المقدسة الذين يقومون بتدريس الفقه والأصول وعلوم الحديث 
َعَلوم القرآن تصوزة مقارئة من وجهة نظر اثنين وعشرين مذهيت 
إسلامي» من مائة وثمانية وثلاثين رأيا فقهيا وردت في تاريخ الفقه 
الإسلامى. وهى: مذهب الإمامية» الحنفية» المالكية» الشافعية» 
الحنبلية: الزيدية» الأباضية» الظاهرية» الأوزاعية» الثورية؛ الليثية: 
الراهوية؛ النخعية؛ التميمية» الطبرية» الجبيرية» الكلابية» الشبرمية» 
مذهب ابن أبي ليلى» الزهرية» العيينية» والجريحية. 


المقارن» مصادر الاجتهاد. مراحل الاجتهاد. مراحل الفقه 
ومناسك الحج طبق المذاهب الإسلامية. وقسم من هذه المجاميع 
تحت الطبع مثل: علوم الحديث وعلوم القرآن طبقاً للمذاهب 
الإسلامية. 

وكذلك تلاحظه -أيضاً- في كتابات الفقيه الشيخ محمد 
جواد مغنية"» في أبحاثه التي تناولها في مجلة رسالة الإسلام» 
وفي كتبه أيضا". 


)١(‏ فقيه لبناني» يتمتع بقلم عصري سيالء وله مواقف جليلة في سبيل الوحدة 
الإسلامية» توفي سنة ١٠٠14١5-1/!ا19م.‏ 

(1) انظر: الشيخ محمد جواد مغنية دراسة سوسيولوجية في مشروعه الإصلاحي؛ 
الدكتور عصام عيتاوي. 
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غيبة المسلم المخالف 


شاع في الآونة الأخيرة التطاول على الأطراف الأخرى من 
الغيبة والنميمة والبهتان والإسقاط والتحقير للغير؛ لمجرد أدنى 
اختلاف في وجهات النظر أو العادات والسلوك» وبرر ذلك على 
أساس الدين والمذهب. 


ولذا يسأل المرجع السيد محمد حسين فضل الله يَكْدَنْهُ عن 

«نحن نحرّم ذلك؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين 
بقوله: اما اماما يوأ انالك ينض لطي يفولا تسو 
الاق تت بمقاافة لطر ال رسكل لع لدو كا ففرا 
اهاب يَوِ 74 فالمؤمن في القرآن هو المسلم الذي 
يعتقد بالإسلام؛ فلذلك لا يجوز غيبة الشيعي أو غيبة المخالف. 
وقد كان السيّد الخوئي في (دروس في فقه الشيعة) يقول إن المراد 


.١١؟‎ :تارجحلا)١(‎ 
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بالمؤمن في القرآن هو المسلم؛ وذلك هو قوله تعالى: #مَالتِالْأعرَابُ 
مدل لَه ووأ لك موا دلا وَلََايدخْلٍ لاي فى لويم 04 وأما 
أإنَمَاالْمُؤْمُونَإِخْوَهُ 4”©) فالمراد بهم المسلمون أيضاً. وعندما 
نزلت الآيات لم يكن هناك سنة وشيعة» بل عندما كان الله يخاطب 
المؤمنين. فإِنّه كان يخاطب كل المسلمين الذين اعتقدوا بالإسلام 
عن اقتناع» ولم يكن إسلامهم إسلام الأعراب»”". 

وأفتى المرجع الشيخ يوسف الصانعي بحرمة غيبة المسلم 
مطلقاًء بل حرمة غيبة أي إنسان حيث قال في حديث صحفي: 


ا اسه 2 لاحو له سر 2 لصو ار 


«وقد ذكرثٌ في بحث الغيبة أنها لا تجوز بتاتاً غيبة غير 
الشيعى. وقد ذكرتٌ فى المكاسب المحرّمة عدم جواز غيبة أي 
أحل)©2, 


ويفتي يذلك أيضاً المرجع السيد محمد رضا || كلبيكاني!”. 


العيكالت؟ رهن بسر رد الكدت هل؟ 


.١5 :تارجحلا)١(‎ 

.٠١ (؟)الحجرات:‎ 

(©) الموقع الالكتروني للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله نك . 

(5) الموقع الإلكتروني للمرجع الشيخ يوسف الصانعي. 

(0) فقيه ومرجع تقليد, توفي في قم سنة 515١ه‏ «انظر: إرشاد السائل: ص 
45)). 

() فقيه ومرجع تقليد توفي في قم سنة .١547١‏ 
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فأجاب بقاعدة عامة تسري على جميع المسلمين: 


امن وعد الناس فلم يخلفهم؛ وحدثهم فلم يكذبهم؛ لا 
يستغابء ولا يكذب عليه»”". 


مناقشة هذه المسألة: 


قيرح فترنواعد هو انهاه الأنانة يان طاهيزا لجاز 
اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. وأن جواز غيبة المخالف 
من المسلّمات عند الأصحاب. وقد ادّعى بعضهم قيام السيرة 
المستمرة على غيبة المخالفين. 

بل قال صاحب الجواهر: «بل يمكن دعوى كون ذلك من 
الضروريات؛ فضلاً عن القطعيات. فمن الغريب ما عن المقدس 
الأردبيلي”"» وظاهر الخراساني”" في الكفاية عموم أدلة تحريم 
الغيبة من الكتاب والسنة للمؤمنين وغيرهم؛ لأن قوله تعالى: #إوَلا 
َنْب ...2474 للمكلفين أو للمسلمين لجواز غيبة الكافر» والسنة 
أكثرها بلفظ الناس والمسلمء وهما معاً شاملان للجميع؛ ولا 
استبعاد؛ إذ كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله؛ لا يجوز تناول 


عرضه)(2. 


0 الموقع الإلكتروني للمرجع السيد محمد مهدي الشيرازي؛ سؤال رقم ؟/الا. 
06 لقيه إمامين كزين توق اسيدة ةاقهف. 

(') فقيه إمامى كبيرء مؤلف الكتاب الشهير «كفاية الفقه)؛ توفي سنة ٠4١٠١ه.‏ 
(1) الحسجرات: 117. 

(5) جواهر الكلام: ج 77 ص 57. 
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أدلة جواز غيبة المخالف: 
١‏ - إن الروايات المطلقة التي تحرّم غيبة المسلم تقيّدها 
النتصوص المخصّصة للحرمة بالأخ المؤمن لا لعموم المسلمين. 
؟- ماذكره السيد الخوئي ثنتكء أن المستفاد من الآية 
والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن» ومن البديهي أنه لا أخوة 
ولااعصمة بيننا وبين المخالفين. وهذا هو المراد من مطلقات 
أخبار الغيبة لمناسبة الحكم والموضوع”". 

*- لا يمكن التمسك بعموم الآية وبعض الروايات, لما 
علم -بضرورة المذهب- من عدم احترامهم» وعدم جريان أحكام 
الإسلام عليهم إلا في قليل من الأحكام. 

: - ماذكره السيد الخوئى وغيره. وهو: أن المخالفين 
بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأساء وأن المتجاهر 
بالفسق تجوز غيبته''". 

5- ما عن السيد الخوئي أيضاًء إلى أنه قد ثبت في الروايات 
والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين» ووجوب البراءة منهم» 
وإكثار السب عليهم. واتّهامهم., والوقيعة فيهم -أي غيبتهم-؛ 
لأنهم من أهل البدع والريب. 


(1) مصباح الفقاهة: ج ١‏ ص 448. 
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وقد أستدل بروايات في هذا الشأن» ومنها: 

أ- مارواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله مَلكلاِدَ قال: 
قال رسول الله يبتكم : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة» 
وباهتوهمء كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس 
ولا يتعلّمون من بدعهم؛ يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع 
لكم به الدرجات في الآخرة»". 

ب - مارواه محمّد بن الهيئم التميمي عن أبي عبد الله 
َفِعلدٌ في قوله تعالى: 9كَاوا لَايَتَتَامَوت عن تُنحكر ملو 
نما كَانوا نَمَو *# قال: «أما أتهم لم يكونوا يدخلون 
مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم.ء ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا 
في وجوههم وأنسوا بهم"". 
الردود على هذه الأدلة: 

أولاً: إن الخبر المطلق يحمل غلى المقيد [ِذا كانا متنافيين؛ 
وإلافلا يحمل عليه. وفي المقام لا تنافي بينهما كما لا يخفى. 

انياً: إنه وإن ذكر الإيمان في صدر الآية الشريفة -وبعبارة 
أخرى: الضمير في قوله #بَمسُّكُ بَمَسّا# إنما يرجع إلى المؤمنين- 
إلا أن هذه الآية إنما نزلت قبل عرض الولاية على الناس في عام 


.١ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح‎ )١( 
.,7 وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح‎ )١( 
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بذلكء فليس المراد من الإيمان في الآية» الإقرار بالولاية» فالآية 
ودعوى أنها تحمل على غير المخالف لمناسبة الحكم 
والموضوع لا عبرة به. 
الشاً: لم يدل دليل على أن تمام مناط حرمة الغيبة هو 
المعلن بفسقه المتضمن أنه لا حرمة له فلا غيبة له» لكنها ضعيفة 
كان عدم جريان ما لدليله إطلاق فهو ممنوع وإن كان عدم جريان 
ما لا إطلاق لدليله فهو مسلم, ألا انه لا يفيد كما لا يخفى. 
رابعاً: وفى الدليل: 
١‏ - عدم شمول المتجاهر بالفسق لمن لا يعلم بأنْ ما يفعله 
-١‏ أن المختار عنده هو عدم جواز غيبة المتجاهر بالفسق 
في غير ما تجاهر به والمطلوب في المقام إثبات جواز 
خامساً: ولكن الإسلام على ما يستفاد من الأخبار يطلق 
على معان ثلاثة: 
أحدها: إظهار الشهادتين. 
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ثانيها: الإيمان بهما. 

ثالثها: القول بالولاية. 

ويقابل الإسلام الكفر في الثلاثة» والذي لا كلام فيه هو 
جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الأول. وأما 
جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الأخير فهو 
أول الكلام» فمجرد تضمن النصوص كون المخالف كافراً لا 
يكفي في الحكم بالجواز» وجواز لعنهم ووجوب البراءة منهم 
وإكثار السب عليهم أعم من جواز الغيبة. 

ودعوى أنْ جواز الغيبة أهون من هذه الأمور ضعيف كل 

وأما النصوص المتضمنة لجواز الوقيعة إنما وردت في 
أهل البدع والضلال كما يظهر لمن راجعها و لاتشمل جميع 
المخالفين. 
الرأي الفصل: 

ما المراد بالمخالف؟ 

هل هو الناصبء. أو المعاند للأئمة المعصومينء أو من ينكر 
فضلهم, أو مطل من لا يعرف هذا الأمرء وإن كان موالياً له كما 
يتراءى من كثير منهم حتى صتفوا كتباً في فضل أهل البيت والأئمّة 
يكل ويودونهم مودة كثيرة» وإن لم يعرفوا إمامتهم لا سيما إذا 
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كانوا قاصرين لا مقصرين؟ 

أما الأوّل: فلا كلام فيه لما ذكر ولغيره» وأمّا إن كان المدّعى 
العموم بحيث يشمل الأخير أيضاًء فهو قابل للكلام» وشمول 
الأدلة المذكورة لها غير واضح. 

أمَاعدم شمول الآية له فإنّه لايمنع عن شمول غيره بعد 
عدم المفهوم في الآية» أمّا الروايات فبعضها وإن كان مصرّحاً فيها 
بالمؤمن مثل: 

١‏ - مارواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر عَفِكلاِدَ قال: 
قال رسول الله وَيِيَةَ: «المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم 
وأموالهم؛ والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» والمهاجر 
من هجر السيئات» وترك ما حرّم الله. والمؤمن حرام على المؤمن 
أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة)20, 


- - وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عَلِِلادٌ قال: : قال رسول 
الله عنقية : «سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه 
معصية لله وحرمه ة ماله كحرمة دمه)0", 


0 ال سس حون الو وو الل 
و ا امي ا ل 





.١ من أبواب العشرة ح‎ ١57 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١7 من أبواب العشرة ح‎ ١67 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 
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بينهما وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير»”". 
ولكن المصرّح به في غيرها مطلق المسلم مثل 
- ما رواه الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله َمل : 
«المسلم أخ المسلم وعينه ومرآته ودليله لاا يخونه ولا يُخدعه ولا 
يظلمه ولا يكذّبه ولا يغتابه)0". 


؟- وما رواه رجل عن أبي عبد الله ملكلا قال: «المسلم أخ 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولايغشه ولا يحرّمه»)2. 





: ييه في وصية له قال: : ليا أبا ذرٌ 
ياك والغيبة فإنَّ الغيبة أشدّ من الزنا!» قلت: : ولِمَّ ذاك يا رسول 
الله؟! قال: «لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيدوب الله عليه 
والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبهاء يا أباذرٌ سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله 
كحرمة دمه ...) 117. 

؛ - عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه تَليَكلاز فى 
حديث المناهي: أن رسول الله علي نهى عن الغيبة والاستماع إليها 
... وقال: من اغتاب امرءا مسلماً بطل صومه ونقض وضوءه...)©. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١67‏ من أبواب العشرة ح .٠١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١57‏ من أبواب العشرة ح ”. 
(") وسائل الشيعة: باب ١57‏ من أبواب العشرة ح ه 
(4) وسائل الشيعة: باب ١97‏ من أبواب العشرة ح 4. 
(5) وسائل الشيعة: باب ١67‏ من أبواب العشرة ح 1. 
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وفي بعضها مطلق الناس مثل: 

... عن نوف البكالي قال: أتيت أمير المؤمنين للا‎ - ١ 
فقلت له: يا أمير المؤمنين عظنيء فقال: يا نوف... قلت زدني»‎ 
قال: «اجتنب الغيبة فإنّها أدام كلاب النار. ثم قال: يانوف كذب‎ 
من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الئاس بالغيبة»”".‎ 

١‏ - ومارواه الحسين بن خالد عن الرضا عن أبيه عن 
الصادق تََِثَاِدْ قال: «إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين 
قال: فقيل له: إِنا لنحبٌ اللحم وما تخلوا بيوتنا منه فقال: ليس 
حيث تذهب إِنّما البيت اللحم البييت الذي تؤكل فيه لحوم 
-الناس- بالغيبة! ...06". 

خرج منه الكافر وبقي غيره. 

ومن الواضح عدم المنافاة بين هذه العناوين الشلاث 
(المؤمنء المسلم والناس) لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. 

أمّا ما علم من ضرورة المذه ب إِنْما هو في القسم الأوّل 
منهم فقطء وكذا أحكام الناصبء أمّا الموالين لهم لا سيّما إذا 
كانوا قاصرين فدخولهم في ذلك غير ثابت» فالأقوى وجوب 
الاجتناب عن غيبتهم. 


.١١ من أبواب العشرة ح‎ ١07 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١7 من أبواب العشرة ح‎ ١57 وسائل الشيعة: باب‎ )1( 
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أمَا أدلّة وجوب اللعن فهي مخْتّصة في أهل البدع» والظالمين 
لأهل البيت تَلِوكلن وكذا ما ورد في الزيارات المأثورات؛ وكذلك 
الكلام في السيرة المستمرة. 

وأعجب من الكل الاستدلال بمسألة التجاهر بالفسق. فإنّ 
الغيبة في المتجاهر إِنْما هي فيما تجاهرء أمّا الأزيد فغير ثابت. 

هذا معنافاً إلرع أن المقر فين ان عضن فنقو ق الله أنه 
تاضنرواوالقاض نلا يكون فأسسقاء والعمدة هنا آنه قد جزم الشبارع 
دمه وماله وأمر بالعشرة معه بالمعروف. والغيبة موجبة لهتك 
الأعراض وكشف الستورء واحترام العرض أولى من احترام 
الأموالء فلا يبعد أن يكون القول بالتفصيل هنا هو القول الحقٌ 
والوسط. 


تاريخ هذه المسألة: 

إذا ما رجعنا بهذه المسألة إلى بدايات الفقه الشيعى نرى 
العلامة الحلى”" يقول فى إرشاد الأذهان: 

«وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت 
ولد حرامء أو حملت بك أمك في حيضهاء أو لم أجدكِ عذرا_ 
أو احتلمت بأمك البارحة» أويا فاسقء أو يا كافرء أويا خنزير» أو 
يا حقير» أويا وضيعء أويا أجذم. أويا أبرص. ولو كان المقول له 


)١(‏ فقيه إمامى مجدد؛ توفي سنة 757لاه. 
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.- قأفلا تعزير)7". 


قال المحقق الأردبيلي”" في شرحه لكلام العلآمة المتقدم 
بقوله: 

«قوله: (وكل تعريض بما يكره...الخ) هو الإهانة» والعقوبة 
التي لا تقدير لها شرعاً غالباً» بخلاف الحد» وموجبه كل تعريض 
فإنه إذا كان كذلك يكون موجباً للحد لا التعزير». 


ويتابع المحقق الأردبيلي كلامه فيقول: 

١‏ والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق؛ بل كل ذنب 
غير موجب للحد؛ موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب 
إلى مواجه بمايكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث. ولأنه لا 
خصوصية له بالمخاطب. بل باللفظ والكلام أيضاء فإن سببه كونه 


معصية وذنيا فيؤخذ أيتها وجد]00. 


ويتابع المحقق الأردبيلي كلامه في حرمة تحقير الغير وقول 
القائل للآخرين: يا فاسق أويا كافر وما شابه ذلك مما هو تحقير 
وأنْ المتكلم بهذه الألفاظ يستحق التعزير» وكذا يوجب التعزير لو 
قال المتكلم لشخص آخر: 
)١(‏ إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص78 . 
(1) فقيه إمامي كبير» توفي سنة 4151ه. 
(*) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١1‏ ص ١157‏ . 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١11‏ ص 195. 
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...يا فاسقء ويا كافره ويا خنزير وما شابه ذلك ممايدل 
على التحقير والأذىء مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه 
بالأمراض مثل الأجذم والأبرص. 

هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه. ذلك من القائل 
مثل إن فعل. 

ولو كان المقول له مستحقاً فلا تعزير... -واستحق مثل 
الحقير والوضيع من الشارع تعزيراً له- أو يتجاهر بالفسق ولا يبال 
من أن يقال له: يا فاسق. 

وأما إذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له: يا فاسق أو ذكره 
بيسن الناس بالفسقء فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجباً للتعزير 
أيضاً لعموم ما يدل على ذلك» وعلى عدم جواز الغيبة إلا أن يكون 
المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه وهو ممن هو كذلك بظن 
القائل وعدم طريق أسهل إلى منعه منه. 


ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذ فلا يحرم ولا 
يستحق التعزير للخبر المشهور ١‏ لاغيبة لفاسق0(', وان احتمل 
أن يكون معناه النهى عن غيبة الفاسق مثل #وَلَا سوق وَلَاجدَالَ 
ين قاله الشهيد ف قواعده)”". 
)١(‏ عوالي اللآلىئ: ج ١‏ ص 4178 ح 1617. 


(0) البقرة: .١91/‏ 
(*) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص ؟57١.‏ 
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ومحصل كلام المحقق الأردبيلي كَمدَنهُ: أن إهانة المسلم أو 
تحقيره أو أذيته حرام وغير جائز» فإن كان الكلام قذفاً وجب الحد 
على المتكلم. وإلا وجب التعزير. ثم فصل في جزيئات وفروع 
هذا الأصل» وخلص إلى أن معنى «لا غيبة لفاسق» يحتمل أن يراد 
منه النهي عن غيبته وليس جواز غيبته. 

ويواصل المحقق الأردبيلي كلامه حول عدم جواز غيبة 
المتقالك :يدانه يقر له" 


اوصرح الشهيد”" في قواعده بأنه يحتمل عدم جواز غيبة 
المخالف إلا أن يذكره فى دينه ويذمه على ذلك فقط ولا يتعدى 
إلى غيره» فتأمل» وكذا الثالثة. 

واعلم أنه قديفهم من كلام الأصحاب في هذا المقام؛ ومما 
تقدم من الأخبار» أن كل ما يكرهه المواجه بل كل محرم؛ موجب 
للتعزير» فهو يدل على عدم جواز إيذاء المخالف, بل عدم جواز 
ذلك بالنسبة إلى بعض الكفار أيضاًء فتأمل. 


إلا أن يذكره المسلم بالوقيعة في دينه» لدليل إن كان صحيحاً 
وغير قذف ولايقول: الأبرص والأجذم. والحقير» والوضيع وإن 
كان كذلك في الواقع ولا يقول في دينهم ما ليس فيه من القبائح 
كما يفهم ذلك من قواعد الشهيد»”". 


.١97 - ١58 القواعد والفوائد, الشهيد الأول: ج؟ ص‎ )١( 
.١154 ص‎ ١1 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ 
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ومحصل هذا الكلام: 

١‏ - عدم جواز غيبة المسلم سئْياً كان أو شيعياً. 

؟- عدم جواز أذيّة المسلم. 

- عدم جواز تحقير المسلم بقولك يا أبرص أو يا أجذم؛ 
وإن كان فيه. 

؛ - عدم جواز أذيّة بعض الكفار. 

- ليس النقاش في الأشخاص بل في الأفكارء ولا مانع 
من الرد عليها بكل قوة. 

1- عدم جواز نسبة بعض الأمور لدين الكفار إذا لم تكن 


ويواصل المحقق الأردبيلي كلامه في حرمة غيبة أهل السنة 
بشكل أوضح مما تقدم بقوله: 


«والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسئة 
يشمل المؤمنين وغيرهم. فإن قوله تعالى: #وَلاينْت بَمَضّكُم بَمَضًا » 
إما للمكلفين كلهم, أو المسلمين فقطء لجواز غيبة الكافر ولقوله 
تعالى بعده: #لَحْمَ أَحِيهِ مَبَمًا# وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس 
أو المسلم. 
صومه ونقض وضوئه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن 
من الجيفة يتأذى به أهل الموقف, وإن مات قبل أن يتوب مات 
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مستحلاً لما حرم الله تعالى.... إلا من سمع فاحشة فأفشاها فهو 
كالذي أتاها.... ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به؛ أحبط الله 
عمله؛ وأثبت وزره؛ ولم يشكر له سعيه»2". 

وقال يَْدَدهِ فى رسالة الغيبة: «قال النبى ع:450: 
علق المستو جر مودت ماله وعزضية»: والعييية تناول المرمن: 
وقد جمع بينها وبين الدم والمال» وقال يَيْتقيَةُ: «لا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاًء وكونوا عباد الله إخواناً»”". 


وعن أنس قال: قال البراء: خطبنا رسول الله َيه حتى 
اسمع العواتق في بيوتهاء فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن 
بقلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة 
أخيه تتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف 
بيته)70"', , وغير ذلك)). 


وبالجملة: عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم, يدل 
على التحريم مطلقاًء وأنْ عَرْضٍ المسلم كدمه وماله؛ فكما لا 
يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو 
الغيبة» وذلك لا يدل على كونه مقبولاً عند الله» كعدم جواز أخذ 
ماله وقتله كما في الكافر. ولا يدل جواز لعنه بنص. على جواز 










." من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص‎ )١( 
.5 كشف الريبة: ص‎ )1( 

() كشف الريبة: ص ل. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص 75. 
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الغيبة مع تلك الأدلة» بأن يقول: إنه طويل» أو قصيرء وأعمى؛ 
وأجذم. وأبرص» وغير ذلك» وهو ظاهر...200., 


ولذا جاءت التوصيات عن أئمة أهل البيت تَِيَكْلار ذ في أكثر 
من نص بذلكء ومنها: 


صكيع إإراهيم بن غمر البماني )عن الإمام جعر بن جما 
الصادق غك قال: حت لأخيكٌ الْمُسِمٍ 2 تحب َّ لِتَفْسِكٌ؛ وَإِذَا 
احتحت َ ل 0 كا" 


1 


كن له ظَهراء َنَّهُلَكَ ظَهرٌ؛ إِذَاعَابَ فَاحْمَظَهُ في عَيْبيه وَإِذَا شََهِدَ 
كاذك وجلل واكرظة لزنه راق وات ولا فزن كان اجات اي 


75 
0-0 وو عو 2 


فلا تفارقه ُحَتَى تسل سَجِيمَته وَإنْأصَبَهُ خَيْرٌ فَاحَمَدٍ الله وَإنٍ 


بتي فَاعْضُدْهُ ون محل لَه فَأعِنْهُ وَإِذَا قَالَ الكَجُلٌ لأُخيه: فك 


- و 


الْقَطَمَ مَابَِنْهُمَا من الْوَلَايَقَ وَإِذًا قَالَ : أَنْتَ عدوي كَفْرَ أخد يا 
ذا انهَمَهُ الْمَاتَ الْإِيمَانْ فِي قَلِْه كَمَا ينْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء0". 


ويسأل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عَلِكلاِمْ عن 
مصداق الولاية المتقدمة, فقال عَصَلادٌ >كدافي المح - : ايا 
ابن بي يَخْفُورِ ا َانَ نه ِلك الم لَه همه همه مرح َِرَحهِ إن 


عمس و مهو 


فور ل روزن قو رن رز وعد ماري هه 
3 عَنْهُ وَإِلّا دَعَا الله لَهُ70. 


)١(:‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 8 ص /الا. 
ا ل 000 
ليف 


ا أدبيات التعايش بين المذاهمب 


معتبرة علي بن عَقبَة عمن أبي عبد الله مَلكلان قَالَ: 


نشم على أيه اليه بنَالْحَنٌّأنْيْسَلَمْ لوقك 
وَيَعُودَه إذا مَرِضَء وَيَنْصَحَ لَه إِذا غعَابَء وَيُسَمُتَه إِذَا عطسء وَيُحِيبَه 


ع للف م شير 
ِذَا دَعاة ويتبعه إ إِذَا مَاتَ2"00, 


وصحيحة أبي الْمَغْرَاءِه عن أبي عبد الله مَلْلِكَ قَالَ: 
«المسلر أخق الثنا لَايَظْلِمُكُ وَلايَحدُنهُ وَلَايَحُونُهُ وَيَحِنُ 
على المُلِمِينَ لاجد ني لتَوَاصُلِ» َالَو على تاف 
وَالْمُوَاصَاة لهل الْحَاجَة وَتَمَاطُف ب بَحْضِهِمْ عَلَى بَمْضٍ حَنَّى 
تَكُونُوا -كَمَاأَءَ عَرَكُمٌ اللهُعَرَ وَجَلّ: 0 4 مُتَرَاححِينَ؛ 
ع مُعْتَميِنَ لِمَاعَابَ عَدَكُمْصِنْ أَمِِْمْ» عَلَى ما مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرٌ 
الأْصَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو علكلاة»”". 


- 1١ 


.1097 الكافي: ج ” ص‎ )١( 
.١14 ص‎ ١ (؟) الكاني: ج‎ 


عدالة المسلم المخالف ِ لا 


عدالة المسام المخالف 


يعرّف الفقهاء العدالة بعدة تعريفات» وليس المراد من 
المسلم الذي ينطق بالشهادتين. 

تعريفها لغة: وفيه ثلاثة آراء: 
حيث قال: «والعدالة فى اللغة: أن يكون الإنسان متعادل الأحوال 
00000 وهو رأي صاحب المعو اا 

؟-العدالةهى الاستقامة» كماعن الكركى””". والأردبيلى. 
(١)المبسوط:‏ ج 8 ص .75١7‏ 
0) السرائر: ج ١‏ ص .١١7‏ 


() جامع المقاصد: ج 7 ص 77/7. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١‏ ص ."١7‏ 
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الثاني”", وصاحب المدارك227, والفاضل الأصفهاني””. 
تعريفها اصطلاحاً: وفيه حمشة آزاء: 
-١‏ العدالة: كيفية نفسانية راسخة فى النفس باعثة على 
سق ِ نئي ٍ 
ملازمة التقوىء أو: عليها مع المرؤة» وإن اختلفوا في التعبير عنها 
بلفظ (الكيفية) أو (الحالة) أو (الهيئة) أو (الملكة) .. 
فأماكونها (ملكة) فقد نسبها المقداد السيوري”' إلى 
الفقهاء. ونسبه المحقق الأردبيلى” إلى الموافق والمخالف. 
وأما كونها (هيئة راسخة) فقد نسبها صاحب المدارك' إلى 
وأما كونها (حالة نفسانية) فقد نسبها المحقق الأردبيلى”» 
إلى المشهور على لسان البعض. 
وأما كونها (كيفية) فهو مختار العلامة الحلي” في إرشاد 
الأذهان ومن تأخر عنه. 
() روض الجنان: ص 589. 
)١(‏ مدارك الأحكام: ج ؛ ص 517. 
(©) كشف اللثام: ج ؟ ص ا 
() كنز العرفان: ج ١‏ ص 85". 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ ص 08. 
(1) مدارك الأحكام: ج ؛ ص 77. 


,372ع( جمع الفائدة والبرهان: ج 37 ص 0١‏ 
(8) ن.م 


عدالة المسلم المخالف أ 5 


وأما تعبير (عليها مع المرؤة) فهذا في كلام أكثر التعاريف. 
بل نسبه البعض إلى المشهور”'"» بل هو رأي الموافق والمخالف”". 

؟- العدالة: عبارة عن مجرد الاجتناب عن المعاصي أو 
خصوص الكبيرة منها. 

وهو الظاهر من كلام ابن إدريس حيث قال: (وحد العدل؛ 
هو الذي لاايخل بواجبء ولا يرتكب قبيحا»””". 


وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح الحلبي حيث قال: (إِنْ 
العدالة شرط في قبول الشهادة» وتثبت حكمها بالبلوغ وكمال 
العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع»2". 


وهو الظاهر من كلام ابن حمزة الطوسي حيث قال: «فالعدالة 
فى الدين: الاجتناب من الكبائر» ومن الإصرار على الصغائر)". 


وعن العلامة المجلسى"». والفاضل السبزواري”" نسبة 
هذا القول إلى الأشهر. 
ومرجع هذا القول إلى أن العدالة عبارة عن الاستقامة 


(1)ن.م 

.م 

(") السرائر: ج ١‏ ص .58٠‏ 

(*) الكافي في الفقه: ص 476 . 
(6) الوسيلة: .77١‏ 

(5) بحار الأنوار: ج 44 ص 77. 
(/) ذخيرة المعاد: ص 4 .7١‏ 


7 | أدبيات التعايش بين المذاهب 


العملية فى جادة الشريعة فى أفعاله وتروكه من دون اعتبار كون 
ذلك امشاعد الملكة والبحالة النفساقة: 

والظاهر أن منشأ الشيخين المجلسي والسبزواري يرجع 
إلى القول الأول؛ فإن ظاهر عدم الإخلال بالواجب لا يكاد ينطبق 
إلا على الملكة والحالة النفسانية» أو لا يكاد يحرز مع عدم وجود 
الملكة أصلاً .. ويؤيده ماعرفته من أن الشيخين الجليلين نسبا هذا 
القول إلى الأشهر. مع أنه لا ريب في أن التفسير بالملكة أشهرء 
فيدل ذلك على أن مرادهما من الاجتناب عن المعاصي وعدم 
الإخلال بالواجب هو ما يكون ناشئا عن الملكة. 

- العدالة: عبارة عن الاستقامة الفعلية العملية منضمة إلى 
الملكة النفسانية» فلا يصدق حينئذ العدل على من لم يتفق له فعل 
كبيرة مع عدم الملكة» وهذا المعنى أخص من القولين السابقين» 
لأن ملكة الاجتناب لا تستلزم الاجتناب. وكذا ترك الكبيرة لا 
يستلزم الملكة. 

وجدا الس عو الطاووين كادم والدالصدرى علي بن 
بابويه القمى يَْدَنُهُ فقد جاء فى رسالته إلى ولده أنّه قال: «لا تصل 
إلا خلق رجلين : أختهما مناتنق يدينه وورعه» الآخر من صقي 
سيفه وسطوته)(" وهو الظاهر من كلام ولده الشيخ الصدوق”'". 


. ١١١17 ذيل الحديث‎ "8١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
6١ (0)الحداية: ص‎ 


عدالة المسلم المخالف | الى 


وهو ظاهر كلام الشيخ المفيدء حيث قال: (إنْ العدل من 
كان معزوفاً بالدين والورع والكف عن محارم الله)2"00, ومغروف 
أن الورع والكف لا يكونان إلا عن كيفية نفسانية. 


وهو الظاهر من كلمات: الشيخ الطوسي””"»؛ والقاضي ابن 
البراج”"» وابن حمزة الطوسي”'"؛ وابن سعيد الحلي”” ... ففيها 
ما يقرب من كلام الشيخ المفيد السابق. 

ولكن الإنصاف يذه ب إلى أنّه لا مغايرة بين القول الأول 
وهذا القولء فلا مغايرة بين التفسيرين ولا تنافي بين المعنيين إلا 
في مجرد أنْ مرجع القول الأول إلى أنْ العدالة عبارة عن الملكة 
الباعئة عن الاجتناب العمليء بينما مرجع القول الثالث إلى أنها 
عبارة عن العمل الخارجي والاجتناب الفعلي الناشئ عن الحالة 
النفسانية» وهذا المقدار من الفرق لا يترتب عليه ثمرة أصلاً. 

4 - العدالة: هو الإسلام وعدم ظهور الفسق. 


وهو المحكي عن ابن الجنيد» حيث نقل المحقق السبزواري 
عنه قال: «كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها»0. 


)١(‏ المقنعة: ص 6 7لا. 

(؟) النهاية: ص 776. 

() المهذب: ج 7 ص 005. 

(؟) الوسيلة: ص .5١8‏ 

(5) الجامع للشرائع: ص 078. 
(5) كفاية الأحكام: ج 7 ص 574. 
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وهو قول الشيخ الطوسي حيث قال: «إذا شهد عند الحاكم 
شاهدان يعرف إسلامهماء ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهماء 
ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: 
هما فاسقان» فحينئذ يجب عليه البحثء. وقال أبو حنيفة: إن كانت 
شهادتهما في الأموال والنكاح والطلاق والنسب كما قلناه» وإن 
أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث 
عنهماء فإذا عرفهما عدلين حكم وإلا توقف في جميع الأشياء. 
ولم يخصوابه شيئا دون شيء. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم» 
وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة» والفسق طارئ عليه يحتاج إلى 
دليل. وأيضاً نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عَقدة ولا 
أيام الصحابة» ولا أيام التابعين» وإنما هو شيء أحدثه شريك بن 
خ ل) على تركه)”". وهو قوله أيضاً في المبسوط”". 

- العدالة: هو حسن الظاهر. ومرجعه إلى كونه في الظاهر 
يعد رجلاً صالحاً مطيعاً للأوامر والنواهي الشرعية. 


تعليق على الأقوال: 
-١‏ الصحيح أن القول الخامس (حسن الظاهر»» والقول 


.٠١ الخلاف: ج ” كتاب القضاء مسألة‎ )١( 


عدالة المسلم المخالف ْ وف 


الرابع (الإسلام مع عدم ظهور الفسق) معرفان للعدالة» لا أنهما 
العدالة نفسهاء لإمكان أن يكون الفاسق -في أعلى مراتب الفسق 
باطناً- متحفظاً على جاهه ومقامه لدى الناسء فهو مع أنه حسن 
الظاهر محكوم بالفسق -في الواقع- لارتكابه المعاصيء ولا مساغ 
للحكم بعدالة مثله بوجه لقوله تعالى: #أوْليِكَهْمْ الْمَسُِوت 7# 
مشيراً إلى مرتكبي المعاصي ولو في الباطن. 

وكذلك الحال في الإسلام؛ وعدم ظهور الفسق. فإِنْ هذا 
العنوان بنفسه يدلنا على أنْ الفسق أمر واقعي قد يظهر وقد لا 
يظهرء فمع أن المكلف فاسق في الواقع لارتكابه المعصية في 
الباطن كيف يمكن أن يكون عادلاً من جهة عدم ظهور الفسق منه! 
فهما إذن طريقان ومعرفان للعدالة» لا أنهما العدالة نفسها. 

ولذاذكر جماعة من علمائنا - كالشهيد الأول”"» والمحقق الكركي'", 
وصاحب الجواهر'' - هذين القولين في عنوان ما به تعرف العدالة. 

7- ذكر السيد الخوئي ثتنث في تقريرات بحثه كلاماً 
في معنى العدالة محصله: «لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية» ولا 
متشرعية» وإنما هي بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم الجور 
والانحراف وهي قل تستند: 


()النور: 5. 

(9 الذكرى: ص7217. 

(؟) رسائل الكركي: ج ١‏ ص ١772‏ . 
(4) جواهر الكلام: ج ١1‏ ص 781. 
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أ - إلى الأمور المحسوسة فيقال: هذا الجدار عدل أو مستقيم. 

بن وق تسعد إلى الأمور غير المحسوسة:فيرادهتها 
الاستقامة المعنوية فيقال: عقيدة فلان مستقيمة. 

اج - وقد تستند إلى الذوات فيقال زيد عادلء ومعناه .. 
وهذا هو المراد من العدالة المطلقة ومعناها حينئذ: هي الاستقامة 
العملية التى هى صفة خارجية وليست من الأوصاف النفسانية. 

ثم قال ثيث في توضيحه ما ملخصه: إِنْ ترك المحرمات 
والإتيان بالواجبات قل يستند: 

أ- إلى عدم المقتضي لفعل الحرام أو ترك الواجب كما إذا 
لم تكن له قوة شهوية أو غضبية» وهذا مجرد فرض لا وقوع له 
ولو كان متحققا فهو من الندرة يمكان. وكيف كان فعلى تقدير 
تحققه لا يكفي ذلك في تحقق العدالة بوجه, لأنْ المكلف وان لم 
ينحرف حينئذ عن جادة الشرع. إلا أنه لم يسلك جادته برادع عن 
خارج عن موضوع العدالة والفسق. 

ب- وقد يكون ترك المحرمات وفعل الواجبات مستنداً إلى 
الرادع عن المعصية مع وجود المقتضي لارتكابهاء وهذا الرادع: 

أولاً: قديكون تسلط القوة العاقلة على العقل العملي؛ 
بمعنى أنْ العقل قد يكون مسيطراً على النفس سيطرة تامة فيلاحظ 
الأعمال التى يريد المكلف إصدارهاء فيصدر ما هو محبوب منها 
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لله سبحانه» كما حكى ذلك عن السيد الرضي ثنتنك وأنه لم يرتكب 
مباحاً طيلة حياته فضلاً عن الحرام والمكروه. ومن الواضح أن 
المعنى الذي هو تلو مرتبة العصمة. 

انياً: وقديكون الرادع عن ارتكاب المعصية مع وجود 
المقتضى لها رجاء الشواب أو الخوف من العقاب؛ كما لعله 
الغالب فى أحاد المكلفين» وهذا! المعنى من العدالة هو المراد 
منها في موضوع جملة من الأحكام الشرعية. 

الشاً: ثم إن الرادع عن ارتكاب المحرم إذا لم يكن هو 
الخوف أو الرجاء فلا يخلو: 

أ - ]ما أن يكون أمرا محرا فى نفسه كالرياء» ومن البديهى 
أن ذلك لا يكون من العدالة في شيء بل هو محكوم بالفسق. 

ب- وإما أن يكون أمرا مباحاًء كما إذا كان الرادع الشرافة 
والجاه ؤالخوف عن السقوط عن أعين الناس. وفي هذه الصورة 
يكون لكلف خارسا عن عترانى العادل والفامسق معا. 

فالمتحصل أن العدالة هي : الاستقامة العملية في جادة الشرع 
بداعي الخوف من الله أو رجاء الثواب» وهي صفة عملية وليست 
من الأوصاف النفسانية بوجه. لكنه يعتبر أن تكون هذه الاستقامة 
زمان دون زمان كما في شهر رمضان أو مكان دون مكان كما في 
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المساجد والمشاهد لا تكون عدالة أصلاً» نعم لا يضر بها ارتكاب 
المعصية في بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم 
بعد الارتكاب)27. 

ولكن يلاحظ عليه» كما أشار بعض أساتذتنا دامت إفاداته» 
-بعد وضوح أنه ليس المراد بالاستقامة هي الاستقامة فيما مضى 
فقط أو بضميمة الحال بل الاستقامة الدائمة المطلقة الحاصلة بترك 
المحرم والإتيان بالواجب في الاستقبال أيضا- أنْ هذا النحو من 
الاستقامة الناشئة عن الخوف أو الرجاء لا تكاد تنفك عن الملكة 
فإِنْ القائل باعتبار الملكة في العدالة لا يريد بها إلا الحالة التي إذا 
اطلع الغير عليها يطمئن بعدم صدور المعصية من صاحبها إلا أن 
يحاط به ويغلب عليه الشهوة أو الغضب على خلاف العادة» ومن 
المعلوم أنْ تحقق الخوف الدائمي والرجاء كذلك لا ينفك عن 
هذه الحالة والكيفية بل لا مغايرة بين الأمرين, فإن الحالة الكذائية 
ليست إلا حالة الخوف المرتكزة فى النمس الحاصلة بعد تحقق 
مانقيا التق حو شار ة عن الأعيةاذاالويعوانة وبالر بزالةاوفيرهفن 
من الأمور الاعتقادية وبما يترتب على مخالفة التكليف من التبعة» 
فالتحقيق أن هذا يرجع إلى نزاع لفظي فلا يوجد نزاع معنوي في 
البين كما هو ظاهر. 

ويتعرض الفقهاء في باب الطلاق -عادة- إلى شرائط 
الشاهدين» ومن الشرائط المهمة في شاهدي الطلاق العدالة. 


.7515- 504 ص‎ ١ التنقيح في شرح العروة الوثئقى: ج‎ )١( 


عدالة المسلم المخالف ا // 


المراد به المسلم؛ قال الشيخ الطوسي: افأمًا شرائط الطلاق فعلى ضربين: 
هوعامٌ فهو أن ... يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين]7". 

وكذاقال: «ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممّن ظاهره 
الإسلام كان طلاقه غير واقع»”". 

وليس معنى ذلك أن العدالة تساوي من حيث مفهومها 
الإسلامء بل المعنى أنه إذا أحرزنا إسلام الإنسان ولم يظهر منه 
سوء حكمنا بعدالته. ولعله لذلك يكتفي الشيخ الطوسي كآنه 
بحسن الظاهر في الحكم على الشخص بالعدالة» لأنها ليست إلا 
الخط العملى للاستقامة. 

وتبعه على ذلك جماعة منهم القطب الراوندي”". 


ويمكن أن يكون المستند روايتين: 

١‏ - حسنة عبد الله بن المغيرة» قال: قلت لأبى الحسن 
الرضا طكلة: رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبّين» قال: كل 
من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)”“. 


(١)النهاية:‏ ص 6094. 

(0) النهاية: ص 6٠‏ 

(؟) فقه القرآن: ج ١‏ ص .١590‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج /؟ ص 797 أبواب الشهادات باب 4١‏ ح ه. 
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-١‏ حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء قال: 
شالت أب التسيق لكل عن رج طلى اعرانه يعدم غكييا بشيادة 
عدلينء قال: ليس هذا طلاقاً» قلت: فكيف طلاق السمّة؟ فقال: 
يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين» 
كما قال الله عز وجل فى كتابه. فإن خالف ذلك رد إلى كتاب 
الله قلت: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ 
قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» وقد تجوز شهادتهن مع 
غيرهن في الدم إذا حضرته: قلت: فإن أشهد رجلين ناصيئين على 
الطلاق؛ أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته 
على الطلاق؛ بعد أن يعرف منه شخيرً"). 

قال الشهيد الثاني: «وهذه الرواية واضحة الإسناد والدلالة 
على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. ولا يرد أنْ قوله: «بعد أن 
تعرف منه خيراً» ينافي ذلك؛ لأنْ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره» 
وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا ينافيه -مع معرفة | 
الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرها من 
أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح, لصدق 
معرفة الخير منه معه. وفي الخبر -مع تصديره باشتراط شهادة 
عدلين ثم اكتفاؤه بما ذكر - تنبيه على أن العدالة هي الإسلام, فإذا 
أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان أولى)”". 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج 7١‏ ص 78 أبواب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد 
شاهدين عدلين باب ١٠ح‏ 4. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 4 ص .١١5‏ 


عدالة المسلم المخالف ِ “7ن 


وقال أيضاً: «والحق أَنْ العدالة تتحقق في جميع أهل الملل 
الأفراد إلى الدليل)0". 

واقتفى أثره سبطه صاحب المدارك» فقال -بعد نقل كلامه 
المذكور-: «وهو جيدء والرواية الأولى مع صحة سئدها دالة على 
ذلك أيضاًء فإِنْ الظاهر أن التعريف فى قوله مَكَلادٌ فيها ا(اوعرف 
صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما»2". 

واقتفى أثره أيضاً الفيض الكاشاني في المفاتيح فقال: 
وما من اكتفى بالإسلام, إما لأن الأصل في المسلم العدالة» أو 
لخصوص الحسن -وذكر الحديث إلى أن قال- قيل: فيه تنبيه على 
رجوع العدالة إلى الإسلام, فإِنْ الاعتقاد غير العمل؛ والمخالف 
ربما يكون ثقة في مذهبه. إلا أن يفسر الحديث بأنْ الناصبي لا خير 
ه90" , 1 

وكذا ذهب إلى ذلك الفاضل الخراساني©. 

وقد حمل المتأخرون على ما ذهب إليه صاحبا المسالك 
والمدارك حملة شديدة» ولا سيما صاحب الجواهر. في كلام 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص .15١‏ 


(*) مفاتيح الشرائع» الفيض الكاشاني: ج ١‏ ص ١17‏ 7. 
() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص .8١‏ 
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طويل :جاء في يعضه: 

«فيراد حينئذ (أي على كون الجمل من الكلمات الجامعة بين 
التقية وبيان الواقع) بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن 
العدل الذي قد يقال: أنه مقتضى الفطرة أيضاء لا الناصب الذي 
هو كافر إجماعاً؛ بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشرٌّ نفسه. فما 
في المسالك من الميل إلى القول المزبور واضح الفساد. ونحوه 
قد وقع له في كتاب الشهادات. وقد ذكرنا هناك ما عليه؛ ومن 
العجيب موافقة سبطه له هنا على ذلك فى المحكى عن شرحه 
على النافع» ولعلّه لقرب مزاجه من مزاجه باعتبار تولّده منه. نعم) 
لاعذر للكاشاني في مفاتيحه. سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في 
شاهدي الطلاق أو قالوا بأَنّها فيه مجرد الإسلام, فإِنَ الأمرين كما 
ا 

وقال -أيضاً-: «ضرورة كونه من الكلام الذي لا يستأهل 
رداً وإن أطنب في الحدائق بل والرياض»”". 

وقد ناقش السيد محمد حسين فضل هذا الموضوع بشكل 
مفصلء ودافع فيه عن مذهب الشهيد الثاني وصاحب المدارك» 
فقال: 


«ونحن عندما نواجه القضية من الناحية الفنية» وبعيداً 


(؟) جواهر الكلام: ج "ص8١ .٠‏ 


عدالة المسلم المخالف | ١م‏ 


عن التهاويلء فإننا قد نستكشف من بعض الروايات. أن العدالة 
مرتبطة بالإسلام من جهة. ومرتبطة بالسلوك العملي الذي يدل 
على المناعة الأخلاقية» فعندما يقال: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم. وحدثهم فلم يكذبهم»؛ ووعد فلم يخلفهم., فهو ممن 
كملت مروءته ووجبت عدالته)0', وان اعتبار التشيع في 
مسألة العدالة كأنه أمر غير عرفي. خصوصاً في القضايا التي لا 
تتصل بالجانب المذهبيء لأن عالم الشهادة بحسب المتفاهم 
العرفي» هو عالم يتصل بمسألة الصدق في الشاهد. والذي يحتاج 
إلى قاعدة نفسية لدى الإنسان من حيث المبدأء يعني عندما يكون 
مسلما؛ لأن الإسلام يفرض على الإنسان الكثير من الجوانب 
العملية التي يلتقي عليها كل المسلمين» وإن اختلفوا في المسائل 
المذهبية وغيرهاء فعالم الصدق هو عالم الأمانة والعفة. وما إلى 
ذلك من الأمور التي لا يختلف فيها مسلم عن مسلم من حيث 
المبدأء وإن اختلفوا فى بعض التفاصيل. 

فعالم الشهادة هو عالم إثبات المشهود به؛ والملاحظ أن 
مصطلح كلمة اشاهد عدل» ليس موجوداً في الفقه الإسلامي 
فقطهء بل هو موجود حتى عند الآخرين» وإذا كانت المسألة هى 
الاختلاف فى تفاصيل العدالة» فإننا نلاحظ أنْ هاتين الروايتين» 
صحيحة عبد الله بن المغيرة وحسنة البزنطي» صريحتان في كون 


() نص حديث للرسول عتنقية. انظر: الخصال: ص ج ١٠ص‏ لؤ. وعيون 
أخبار الرضا: ج ؟ ص .7٠‏ 
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الشاهدين العدلين المعتبرين في الطللاق من النواصب» ولاسيما 
بعد ملاحظة قول الإمام في حسنة البزنطي: «بعد أن يعرف منه 
خيراً»» وصحيحة ابن المغيرة: "كل من ولد على الفطرة وعرف 
بالصلاح في نفسه جازت شهادته» فبعد أن نعرف أنْ النصب ليس 
من الخير في شيء؛ ومن عرف بالنصب لم يعرف منه الصلاح في 
نفسه من ناحية العقيدة» ومع ذلك فتقبل شهادته في الطلاق» ولا 
يقال: إِنْ الروايات محمولة على التقية؛ لأن الحمل على التقية 
لا بد من أن يكون هناك معارض لهذه الروايات» ولا تصلح 
روايات العدالة لذلك؛ لأنها عامة من جهة؛ مع إمكان أن تكون 
هاتان الروايتان واردتين لبيان المراد من تلك الروايات. فإذا لم 
تكن المسألة إجماعية -وهي ليست كذلك- فلا يبعد أن يكون 
مذهب الشهيد الثانى وصاحب المدارك والفيض الكاشانى قريباً 
إلى الاعتبار» وائله العالم©. ْ 


وحري بنا أن نقول: لقد كان الفقه الإسلامي يصاغ بشكل 
لحريس ا عوياه دثت ناد رودا لمانا را انيد 
بأنَّ غياب نظام الأمة خلا الجو لفقهاء السلاطين والملوك أن تبييض 
وتفرخ كما يحلو لها. ولقد تمت الصفقة منذ وقت مبكر» وغاب 
المنهج الراشدي العملي من التعامل» ومن ثم لم يعد شيء قادراً 
على كبح التيار الجارفء ولا منع سلسلة الانحرافات الموجعة. 


)١(‏ فقه الطلاق وتوابعه؛ تقريرات السيد محمد حسين فضل الله بقلم الشيخ 
محمد قبيسي: ج ١‏ ص .110-7١5‏ 


عدالة المسلم المخالف | “ىم 


ويعكس لنا ابن طباطبا -وهو المؤرخ الشيعي”" (توفي عام 
48ه- 1810م)- هذه الحالة بالضبط؛ فهو يعتبر سير الخلفاء 
خارجة عن حيز الإمكان الدنيويء وأنها ليست من طرز ملوك 
الدنياء وهى بالنبوات والأمور الأخروية أشبه)”". ويقول عن 
الخلافة الراشدة: «إنّهبا دولة لم تكن من طرز دول الدنيا وهي 
بالأمور النبوية» والأحوال الأخروية أشبه. والحق فى هذا أن هذا 
زيها قد كان زي الأنبياء» وهديها هدي الأولياء»©2. 1 


ويوكدوما جاء لي الرواية الحتجره عن مشيام بن سام وحن 
اوعد انال كَدأْحَابُ وَل الوه اه ْ 3 


ل يي سر ره 
صاحبٌ رَأي» كانوايبَكُونَ اليل وَالََانَ وَيَُولُونَ ابض أَرْوَاحَنًا 


ع د سع وه 


من قبل أن كل خبْرٌ الْخَمِير)9. 


.واي بعبرة كنزو بن خربود؛ عن أبى ا 
١صَلَى‏ مير المُؤْمنِينَ كلاذ بالناس الصبح , بالعرَاقِء فَلَمّا الْصَرَ 
وَعَظَهم؛ فبكى وََبْكَامُمْ مِنْحَوْفٍ اللو ثم َل عالق 


عَهِدْتَ قْوَاما عَلَى عَهْدِ حَلِيلي رَسُولٍ الله يلاك وَإِنَّهُْ لَيُصْبِحُونَ 


(؟) الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية: ص 9؟. 
(”7) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص "ل. 
(:) الخصال, للشيخ الصدوق: ص ١‏ 14ح 16 
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ولشون كمكا ارا وا بين عينم كرُكَب الْوِْرَّىء يَبينُونَ 
َِيهُمْ شجّداوَقَام يرا نبب أقْدَامِهمْ وَحبَاهِهمْ يناجو 
به وَيَسأَلُوَه فَكَالكَ َ رقَابِهِمْ من انا وَاللهِلَقَدَ رَأيتُهُمْ مَعَ هَذَا 
وَهُمْ حَايْفُونَ 00 

ويتجه الإمام السيد أبو القاسم الخوئي”" إلى الحديث» 
بواقعية فقهية» فيقول: 

١‏ الضروري من الولاية إنُماهي الولاية بمعنى الحب والولاء» 
وهم غير منكرين لها - بهذا المعنى- بل قد يظهرون حبهم لأهل 
البيت توكلا . وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية 
بوجه. وَإِنْما هي مسألة نظرية وقد فسروها بمعنى الحب والولاء 
ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم؛ وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة 
مستند إلى الشبهة كما عرفت» وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما 
يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي 2805: 
كما إذا كان عالماً بأنْ ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة» وهذا 
لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم 
بالفضرورة لأهل البيت عقوئْلاِ نعم الولاية -بمعنى الخلافة- من 


01 





ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين 
فهو كَدَنْهُ وإن كان يرى أنْ خلافة أهل البيت نَييَكْلاد وقيادتهم 


.777 الكاني: ج 7 ص‎ )١( 
1ه-199517ام.‎ 4١7 فقيه كبيرء مرجع الطائفة الشيعية» توفي في النجف سنة‎ )1( 
.8١ - /4 التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ للسيد الخنوئي: ج 7 ص‎ )©( 


عدالة المسلم المخالف | 


للأمة من ضرورات المذهب الجعفريء وهو ما اقتنع وآمن به 
شيعة أهل البيت َقوكل, إلا أن بقية المسلمين عندهم قناعة ورأي 
آخر» وهذا لاايوجب الكفر. 

وهذا ما أكدته بعض الروايات المروية عن الإمام الصادق 
يتاذ عن أبيه عن جده عن علي عَلِككلادٍ قال: 

«إنّ للجئة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون» 
وباب يدخل منه الشهداء والصالحون؛ وخمسة أبواب يدخل منها 
شيعتنا ومحّبوناء وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن شهد أن لا 
إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت»)2". 

وقد خرجت التوصيات الشديدة من أهل البيت تَتِكلاد 
على أهمية احترام المسلمين المنتسبين للمذاهب الأخرىء يقول 
ا «مَا َي عن تارقن بوالناس عنقم كرا 
السك عي 20 . وكأن الإمام مَلِكتلدٍ يريد أن يقول لنا لا تصكوا 
ولا تلعنواء حتى تستطيعوا أن تنفتحوا على الواقع الاجتماعي من 
خلال هذا الخط المستقيم فيكم. 

وفي الصحيح عن حَتَان بن سَدِيرء قال: قَالَ أو الصَّباحٍ 
الكَِانِنُ أي عَبْدِ الله تكله : مَائلقَى منَ اناس فِيكَ! قَقَال بو َب 
الله عكز: «وَمَا الَذِي تَلْقَى مِنَّ اناس فِيَّ يَ؟» فَقَالَ: يرال يكون 
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بَينَا وَبَيْنَ الرجْلٍ الكَلَام و : جَعْفَرِي > خبيث» ث قَقَالَ ا 
اناس بي ؟( قال له ُو الصّباحٍ: :نَعَمْ) ال : ثَقَالَ “نا أكل الله قر 
يَتَسِعٌ جَعْمَر ردك ِنَم أَْحَابِي مَنِ الْسمَدوَرَحْفُ وَعمِلَ ِكَل 
وَرَجا ب تَوَابَةُ؛ فَهَؤُلَاءِ أُصْحَابِي 0 


وحقيقة الحال إن عملية التسامح ليس فعلاً بإرادة الفردء إِنّما 
هو تراكم لنشأة القيم لأنها منظومة متكاملة» فلكل جماعة بشرية 
منظومتها الفكرية والعقدية الخاصة عن التسامح» مما يجعل الأمر 
جزءاً من معاناة الأمم نفسهاء لذلك يبدو التسامح قيمة نسبية 
ومطلقة فى آن واحدء فهى قيمة نسبية لأنها تختلف من أمة لأخرى 
ومن ذين لخن ره مطلقة وال اللمنظومة الثقافية الواخلة: 
يقول المرجع والمفكر الإسلامي الكبير الشهيد محمد باقر 
الصدر””» يصف الخلافة بعد الرسول ع2كية: 
ا(وليس هذا شيا نجه انكتاجا حيست وإلما يعبر 
أيضاً عن الحقيقة التي برهنت عليها الأحداث بعد وفاه القائد 
الرسول مَ#هُيَةِ» وتجلّت عبر نصف قرن أو أقل من خلال ممارسة 
جيل الجها رين والأنصار لإمامة الدعوة والقيمومة عليهاء إذ لم 
يمض على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة 
والتجربة الإسلامية؛ التي تولى جيل المهاجرين والأنصار قيادتها 





.5 ص /الاح‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 
فقيه كبير» ومرجعم تقليد متجدد» زعيم الحركة الإسلامية في العراق»‎ )( 
.ه١4٠9 استشهد سنة‎ 


عدالة المسلم المخالف | /ام 


تنهار تحت وة قع الضربات الشديدة التي وجهها أعداء الإسلام 
0 


وفي خطاب له يكُدَنهِ ألقاه بمناسبة وفاة الإمام علي عَلكلةٌ 
قال: 

(وأمير المؤمنين عَلِكدلاِدٌ كانت مهمته الكبرى هي أن يحافظ 
على وجود الأمّة على أن لا تتنازل الأمة عن وجودها. الأمّة التي 
قالت لعمر بن الخطاب. لأكبر خليفة تولّى الحكم بعد رسول الله 
َنقةُ إذا انحرفت عما نعرف من أحكام الله وسنة رسوله ج: 4 





0 
نقوّصك بسيوفناء هذه الأمة التي قالت هذه الكلمة بكل شجاعة 
لأكبر خليفة بعد رسول الله وَينَةِ كانت قد بدأت تتنازل عن 
وجودهاء أو بتعبير آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تتنازل 
عن وجودهاء وكان على علي بن أبي طالب مَلككلادٌ أن يحافظ على 
له 0 ريع نا حي انها د لمعن رخس ممالا لاون 
عن الوجود)"". 

ويقول كذلك في نص آخر: 

«والأزمة التي مرّت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال 
اولي اباس 6 
على المقاتلين أو أنها تجعل لبيت المال» وتجعل ملكا عاماًء هذه 





1 - 09 بحث حول الولاية: ص‎ )١( 
.ه١1١8/8‎ / 9 / 19 ألقاء يرنه في‎ )١( 
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الأزمة تبيّن» كيف أن هذه الأمة ترددت فى لحظة الانفعال, لأنّ 
وجوه المهاجرين والأنصار. هؤلاء الأبرار المجاهمدون هؤلاء 
الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح والجهاد في سبيل الله هؤلاء 
أخذوا يصرّون إصرارا مستميتا على أن هذه الأرض يجب ان توزع 
من هذه الأرض. إلى أن أفتى علي عَلِئْلد أن الأرض للمسلمين 
جميعاء لمن هو موجود الآن ولمن يوجد بعد اليوم إلى يوم 
القيامة»)7 , 

لقد كان التعايش المشترك هو سمة بارزة بين الخلافة 
(الراشدة) والإمام علي عَلِكن ولم يصل الحال إلى ماهو عليه 
بعد قرون من التراكم الكمي والكيفي؛ ولذا سُئل أستاذنا السيد 
كاظم الحائري”" هذا السؤال: هل ثابت أنْ من أبناء الإمام علي 
عَقِتئلادَ من أسماهم أبا بكر وعمر وعثمان؟ فإن كان ثابتاً فكيف 
يسمّى أبناءه بذلك؟! 

فأجاب قائلاً: 

«من الواضح أنْ الحساسية الموجودة اليوم المصحوبة بهذا 
اللون من التمايز لم تكن متلونة آنذاك بهذا اللون أيضاً -أقصد لون 
التمايز من خلال التسمية- وإنما حصل هذا -فى أغلب الظن- 
بسبب التراكم الكمي والكيفي للأحداث الواقعة في طول القرون 


.47 أهل البيت تعدد أدوار ووحدة هدف: ص‎ )١( 
فقيه ومرجع تقليد معاصر.‎ )0( 


عدالة المسلم المخالف | 
بين الطرفين»”". 
وفي الرواية الصحيحة عن منصور بن حازم» قال: ... 


(8ة صَدَقُوا عَلَى 





قلت كران 


7 جل صَدَقُوا». 
12 رفوو همك 
قال: قلت: فمّا بَالهُم اختلفوا؟ 


َقَالَ: «أَمَاتَعْلَمُ أن الرَّجُلَ كَانَ ياي رَسُولَ الله عا(كية ف 
0 ان مَايَنْسَحْ 





)١(‏ الموقع الإلكتروني للمرجع السيد كاظم ال حائري. 


أمهات المؤمنين خط أحمر | 4١‏ 


أمهات المؤمنين خط أحمر 


اللسان هو وسيلتنا للانفتاح على الآخرين» في مشاعرهم 
وعواطفهم وأحاسيسهم؛ وفي حاجاتهم وحواراتهم » وفي دعوة 
الآخرين إلى ما نؤمن به كما أنَّ اللسان هو الوسيلة التي ندعو 
بها ربنا لنبتهل به إليه ونذكره به. فاللسان هو الوسيلة التي ترتفع 
بالإنسان إلى الله» وتنفتح به عليه وعلى الناس: لاله يصعَد الك 
أَلطِيِبُ وَالْمَمَلُ الصَدلِح برة ع فَعْه 20# 
بعضهم بعضاًء أن يدرسوا كلماتهم» وأن يعرفوا أن للناس مشاعر 
وأحاسيس كما لهم مشاعر وأحاسيس. وأنْ الناس يحترمون 
كما لايحبٌ أن يسىء أحد إليه» وقد جاء فى قوله تعالى: #وقولواً 
لتايس حُسَمًا 2”4: لذلك كانت صفة النبى يلي التى أكدها تعالى 
(١)فاطر: .٠١‏ 
(؟) البقرة: 487. 
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في القرآن الكريم» هي أنه كان لين اللسان. وليّن القلب: « يما 
يَحْمَق وَل لدت لَه ولوَكُتَ قَطَا عَليظ الْقَبِ لَأنقصُوا نولك 004. 


النهي عن الفحش: 

ولذلكء فقد اهتم الإسلام بتهذيب الكلمة وتحسينهاء وقد 
ورد عن الإمام زين العابدين ميلد في حقٌّ اللسان: «وأما حقٌّ 
اللسانء فإكرامه عن الخنا (وهي كلمات الفحش والغلظة والقول 
الشديد) وتعويده الخير» وترك الفضول التى لا فائدة لهاء والبِر 
بالنّاس وحسن القول فيهم»””. ا 


ومن الأمور التي رفضها الإسلام وعاقب عليهاء الفحش في 
القول والبذاءء وهو الكلام الذي يستحى منه ويُخجلء كالكلمات 
التى تمثل فحشاً وابتعاداً عن التهذيب وإهانة للإنسان الآخر. 
فلنستمع إلى ما ورد عن الأئمة من أهل البيت تَلكْلِد في ذلك» 
والنتائج السلبية التي تترتب على كلمات الفحش والبذاء في الدين 
والدنيا. 


فعن أمير المؤمنين عَلِكوِدْ قال كال شو 
الله > عع الك على كل تاش بَِييء فلل الا لاثتالي 
َال وَكَامَاقِل لَه يَنَكَ نمكم تجذةإلَاِّ شرك 


مر 


تَسيْطَانِ»» قَقِيلَ: يَارَسُولَ الله وَفِي النّاسِ شِرّْكُ َيْطَانِ؟! فَقَالَ 





.١09 آل عمران:‎ )١( 
(؟) رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عَلكداة.‎ 
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رَسُولُ الله وقة: «أمَاتَفرَأقَوْلَ الله عرَوَجَلُّ: لوَسَارَممرفي 
ترا رارك > قَالَ شال تل نبها مل ني الثاس مَنْ لا 
يُبَالِي مَا قي لَه؟! قَالَ: عن عرض للاسس يشكة م يَْيِمْهُم؛ وَهُوَيَعا م أنه 
لا يَْرْكُوتَهُ فَدَلِكَ الذي لا يُبَالِي ما قَالَ» وَكَا مَا قِيلَ فيه»0©. 


وعن الإمام الباقر مَقِيلاة: «إنَّ الله يُنْغِضُ الْفَاحِسَ 
| 2 م َ“ اا 
وعَنْ عَمْرو بن نُعْمَانَ الْجُعْفِيَ قال: كَانَ لأبي عَبْدٍ الله فكلا 


رامع . 


صَدِيقٌ لَايَكَاد يقارف اه اله فين 
الْحَذَّاءِينَ وَمَعَهُ عُلَامٌ لَه ا 0 


به لمكت ترات كل ير انر في الابعة دالا 
لمَاعِلَةَ! أَيِنَ كُنْتَ؟ قَالَ ا 
َ نَفِوء نُمَ قَالَ: سَبْحَانَ اللو!!تَفذِف أَمهُ قد كُنتُ أرَى أن 


دوعا انلك ويا فقَالَ ل 


كما رَنثه تنك فقة ختى ذَرّق الْمَرْثُ 0 س0 


اس وصاس 


الآثار السلبية للفحش : 
عن الإمام الباقر عَفِكئِدٌ قال: قال رسول الله وَيتقية : إن 
)١(‏ الكاني: ج 7 ص 77714-177. 


() الكاني: ج 7 ص 574. 
(*) الكافي: ج 7 ص 4 77. 
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المح لَرْ كَانَ مالا َكَانَّ مِكَالَ صَرْع90. 





اه 


احم ا 


وعن الإمام الصادق فكلا قال: قال رسول الله جَيِنوية: 
مِنْ شَرّ عِبَادٍ الله مَنْ تَكَرَّهُ مج ا مُجَالْسَنّهُ لفخْشهو90. 


وعنه عَلِتِد: «البَذَاءٌ مِنَ الْجَمَاءٍ وَالْجَفَاءٌ ِي النار»2". 


وعنه عَظِيِيْلاةِ أنه قال : ١كَانَ‏ في بَنِي إِسْرَائِيلَ ل فدَعا الله 
نيرق عُلَامانَكَاتَ سِنينَ» فَلَمّارَأَى أَنَّ الله لا يجيه فَالَ ا 


3 


هو 8 


فَأنَاهُآتِ فِي مَنَامِهء فَقَالَ: إِنّتَ تَدْعُو الله ع وَجَلّ مدنا ثِ سِنِين 
سان بَذِيه َكل عَاتٍ بر يوئر صَاوقَة قال عَنْ 


بَدَاِكَ» وي الله قَلبِكَء وَلتَحْسْنْ يتك قَالّ: : فَمَعَلَ الرّجُلٌ ذَلِكَ 
م دَعَا الله َولِدَلَهُ غلام)2». 


وفي الحديث همَنْ قَحْسَ عَلَى أ جيه الْمُسْلِمِء ترَعَ اللهمنه 
بَرَكَة رزقه وَوَكَلَهُ إِلَى رّ نَفْسِه وَافددَ عَلَيْه مَعيضَتَهُ)(0. 


كرامة أمهات المؤمنين من كرامتنا: 
للأسفء. هناك كثير من الذين اعتادوا لعن مقدذسات 


.574 الكاني: ج 7 ص‎ )١( 
.76 ص‎ ١ (؟) الكاني: ج‎ 
."56 إفرة الكافي: ج اص‎ 
.577-876 الكافي: ج ؟ ص‎ )4( 
.777 الكاني: ج 7" ص‎ )5( 
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الآخرين» وهذا أمر مرفوض!؟ لأنه يسىء إلى تماسك المجتمع 
الإسلامي ويثير الفتنة بين المسلمين. وربما يزيد بعض الناس في 


توجيه اللعن والإهانة إلى بعض زوجات النبي وَنتيَة واللائي 





قال فيهن الله عز وجل: الاوك الْمُؤْمييت مِنْ أَنفِم وريج 


1 


مهم 274 من حيث حرمة نكاحهن من بعده وضرورة تعظيمهن» 
ل ا 
جره “- في أرجوزته: 

من هذا المنطلق ؛ لا يجوز سب أمهات المؤمنين» حتى لو 
أخطأن. بل نقول: لا بد من إكرامهن إكراماً لرسول الله 2892.. 


حرب الجمل وما استتبعها من حرب كلامية: 


إن كل شخص -ماعدا المعصوم معرض - للخطأ والمناقشة 
وإن كان المخطئ هو زوج النبي يِه ولكن ينبغي التنويه -هنا-: 
أن إثبات الخطأ لبعض مواقف أزواج النبي شيء والإهانة والإساءة 
والتعرض لعرضهن شيء آخر» حيث لا ملازمة بينهما. 

وأمافيما يتعلق بخطأ أم المؤمنين السيدة عائشة بشأن 
خروجها لحرب الجملء فقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني؛ بعد 
أن ناقش حديث الحوأب: (أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب)» 


(١)الأحزاب:‏ 5. 
() فقيه إمامي» ومن تلامذة الشيخ جعفر كاشف الغطاء» توفي سنة ها 
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وأنْ هذا الحديث صحيح الإسناد. ولا إشكال في متنه. وقال: 


«وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد؛ ولا إشكال 
فى متنه خلافاً لظن الأستاذ الأفغانى, فِإِنّ غاية ما فيه أنْ عائشة 
نا لما علمت بالحواب كان عليها أن ترجع» والحديث يدل 
على أنها لم ترجع! وهذا مما لا يليق أن ينسب لام المؤمنين 
عائشة. وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمّل يكون 
لائقاً بهم» إذ لا عصمة إلا لله وحده. والسني لا ينبغي له أن يغالي 
فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين! 
ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله؛ ولذلك همّت 
بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي - عند الحوأبء ولكن 
الزبير ميته أقنعها بترك الرجوع بقوله اعسى الله أن يصلح بك 
بين الناس»» ولا نشك أنه كان مخطناً في ذلك أيضاً. والعقل يقطع 
بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلين» اللتين 
وقع فيهما مئات القتلى» ولا شك أنْ عائشة مانغا هي المخطئة 
لأسباب كثيرة وأدلة واضحة, ومنها ندمها على خروجها.. 

وقد أظهرت عائشة الندم» كما أخرجه ابن عبد البر في 
(كتاب الاستيعاب) عن ابن أبى عتيق -وهو عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- قال: قالت عائشة لابن عمر: يا 
أبا عبد الرحمن؛ ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا 
غلب عليك -يعني الزبير- فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت 
.. -إلى أن يقول الألباني:- 
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وقال أيضا: 

الإسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قالت عائشة وكانت 
تحدث نفسها أن تدفن في بيتهاء فقالت: إني أحدثت بعد رسول 
الله - حدثاء ادفنوني مع أزواجه؛ فدفنت بالبقيع «ا . قلت: 
تعني بالحدث مسيرها يوم الجملء فأنها ندمت ندامة كلية» وتابت 
من ذلك" -انتهى كلام الألباني-. 

وقد نقلنا كلام الألباني بطوله لنقف على أن ما قامت به 
أم المؤمنين عائشة في قرار حربها ومسيرها إلى البصرة هو قرار 
خاطئ ومدمر. 

وقد ذكر المؤرخون في وصف هول هذه الحرب ما رواه 
الطبري وغيره عنهم أنهم قالوا: الما كان يوم الجمل ترامينا 
بالنبل حتى فنيت» وتطاعنا بالرماح حتى تشبكت في صدورنا 
وصدورهم حتى لو سيرت عليها الخيل لسارت. وقال بعضهم: 
ما مررت بدار الوليد قط» فسمعت أصوات القصارين يضربون» 
الاذكرت قتالهم)'". 

ومن الطبيعي أن يستتبع ذلك تفريق كلمة المسلمين 
وانقسامهم إلى شيع وأحزاب؛ فأصبحوا علوية وعثمانية وخوارج 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ١‏ ص 5-1/717/الا حديث 4/ا4. 
(؟) تاريخ الطبري: ج ه ص18 5» والعقد الفريد: ج 4 ص ”7 و(دار الوليد) 
موضع بالبصرة يجتمع فيه غاسلو الثياب ومبيضها. 
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دموية أحياناً وكلامية أخرى"". 


- (رأي الخوارج): 

فقد قالت الخوارج: إن عائشة وطلحة والزبير كفروا 
بمقاتلتهم علياً» وقالوا: إن علياً كان يوم ذاك على الحق ولكنه كفر 
بعد التحكيو”". 

ولعنوا علياً في تركه اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهه". 
- (رأي المعتزلة): 

وقال فريق من المعتزلة: بفسق كلا الفريقين من أصحاب 
حرب الجمل وأنهم خالدون مخلدون في النار©". 

وقال آخرون منهم: إِنَ أحد الفريقين فاسق لا محالة وأقل 
درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادته". 


)١(‏ العثماني للجاحظ: ص »35٠-١5050‏ ونقد العثمانية لبي جعفر الاسكافي في 
شرح نهج البلاغة: ج ١‏ ص .١69‏ 

(1) التبصير: ص ١‏ 4. والملل والنحل للشهرستاني: ج ١‏ ص 180» والفصل بين الملل 
والنحل لابن حزم: ج 4 ص .١157‏ والفرق بين الفرق للبغدادي: ص 61-66. 

(©) الملل والنحل: ج ١‏ ص 2176 والتبصير: ص 37» والفرق بين الفرق: ص /0. 

(4) التبصير: ص 57 ؛ عن عمرو بن عبيد. 

(65) الملل والنحل: ج ١اص‏ 6؛ عن واصل بن عطاء. والفصل: ج ؛ ص 
677٠١»ء‏ والتبصير: ص .4١‏ 
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وأن لو شهدوا جميعاً على باقة بقل لم تقبل". 
وقال فريق ثالث منهم: كل أهل الجمل هالكون إلا من 
ثبتت توبته وكذلك طلحة والزبير» أما عائشة فإنها اعترفت لعلى 
يوم الجمل بالخطأ وسألته العفو". 


وروى الجاحظ عن بعض السلف: أنهم كانوا يقولون إذا 
ذكروا يوم الجمل: «هلكت الأتباع ونجت القادة»7". 


- (رأي الأشاعرة): 

وقال أكثر الأشاعرة: إِنْ أصحاب الجمل أخطأوا ولكنه 
خطأ مغفور كخطأ المجتهد في بعض مسائل الفروع ولا يلزم به 
الكفر ولا الفسق ولا التبري ولا العداوة9». 

وقال قسم منهم: إِنْ عائشة وطلحة رجعا عن الخطأ©. 


بخطأهم وخطأ علي وأصحابه” . 


)١(‏ التبصير: ص 4١‏ واللباب: ج ١‏ ص 07١؛‏ وعمرو بن عبيد المعتزلي البصري 
وكان قدرياً.. ويقول أنه لو شهد علي وطلحة والزبير على شيء لم تقبل شهادتهم. 

(؟) شرح نهج البلاغة: ج ٠‏ ص 7947؛ وني ج 7 ص 418 يشير إشارة عابرة 
إلى ذلك. 

(”) العثمانية: ص 147 7. 

(4) شرح نهج البلاغة: ج ا ص 177. 

(6) التبصير: ص .4١‏ 

(5) الملل والنحل: ج ١‏ ص »١154‏ والفصل: ج ؛ ص .١67‏ 
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ا 


موفف الإمام علي علكلاء : 


إن أكرم القول في أم المومي عانشة برااي ما ذاله يها 
ااا ا :'فَمَنِ اسَتَطَاع عِند دك أن يَْتقِلَ 

نفْسَهُ عَلَى الله -عَرٌَ وجل - يِفَل قن أَطَعْتمُونِي قن حَامِلُكُمْ 
إِنْشَاءَ ء الله عَلَى سمل الْجَنَه وَِنكَانَذا مَقَفَةٍ ريدو وَمَذَاقَة 
مَرِيرَق وأا (هَانَهُ) ََدرَكهَارَأيُ انا وَضِعْنٌّ غََا في صَدْرِمَاء 
كَمِرْجل الْقَبْنِ وَلَوْ دعت لِتَنالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَنْتْ إِلَيَّلَمْ تفع 
ولكائفة تنه الار كن 1 العيات ع1 الله تَعَالّى04©. 

فما معنى حرمتها الأولى؟! 

ولا أظن الإمام عَقِكئلادٌ عنى إلا أنها زوج النبي وَيقة؛ وأنها 
' للمؤمنين. ولهذا قال في خطبة أخرى: «فَخَرجوايَجُوُوناً حزم 

سول الله ع2 تي كَمَا نُجَرٌ الأمة عِنْدَ شِرَائِها مُتَوَجهِينَ بها إلى 
برد فَحَبَسَانِْسَاءَهُمَا فِي بيُوتِهِمَاء وَأبْرَرَا حَبِيسٌ رَسُولٍ الله 
عرقي م وَلِعَيْرهِماح". 


فسمّاها علي مَلكلادُ احرمة رسول الله ياِيُُ» والحرمة المكان 
الذى يحرم الدنو والاقراب منة» وأنها ظلت حزما للرسول: 
حتى بعد وفاته والإمام عَلِكَلادْ يتعامل وفق نصوص الكتاب والسنة» 
فهل يجوز استطالة اللسان فيها والتعرض لهاء ونبزها والتشفي منها!! 


.157 نبج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.19/7 بج البلاغة: الخطبة‎ )1( 










لم 
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وقد وقف علماء الشيعة سداً منيعاً ضد أي تهمة بالفحش 
تنال زوجةً من زوجات الأنبياء تكلا فكيف بزوجات خاتم 


الرسل 95ة! 


قال الشريقن المرقظدى يالةاسبعد آنا يشل رايا من عفان 
المفسرين أن المراد من الخيانة هي الخيانة المرتبطة بالفحشاء 
والمنكر - قال: «ولأن الأنبياء ليلد يجب أن ينزهوا عن مثل 
هذه الحال؛ لأنها تعيبر وتشيين» ونقض من القدرء وقد جنب الله 
تعالى أنبياءه نِكْلاد ما هو دون ذلك, تعظيماً لهم وتوقيراًء ونفياً 
لكل ما ينفر عن القبول منهم)"". 


وقال الشيخ الطوسي يكَدّدْ في تفسير قوله تعالى: «وما زنت 
امرأة نبي قط» لما في ذلك من التنفير عن الرسول» فمن نسب أحداً 
من زوجات النبي إلى الزنا فقد أخطأ خطأ عظيماً»”©. 

وقال الشيخ الطبرسي في قصة ابن نوح عَلِككلد: «أنه لم يكن 
ابنه على الحقيقة» وإنما ولد على فراشه؛ فقال عُلِكادٌ: إنه ابني على 
ظاهر الأمره فأعلمه الله تعالى أنْ الأمر بخلاف الظاهرء ونبّهه على 
خيانة امرأته -عن الحسن ومجاهد. وهذا الوجه بعيد» من حيث 
أن فيه منافاة للقرآن؛ لأنه تعالى قال: #وتادئ نح أبنَهُه 4 ولأن 
الأنبياء يجب أن ينزهون عن مثل هذه الحال؛ لأنها تعير وتشين؛ 





.14 4 تنزيه الأنبياء: ص‎ )١( 
من سورة التحريم.‎ ١١ ص 58 ذيل آية‎ ٠١ التبيان ني تفسير القرآن: ج‎ )1( 
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وقد نزّه الله أنبياء عما دون ذلكء توقيراً لهم وتعظيماً عما ينفر من 
القبول منهم)”". 


وقال الحب بعوضاك الماز رادي : #فامرأة نوح قالت 
لقومه أنه مجتون وامرأة لوط دلت قومه على ضيفانه: وليس 
المراد بالخيانة البغى والزنا إذمازنت امرأة نبى قط)(". 


وقال الفقيه الشيخ محمد جواد مغنية يَكْرَئُهُ: «فإنَ المسلمين 


يعتقدون أنه ما زنت امرأة نبى قط)90", 


وقال المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: «وعلى 
أية حال فَإنْ هاتين المرأتين خانتا نبيين عظيمين من أنبياء الله. 
والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادة العفة والنجابة؛ لأنهما 
زوجتا نبيين ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة 
فقد جاء عن الرسول َ 

وقال المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله تقلفة: 
١ل‏ صَرَيت أله مثا لِلَذِ كفروأ أمرأت نوج وأمْرأتَ ول اننا عت 
عَبْدَبْنِ من عِبَوِنَاصدبِسَبنِ #”* فكانتا زوجتين لنبيين من أنبياء الله 






مي : : «ما بعت امرأة نبي قط)7 , 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: ج ه ص 7١7-17١5‏ ذيل آية ٠١‏ من سورة 
التحريم. 

.٠١ ص‎ ٠١ شرح أصول الكافي: ج‎ )١( 

(؟) التفسير الكاشف: ج لا ص 708. 

(:) الأمثل في تفسير القرآن: ج ١4‏ ص 19514. 

.٠١ التحريم:‎ )5( 
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همانوح ولوطء فَحَانَنَاهُمَا # في موقفهما المضاد للرسالة» حيث 
اتبعتا قومهما في الكفر, ولم تنسجما مع طبيعة موقعهما الزوجي 
الذي يفرض عليهما أن تكونا من أوائل المؤمنين بالرسالة» لأنهما 
تعرفان من استقامة زوجيهما وأمانتهما وصدقهما وجديتهما ما 
لايعرفه الآخرون. فلا يبقى لهما أيّ عذر في الانحراف عن خط 
الوفتالة وا سول ولك انكل نوما فاخي فتن ف سنال 
الانتناء الإيماتي والالشزاع العسلى» قل تنظرا إلى المسالة نظرة 
مسؤولة؛ بل عاشتا الجو العصبى الذي يربطهما بتقاليد قومهماء 
نكاها ستيان انشرازالنمن فى ماقد مي إلى مضلحة الرسنالة 
والرسولء وكانتا تبتعدان في سلوكهما عن منطق القيم الروحية 
الإيمانية لتبقيا مع منطق الوثنية» ما يجعل البيت الزوجي النبوي 
يتحرك في دائرة الجاهلية إلى جانب دائرة الإيمان» ولعل ضلال 
تنك اناس فيك تادر والدكنةويكال4 3 آم ربز كالمف 
تخبر قومها بالضيوف الذين يزورون زوجهاء ليقوموا بالاعتداء 
عليهم» فكانت خيانتهما للموقف وللموقع»"”". 

ولذا قال المفسر الكبير العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي ثنتك» في تفسير قوله تعالى: # لَلْبئَتٌ إِلْحيثِينَ 


قال ثتث: «على أنا نقول: إِنْ تسرب الفحشاء إلى أهل 


.7794-1778 ص‎ 1١ من وحي القرآن: ج‎ )١( 
النور: ا‎ )( 
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النبي ينفر القلوب عنه فمن الواجب أن يطهر الله مسبحانه ساحة 
أزواج الأنبياء عن لوث الزنا والفحشاء وإلا لغت الدعوة» وتثبت 
بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعاًء لا ظاهراً فحسب. والنبى ع8كة 
اعرزك يوه جد ناه مكيف جاز له أن يرتات :فى آمر أهله يرم 





من رام 0 





انام را ار اك 
وتعالى ذلكء تكون الدعوة الإلهية لاغية وعبثاً» وتثبت -بهذه 
الحجة العقلية- عفتهن ظاهراً وواقعاًء ولاشك أن النبي 0ه 
أعرف بهذه الحجة مناء ويجل عنه عَيِقدَةِ أن يشك في عرضه. 
وكذلك نقرأعن عالم من علمائنا -في القرن الخامس 
الهجري- يكتب كتابأ فى هذا الشأن ويسميه (تنزيه عائشة)؛ يقول 
الإمام أبو القاسم الخوئي ثنث. نقلاً عن كتاب الفهرست للثقة 
(الشيخ الواعظ نصير الدين عبد الجليل بن أبي الحسين بن أبي 
الفضل القزوينى: عالم» فصيح. ديّنء ... له كتاب تنزيه عائشة»!". 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج 6٠اص ١7”‏ 6ق 
(؟) معجم رجال الحديث :4 ص 710 رقم 1791 
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وكذلك:ووةاقن تتسيرز القض أن عاسة عيدما حرتقت إلى 
البصرة لقتال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فى حرب الجمل» 
أغواها طلحة وقال لها: «لايحل لك أن تخرجي من غير محرم»! 
فَزوّجت نفسها منه. 

قال العلامة المجلسى (المتوفى سنة ١١1١١ه)‏ تعليقاً على 
ماجاء فى تفسير القمى”(': «فيه شناعة شديدة» وغرابة عجيبة» 
نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي بن إبراهيم» بل نظن قريباً أنه 
من زيادات غيره؛ لأن التفسير الموجود ليس بتمامه منه ثنتتك» بل 
فيه زيادات كثيرة من غيره؛ فعلى أي هذه مقالة يخالفها المسلمون 
بأجمعهم من الخاصة والعامة» وكلّهم يقرون بقداسة أذيال أزواج 
النبي عَييَة مماذكرء نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهن 
لمخالفتها أمير المؤمنين على عَفِكلة)2". 

وقال الفقيه الكبير الفاضل الهندي (المتوفى سنة 1١1١71‏ ه): 
«ومن الكرامات أنه جعلت أزواجه أمهات المؤمنين» بنص الآية. 
بمعنى تحريم نكاحهن على غيره واحترامهن»”". 


)١(‏ تفسير القمي: ج ٠‏ ص //ا"1؛ جاء فيه: «أَنْ عائشة عندما خرجت إلى البصرة 
لقال أمير المؤمنين عَلِكئاِدٌ في حرب الجمل» أغواها طلحة وقال ها: لا يحل 
لك أن تخرجي من غير محرم. فزوّجت نفسها منه». 

(1) بحار الأنوار: ج ١١‏ ص .71١‏ 

(؟) كشف اللثام: ج /اص 9". 
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سنة 1177 ه): «اعلم أن للأم إطلاقات ثلاثة :أمهات النسب» 
وأمهات الرضاعء وأمهات التبجيل والعظمة» وهن زوجات النبي 
َي فانهنٌ أمهات المؤمنين؛ لقوله تعالى : ايأو بألُؤميت 


-00-0-2 ا 2 د 


من أنفسيوم وأرويجه: أ 

وفي حوار أجرته الفضائية المصرية ع لمر اراد 
السيد محمد حسين فضل الله يَكْدَنْهُ عن سؤال ةمقن 
الشيعة سبَّهم ولعنهم لبعض الصحابة» وتناولهم للسيّدة عائشة. 
فماهو الموقف الشيعي الشرعي من ذلك؟! 

فأجاب ”, ينه قائلا: 

الع 1 جرزيما نالعا وجا ما تنطلى نه كل فاوانا تالت 
نجيب بها عن أسئلة المستفتين» نحرّم الإساءة إلى الصحابة وسبّهم» 
كما نحرّم الإساءة إلى السيدة عائشة؛ بالرغم من أننا نعتقد أنْها أخطأت 
في مشاركتها الحرب ضد الإمام علي مَلكلاِن وقد أكرمها الإمام علي 
لاد عندما أراد لها أن ترجع إلى المدينة محترمة مكرّمة. ونحن 
أيضاً نبرئ السيدة عائشة من قضيّة الإفك؛ لأنَ الله بر أها في ذلك؛ ولا 
يجوز لنا اتهامها أو اتهام أية زوجة من زوجات النبي 505ه: 
الموضوع؛ لأنَ هناك روابة تقول إن القضية حدثت مع مارية زوجة 


النبي . ليق . . وعلى كل حال؛ نحن نرفض أي إساءة إلى الصّحابة»)0". 
)١(‏ بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم: ج 7ص .7١5‏ 


() الموقع الرسمي للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله وفي قصة 
الإفك أنظر: من وحي القرآن: ج ١١‏ ص 45 5750-17. 
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من هذا المنطلق. لا يجوز المساس بسب أمهات المؤمنين» 
أو إهانتهن أو القدح فيهن إكراماً لرسول الله عَاِلكية... 

وكذلك نرى أنَّ أئمة أهل البيت نكل لم يحجبوا جملة وافرة 
من الروايات التي حدَّث بها رسول الله في بيت السيدة عائشة» ومنها: 

أ اومع ب 1 و م «كَانَ 
وَشُوَلُ اللو وقد ئِسَه لَيْلنَّهَاه فَقَالَتْ: يَارَسُولٌ الل لِمَ 
3 يت لسف وَقذ ل لك عات من كبك وار قل 
يا عَابْسَةَ ألا أكون عَبْداً سَكُور؟)20. 





2 - صحيحة زَُرَارَّةه عن أبي جعفر ملكلا فَالَ: «قَالَ 


سُولُ اللو غك لِعَائَْةَ :يا عَايْشَةُ إن الْفُحْس لَوْ كَانَ مُمَتََا لَكَانَ 
آَل سَوع70", 


- 


جُ - موئقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله مَلِكدلاق قال: : إن 
الي تنه با مُوَذَات يَْمٍ عند عَانِقَة ذا اعون علي وَجُلُ؛ 


ا ل ا 


نَقَالَرَ سُولٌ الله عطقي بنْسَ أَحو الْعَشِيرَ» فَقَامَثْ عَايْضَةُ قَدَّحَلَتِ 
المح وَأذْنَ يسول الله له للرّجُلِ» كلما دَحَل مَل عليه بوَجْهه 


0 فَرَعَ وَخْرَجّ مِنْ عند قَالَتْ عَايَْةٌ 
سول اللي بين نت تَذْكُرٌ هَذَا الرَجْلَ يمَادَ !يك عل 


رشبل شرك ققال تش ول ألا وقة عِنْدَ ذَّلِكَ :دون شر عِبَاد 





ًا 





ا 
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ب 0 قَالَ: «دخحل 

00 شول اللو كلاه وعَائَِةُ ده قالَ: الام عَليكُم 
سول الله عنرقية علي نم دحل آحَرٌه فَقَالَ مل ذَلِكَ» 

وا دعَلَى صَاحِبه كرالك فلو أرق 51 
سول الله عَنة كَمَارَ على ساي َفيك لَك 
لي اوقب وان مَىْ وخر الور د 
وَالْحَنَازِير . فَقَالَ لَهَارَ سُولُ الله ييه : يَاعَا عَائْسَةَ إن 
ل شيء قط إلازالك. 
وَل يُرْهَمْ عَنْهُ قط إلا َاَهُ الك نار مول اللق كاه يعت إلى 


َم :السَامْعَليكم؟ كقالَ: بآ أنا شولك اركف لهم 


قلْتُ: عَلَيكُم. َإِذَاسَلْم عليَكُمْ مُسلمٌ فقُونُوا : سَلَامٌ عَلَيَكُمْ وَإِذَا 
صَلَمَ عَلْكُمْ كاف كيُولُوا عَليْك 80 


هه - روى مسعَدّة بن صَدَّقَة» عن أبي عبد الله مَلِكلادْ قال: 
ممم يَقُول وسيل عَنِ الج في سوال فَقالَ :إن التي له 


سم 


روج يعائشة في شوال» وال نماك ذلِكَ نِي شَوَالٍ هل الزّمنِ 
الله وَدَلِكَ أن الطاعُونَ كَانَيَقَُ فيهمْ فِي الأبكَارِ وَالْمُمَلّكَاتٍ 


تَكَرِهُوهُ لِدَِّكَ لالِمَيْرِو»". 


م 






.77١ ص‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 
.148 ص‎ ١ الكافي: ج‎ )0( 
.727 الكافي: ج ه ص‎ )9( 


ضوابط التكفير | ٠١9‏ 


ضوابط النكفير 


كثيراً ما نسمع أو نقرأفي بعض الكتب مصطلح (ضرورة 
المذهب) أو (ضرورة الدين)؛ كما في قولهم -مثلاً-: «ما 
قامت عليه الضرورة في الدين»» أو قولهم: الما قد عرفت من 
الإجماع» بل ضرورة المذهب»» أو قولهم: امع أنه خلاف ضرورة 
المذهب).... وغير ذلك من العبارات الحاوية لهذا المصطلح. 

ونلاحظ أنه لم يتفق الفقهاء على مفهوم واحد للضروري. 

فمنهم من ركز في مفهومه على عنصر الوضوح والاشتهار 
فقال: «فضروري الدين هو الذي علماء ملتنا وعلماء غير ملتنا 
يعرفون أنّه مما جاء به نبينا يَيِدَةِ» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج.؛ وعلى قياس ذلك ضروري المذهبء هو الذي علماء 
مذهبنا وعلماء غير مذهبنا يعرفون أنه مما قال به صاحب مذهبناء 
كبطلان العول والتعصيب)2". 


.85 الفوائد المدنية: ص 07 5» والإيقاظ من ال مجعة للحر العاملٍ: ص‎ )١( 


1١٠١‏ | أدبيات التعايش بين المذاهب 


بينما ركز تعريف آخر على جهة عدم احتياجه إلى الدليل 
والبرهان فقال: «ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس وإقامة دليل 
وبرهان مثل قولنا: (النار حارة)» وعلى هذاء فكل حكم اعتقادي أو 
عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام» 
وأنه من برامجه إلى دليل فهو ضروري؛ نظير الصلاة» بل ومثل 
الختان» فإنه في الشريعة الإسلامية من الأمور التي صارت ضرورية 
الثبوت» يعلم كل من دخحل في حوزة الإسلام بل وغير المسلمين 
أيضاً أنه من دين النبي يقي ومن خصائص المسلمين»”2. 

وقد رتب الفقهاء والمتكلمون جملة من الأحكام على 
الفسروري؛ من أهمها وأخطرها الحكم بكفر منكره وإخراجه 
عن الدين في ضروري الدينء أو إخراجه عن المذهب في 
ضروري المذهب ولو كان عن شبهة» كما عليه مشهور الفقهاء 
وال اي 


لكن هذا الحكم هو مثار جدل ونقاش» وهاره إلى الدثيل؛ 
كول العامة االمريجع اسمن ميد ينين تقل 0 : لأعتقد أن 
هناك نوعا من أنواع الاستسهال في فتاوى التكفير في هذه المرحلة. 
إن ستالة أن بكرن الإتفاك كارا سوا كا عيضا أ وشحلا »هي 





.180-١1/4 نتائج الأفكار للكلبايكاني: ص‎ )١( 

(؟) راجع: منتهى المطلب: ج ١‏ ص 0855. والرسائل الأصولية للوحيد 
البهبهان: ص 7577» جواهر الكلام: ج 1 ص 5 4» ومفتاح الكرامة: ج ١‏ 
ص ”147 ١ء‏ وبلغة الفقيه: ج 4 ص .١935‏ 


ضوابط التكفير | 


أن يجحد الأصول العقيدية التي ترتكز عليها العقيدة في الديانتين 
السنيسة والسيل! . ففي الإسلام مثلأ أن يجحد توحيد الله أو 
يجحد النبوة ة أو يجحد اليوم الآخر أو يجحد أن القرآن هو كتاب 
الله. أمّا ما عدا ذلك فإِنّه لايوجب الكفرء هناك عنوان يتحدّث عنه 
الفقهاء وهو إنكار ما هو بديهي من الدين» كإنكار وجوب الصلا 
أو الصوم مثلاً وهما عقيدتان دينيتان بديهيتان. قد يقولون بأد 
«منكر الفضروري كافر»؛ ولكنّنا نقول وفاقاً لكثير من الفقهاء, أ 
إنكار الضسروري أي البديهيء إنّما يكون موجباً للكفر, لأنّهِ يؤدّي 
إلى تكذيب النبي. فإذا لم يكن المنكر ملتفتاً إلى هذه الملازمة 
بين إنكاره وبين تكذيب النبيء لم يكن كاضراً. ربّما يقوم بعض 
الناس ببعض الممارسات التي قد تسيء إلى بعض المقدسات 
الدينية؛ لكن الإساءة إلى بعض المقدسات لا يوجب الكفرء ولا 
يوجب إهدار الدم إذا لسم يكن هناك حد شرعي معن في هذا 
المجال . لذلك نرى أن جماعة كثيرين ممن لم يؤصلوا مسألة 
الكفر والإيمان» بل حاولوا أن يتحرّكوا فيها بالسطح. ثم أن بعض 
سيد تر اسل اللي حر د 
المسرحية أو القصة أو فنا شيانه ذلك» ولميدرسوه دراسة دفيقة 
ليقرروا إذا كان فيه كفر أو ليس فيه كفر»”". 

إذن يذهب سماحته إلى أنَّ إنكار الضروري -بعنوانه- لا 


يوجب كفراً» إلا إذا رجع إلى تكذيب النبي َي أو إنكار رسالته. 


6006 0 08 5 








)١(‏ الموقع الرسمي للمرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله. 
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وهذا ما يجب أن نحرره على نحو الإيضاح العلمي. 

إِنَّ المستفاد من الأدلة الشرعية هو كفاية الإقرار بالتوحيد 
والرسالة في الإسلام؛ وقد جاء في موثقة سّماعة قال: قُلْتُ لأبي 
عبد الله عكة: أخيزني عَنِ الإسلام وَالِْيمَانٍ أَهُمَا مُخْمَلِمَانِ؟ 
فَقَالَ: : ان الْإيمَانَ شارك الْإِسْلَام وَالْإِسْكَامَ لا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ). 


و 


فَقَلْتٌ الملبتالن . قَقَالَ: : «الْإِسْلَامٌ شَهَادَة أن لا لَه إلا الل 


و مم 


َالعَصْدِيٌ وول اللو عطقف به حُقِئَتٍ الماك وَعَلَي جَوتٍ 
الماك وَالْمَوَارِيتُ؛ وَعَلَى ظَاهِرِه جَمَاعَُ النّاسِ؛ وَالْإِيمَانُ الْهَُى 
َمَايَنيْتُ فِي الْقَلُوبٍ مِنْ صَفَةِ السام وَمَا ظَهَرَه من العَمَلِ يوه" 

ولكن قد يستدل لمسلك المشهور بعدة روايات: 

١‏ - منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سَأَلْتٌ أَبَاعَْدِ الله 
: ار ل كو اك وخر كل تر 
َلك من الإسْآام؟ ؟ وَإِنْ عُذَّبَء كَانَ عَذَابَهُ كَعَذَّاب ب الْمُشْرِكِينَ أَمْلَهُ 
مُدَةٌ وَانْقِطَاعٌ؟ 





فَقَالَ من اكب كَبيرَة من الْكبَائر» َعَم أنهَاحَلَالُ؛ 
َخرَجَهُ ذَلِكَ ِنَ اِْْلَام» وَعُذّبَ شد الْعذَّابِ؛ وَإِنْ كَانَ مُْثَر مع فا أنه 
أَذْنَبَ وَمَاتَ عَلَيْى رم من الْإِيمَانِ وَلَمْ ب يُخْرجَهُ من الإشلام 
وَكَانَ عَذَابهُ أَهْوّنَ مِنْ ْ عَذَابٍ الْأوّل»2. 


.550 ص‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
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فالرواية تدل على خروج مستحل الكبائر عن الإسلام» 
وغاية مايلزم هو تقييدهم بموارد إنكار الضروريء ولكن يناقش 
في دلالتها بأمور: 

أ-رأي المحقق الهمذاني ككائة: 

من أن «الصحيحة بإطلاقها تشمل الأحكام الضرورية 
وغيرها ومقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة وزعم 
أنها حلال . وهو مما لا يمكن الالتزام به كيف ولازمه أن يكفر كل 
مجته! المجتهدٌ الآخرّ فيما إذا اعتقد حليّة مايرى الأول حرمته 
وارتكبه؛ حيث يصح أن يقال حينئذ: إن المجتهد الثاني ارتكب 
كبيرة وزعم أنها حلال فالأخذ بإطلاق الصحيحة غير ممكن. 
فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: إما أن نقيّدها بالضروري؛ بأن 
يكون ارتكاب الكبيرة موجباً للحكم بالكفر في خصوص ما إذا 
كان الحكم ضرورياً. وإما أن نقيّدها بالعلم؛ بأن يقال: إِنْ ارتكاب 
الكبيرة والبناء على حليتها -مع العلم بأنها محرمة- يوجب الكفر 
دون ماإذالم تكن حرمتها معلومة» وحيث إن الرواية غير مقيدة 
بشيء؛ وترجيح أحد التقبيدين على الآخر من غير مرجح. فلا 
محالة تصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار»”". 
)١(‏ موسوعة الإمام الخوثي (التنقيح في شرح العروة الوثقى): ج 7 ص 208 

وأنظر: مصباح الفقيه للمحقق الهمذاني: ج لا ص 777. وقد يورد عليه 
بأنه: لو كان المقصود كفر المستحل للكبيرة في فرض العلم بحرمتها فهذا 


لا يختص بالكبيرة بل يشمل الصغيرة أيضاًء حيث إِنْ استحلاهها عن علم 
ملازم مع تكذيب النبي يَيقيَة (مع أن ظاهر الرواية اختصاص هذا الحكم 
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ويرد على ما أفاده: 
أولاً: إِنَّ الجاهل القاصر -ومنه المجتهد المخطئع- خارج عن 
تحت الرواية بالمقيد المتصل وهو قوله عَلِكَلاِد : «وَعَذَبَ أَشَدَ الْعَذَّاب). 


وثانياً: إن مقتضى إطلاق الرواية» كفر كل من استحل كبيرة: 
وَإِنّما يرفع اليد عن هذا الإطلاق في خصوص المقدار المتيقن؛ 
وهو ماإذا لم تكن الكبيرة من ضروريات الدينء ولم يكن 
مستحلها عالما بحرمتهاء حيث يعلم بعدم كفره جزماء ولا موجب 
لرفع اليد عن إطلاق الرواية بالنسبة إلى مستحل الكبيرة التي كانت 
من ضروريات الدين وإن لم يكن المستحل عالماً بحرمتها اتفاقاً. 
ب- رأي السيد الخوثي ككائه: 
من أن للكفر مراتبء فقد يطلق الكفر ويراد به الكفر في 
قبال الإسلام» وقد يراد الكفر في قبال الإيمان أو الكفر في قبال 
الطاعة أو الكفر في قبال الشكرء وعليه فلا يظهر من الرواية كون 
المراد به الكفر في قبال الإسلام”"". 
وفيه: أن الوارد في الرواية هو حكم الإمام عَلِكلادٍ بخروج 
المستخّل للكبيرة عن الإسلام؛ وخروج مرتكب الكبيرة من دون 
بالكبائر)؟! ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ السؤال في معتبرة ابن ستان لما 
كان عن خصوص المرتكب للكبيرة -من جهة أن المعتزلة كانت ترى كفر 
المرتكب للكبائر إن لم يتب منها- فلا محالة خص الإمام عَلَكلاِدْ الجواب بهاء 
فلا ينعقد لها ظهور في التفصيل بين الكبائر والصغائر. 

.68 موسوعة الإمام الخوئي (التنقيح في شرح العروة الوثقى): ج ؟" ص‎ )١( 
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الاستحلال بها عن الإيمان فقط فهي واضحة الدلالة على خروج 
المستحل للكبيرة عن الإسلام. 

ج - رأي الشهيد السيد محمد باقر الصدر ثنتك: 

من أن الرواية حيث تختص بالمستحل الذي تدنجزت 
فى حقه الحرمة بقرينة قوله وعذب أشد العذاب» فمثل هذا 
الاستحلال للكبيرة على خلاف العلم أو سائر الأمارات المنجزة 
إنُسايكون موجبا للكفر بنكتة تعارضه مع الإيمان الإجمالي 
بالرسالة وأن كلما جاء به النبي فهو حق من عند الله تعالى» فلا 
يستفاد من الرواية كفر من أنكر الضروري لشبهة أوجبت غفلته 
عنه مع إيمانه الإجمالي بالرسالة"". 

ويلاحظ عليه: أن كل من تنجز في حقه الحرمة لا يكون 
استحلاله لها منافياً لإيمانه الإجمالي بالرسالة» فإن ركن الإسلام 
وان كان هو التصديق بما جاء به النبي مَيِنيَةٌ ولكن التصديق بهذه 
القضية الشرطية لا ينافي إنكار الشرط؛ فمن ينكر حكماً شرعياً 
مع علمه بثبوته كما لو قال لا يحرم شرب الخمر في الإسلام, 
فيكون ذلك من الكذب على الله ورسوله وهو من الكبائر وليس 
من موجبات الكفر. 

نعمء لو قال شخص: بأني لا أقبل حرمة شرب الخمره أو 
قال: لابأس بشرب الخمرء فيكون ظاهره عدم إيمانه بهذا الحكم 


.797 ص‎ ٠ شرح العروة الوثقى: ج‎ )١( 
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الشرعي بعد علمه بثبوته» فهو إما يكذَّب النبي لكيه في إخباره 
عن الله تعالى» أو يرفض هذا الحكم من الله ولا يراه في محله أو 
لايعترف بكون هذا الحكم في محله؛ ولا إشكال في أن ذلك كله 
موجب للكفر. 

وإن سلّم كون إنكار حكم شرعي مع العلم بثبوته موجبا 
للكفر ومنافياً للإيمان الإجمالي بالرسالة فلا نسلم ذلك في موارد 
تنجز الحكم الشرعي بالأمارات الظنية أو الشبهة قبل الفحص. 
لعدم المنافاة بين الإيمان الإجمالي بالرسالة مع إنكار الحكم 
الشرعن الجر في شكل ذللك. 

د- قد يقال: إِنْ هذه الرواية تقيد بروايات أخرى تدل على 
اعتبار الجحود في الكفر: 

منها: رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ملكلا 
-في حديث- قال: «الْإِسْلَامُ بل الْإِيمَادِ وَهَوَيَسَارِكُ الإيمَان؛ 
ذا أتى الْعبْدُبكبيرَةِ مِنْ كبَائِرِ الْمَعَاصِيء أَْ صَغِيِرَة مِنْ صَغَائرٍ 
المعاصِيء التي نهَى الله َنْهَاكَانَ حارج من الْإمَانٍ ابعل 
اسم الْإسْلَام قَإِنَ تاب وَاستَغْفْرَ عَادَ إلى الْإِيمَانِ وَلْمْء يُخْرِجَهُ 
إِلَى الْكُفْرِ وَالْجُْحُودٍ وَالِإِسْيِحْكَالِ وَإِذَاقَالَ لِلْحَلَالٍ: مهَذَا حَرَامُ 
وَِلْحَرَام: مَذَا حَلَالُء وَدَانَ لِك فَعِنْدَمَايَكُونٌ ارجا مِنَ 
الْإِيمَانٍ وَالْإِسْلَام إِلَى الْكُفْرِ»”". 


() وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 7” باب 7 من أبواب مقدمات العبادات ح /ا0. 


محمد قَالَ مَك في وَسُولٍ الله قال 0 
إلى زرَارَ فَقَالٌ: نما يَكْفرٌ إِذا جبحن200. 

وقد عرّف الجحود في كتب اللغة بالإنكار عن علم'". 

ويلاحظ عليه: أن رواية عبد الرحيم القصير ضعيفة سنداً؛ 
لعدم ورود توثيق في حقه؛ مع أنه قد يستعمل الجحود في 
الأحاديث في الإنكار» ولو من دون علم؛ وهذا هو الظاهر من 
صحيحة محمد بن مسلم السابقة؛ حيث فرض فيها الجحود في 
فرض الشكء وقد ورد في رواية أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد 
الله عَقئلةة قال «الْكُفْرٌ في كِتَابٍ الله -عَزَّ وجل - على خلهة 
أَوْجُهِ : ماكر الْجُحُود عَلَى وَجْهَينِه وَالكُفرْ بتر كمال 
-عَرٌ وَجَل- بوء وَكَفْرٌ الْبَرَاءَ وَكفْرٌ النَمٍ كما كر الْجُحُود فَهُوَ 
الجكوة بوي وَالُحُوعَلى مخرقهومُوَ َه لجاب 
وَعَوَبَئْكُ آلاحن ذي اشر عِنْدي وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: #وَحَحَدُوأ يبا 


عر ف ب حا عر سي عرس وخر عر و 2 
وَسَتَيفنها أَنَفسَهُم #...) : 


000( صحاح اللغة. المفردات» مصباح ال منير. 
(5) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 7" باب ” من أبواب مقدمات العبادات ح 48. 


1 | أدبيات التعايش بين المذاهب 
علم وتكذيب الرسالة» بل غايته أنه كذب على الله. 


ه- قد يقال: إن ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان هو 
الحكم بكفر مستحل الكبيرة مع تنجزه في حقه. وهذا بإطلاقه 
يشمل الجاهل المقصّر ومن قامت عنده حجة شرعية عليها من 
دون إفادتها العلمء والالتزام بكفره خلاف المرتكز القطعي 
المتشرعيء فإِنَ كثيراً من الناس يستحلون بعض الكبائر لأجل 
حواب التصبرى سرمي أ ليدم الناعهم با لحكة الشرعة 
القائمة على ذلكء ولا يمكن الالتزام بكفرهم وخروجهم 
عن الإسلام» فيكون مقتضى الفهم العرفي حمل الرواية على 
المستحل للكبائر مع علمه بحرمتهاء وأما حملها على كفر مستحل 
الكبيرة التي صارت من ضروريات الدين حتى لو كان المستحل 
لها جاهلاً بحرمتها لأجل طروء شبهة عليه فليس حملاً عرفياً أبدا؛ 
لعدم ورود ضروري الدين في الرواية» والمفروض أن النسبة بين 
ضروري الدين والكبيرة عموم وخصوص من وجه. فإن مثل 
الفرار من الزحف وإن كان من الكبائر لكنه حيث لم يكن محلاً 
للابتلاء فلم يصر بديهياًء ومثل وجوب الحجاب للمرأة صار 
بديهياً وضرورياً مع عدم كون تركه من الكبائر. 

وقديقال: إنُمايتم هذا الإشكال فيما إذا كان خروج الجاهل 
المقصّر عن إطلاق الرواية بمقتضى المقيّد اللبي المتصل» فحينئذ يقال 
بأنه لا يكون قرينة على حمل الرواية على مستحل ضروري الدين؛ إذ 
يحتمل أن يراد منها من استحل الكبائر عن علم, وهذا بخلاف ما إذا 


ضوابط التكفير | ١)‏ 


كان المقيد منفصلاً. حيث انه قد انعقد الإطلاق فى الرواية فيقتصر فى 
الخروج عنه على المقدار المتيقن» وهو ما إذا استحل الجاهل كبيرة لم 


5 


أقول: 

ألا توالا بعد كتون المقيل ليا فياف حي مين أن 
الارتكاز القطعي المتشرعي يأبى عن قبول الحكم بكفر الجاهل 
التقصر النسعح ا للكبيرة, بن المخار أن احتمال ذلك يكن في 
عدم إمكان التمسك بلاطلا #حيث ووم هرا زه النيلك فى 
تقال الخطاك:بالغرية التغالة البرغية 


وثانياً: أنه لم يحرز بناء العقلاء على العمل بظهور من هذا 
القبيل بعد ما يحتاج صحته إلى ضم شيء آخر إليه من الخارج» 
وهو فرض كون الكبيرة من ضروريات الدين. 

وهذا الوجه تام ة في المنع عن الاستدلال بصحيحة عبد الله 
بن سنان على كفر متكر ضر وري الدين. 

ل ل ا 
قال -في حديث- قبل لازا نت الْمُرتَكِبَ لكر يَمُوتُ 
عونا لد مِنَ الْإِيمَانِء وَإِنْ عَذَّبَ بها ون 0 كَعَذَابِ 
لكين أله قطة؛ قال: «يحدج جم السلا إدَارَعَمَ نَّ 
َال وَِدَلِكَ يَُذّبُ بأَشَد العَدَابٍء ون كان مغر انها كير 
وا عنقا كدت قلئهاء رز لماء تخلدن» قدت 


| أدبيات التعايش بين المذاهب 


عَلَيْهَ وَهُوَأَهُوَنْ عَذَابِاًمِنَالْأَوّلِ وَيُخْرجُهُمِنَ الْإِيمَانِ ولا 
يُخْرجَهُ من الإشام00. 

والكلام في دلالة نظير الكلام في دلالة رواية عبد الله بن 
سنان السابقة 


* - ومنها رواية أبي الصَّبّاح الكتاني, عَنْ أبي جَْمَرِ كلاذ 
قَالَ : قبل لأمير الْمُؤْمِِينَ لكلا مَنْ قَسهدَ أن لا إِلَه إلا اللك وَأَنَ 
ول 0 رك لي قَالَ: فَأَيْنَ قَرَائِض الله؟». 





قَالَ: وَسَمِعْيُهُ يَقُولُ: «كَانَ عَلِنٌ لل يَقَولُ لكام لمان 
لدا إل ع ماخلا حَرَام). 
قَالَ:وَ قلت لأبي جَمْمر نكل : إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماَ يقُولُونَ: إِذَا 


نل إله الكالك وأن مرا 1 وقول الله ولق تر مزيرة 


ل ل 0 
أن تلاك ذم الشؤمنين وأ جار ال لمي وأ الج 


لِلْمُؤْمنِيِنَ وأن الْكهوو ا لعيرة للمر م 4 ثم قَالَ: «قَمًا ل 
جَحَد الْمَرَائِضَ كان كَافِر؟)2. 


ولكنّ ظاهرها إرادة الكفر في مقابل الإيمان دون الإسلام. 


.0١ ص 74 أبواب مقدمات العبادات ب ؟ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
ص 4" أبواب مقدمات‎ ١ الكافي : ج ؟ ص 77ح 7؛ ووسائل الشيعة: ج‎ )( 
6 العيادات ب 5'ح‎ 


ًَ َأ 
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ضوابط التكفير م 


عل كليل ابا ار 


0 


َقَالَ: لين أمْكَتِي اللهُ -عَزَّ وَجَلّ - مِنْه لَأَضْرِبَنٌ عنْقَهُ 

0 - ومنها : صحيحة على بن جغفر) عن أخيه فوس باكر 
قال الله حَرَوَجَل - فَرَضَ الْحَجّ عَلَى أل الْجدَق في كل 
اولك تلعز وَجَلَ: : #وَلِتَعَلَ لتايس حِحٌ الب دمي من أن سَتَطَاءَ !ل 
سسا 1 ومن كَفْرَ فإنَ أله عن لم 1" مين 4 . 

كل لك تعن كه يع ين ققذ لد ؟ 

قَالّ: ١لا,‏ وَلَكِنْ مَنْ قَالّ: لَيْسَ هَذَا هَكَذَاء فَقَدْ كهر)2". 

بتقريب: أن ظاهر قوله عَفِكيلِدٌ «لِيْسَ هَذًَا مَكَذَّاء فَقَدَ كَمَرَاء 
هو كفر من ينكر وجوب الحج. 

وفيه: 

أولاً: انه ل يظهر منه الكفر الذي يقابل الإسلام فلعل المراد 
منه الكفر المقابل الإيمان. 


وثانياً: لعل المراد من قوله الَيْسَ هذا مَكَذًَا؛ هو تكذيب 


2 


)١(‏ الكافي: ج ه ص ١47‏ ح ١١‏ ووسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١70‏ أبواب 
الرباب ؟ ح .١‏ 1 
(1) الكاني: ج 4 ص 757 ح 5؛ ووسائل الشيعة أبواب وجوب الحج وشروطه 


ِ أدبيات التعايش بين المذاهب 


هذه الآية الشريفة من القرآنء لا مجرد إنكار وجوب الحج. 


وثالشاً: إن وجوب الحج لما كان أمراً بديهيا لدى كل أحد؛ 
فمن أنكر وجوب الحج فيكون كلامه ظاهراً في تكذيبه النبي 
َي في حكمه بوجوب الحج. لا مجرد أنه ينكر وجوب الحج 
في الإسلام. 


5 - ومنها: صحيحة زُرَارَة عن أبي جعفر ملكلا قال: 
ابِيَ الإِسلامُ عَلَى حَمْسَةٍ أَنْيَاءً: عَلَى الصَّلَاق وَالزَّكَاق وَالْحَجٌ) 
وَالصَّوْم وَالْوََايَةح2"0. 

تقريت: : أن ظاهرها أن الإسلام لاي يتحقق إلا بالاعتراف 
بوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. 

وفيه: أن ظاهرها بناء الإسلام على تحقق هذه الأمور خارجاً» 
لآ على مجرد الاعتقاد بوجوبها في الإسلام» فالصحيحة تؤكد على 
أهمية هذه الأمور. ويشهد على ذلك أن العامة المدكرين للولاية -التى 
هى إحدى هذه الأمور- مسلمون جزماً كما دل عليه النتصوص 


/ - ومنها: معتبرة بريد العجلي قال: سَيْل أبُو جَمْمَر لاه 


عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيِْ هود أنَّهُ فر مِنْ شَهْر رَمَضَانَ تاه أيّام؟ 
قَالَ: لاء فَإِن 


١ 


قال : ايُسَأَل : مَل عَلَيْكَ في إفطًا 0 ؟ فَإِنَ 


)١(‏ الكاني: ج ١‏ ص 18؛ ووسائل الشيعة: ج ١‏ ص 18 أبواب مقدمات 


ضوابط التكفير | نفل 
الإمَام أن يقلَهُ وَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قإِنَ عَلَى الْإمَام أن يَنْهَكَهُ ضَرْباً»0". 


فَإِنْ الارتكاز المتشرعي يقتضي كون منشأ الحكم بقتل 
مستحل الربا ومستحل الإفطار في شهر رمضان هو خروجهما عن 
الإسلام. 

ويلاحظ عليه: أن ظاهر استحلال الربا فى زمن الأئمة 
ل وتسميته ب(اللباء) هو تكذيب النبي عَدِةُ في هذا الحكم» 
ولاريب في إيجابه للكفر والخروج من الإسلام, وكذا بالنسبة 
إلى منكر وجوب الصوم في ذلك الزمان. 

ثم إِنْه لو سَلِم دلالة هذه الروايات على كفر منكر ضروري 
الدين فتقع المعارضة بينها وبين مثل موثقة سماعة الدالة على أن 
الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله. 

والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. ومادة 
اجتماعهما هو من أنكر ضروري الدين عن شبهة من دون أن 
يستلزم ذلك تكذيبه للنبي جني وحينئذ فقد يجمع بينهما بما ذكره 
المحقق العراقي ثنتك من حمل تلك الروايات على الأمارية أو فقل 
الملازمة الظاهرية بين إنكار ضروري الدين وتكذيب النبي َيظة.. 

وقد ذكر أن العادة قاضية أن من عاشر المسلمين مدة مديدة 
من عمره لا يخفى عليه شيء من أساس الدين وضرورياته. فضلاً 





)١(‏ الكاني: ج ؛ ص ٠١7‏ ح ؟؛ ووسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص 718 أبواب 
أحكام شهر رمضان ب ؟ ح .١‏ 
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عمن كان مسلماً وكان نشوءه من صغره بين المسلمين» فإنكار مثل 
هذا الشخص يكشف لا محالة بمقتضى ظهور حاله عن تكذيب 
النبي بحيث لو ادعى جهله بذلك أو اعتقاده بعدم صدور ما أنكره 
عن النبي لا يسمع منه. بل يحكم بكفره. 

ولعل في جعل مدار الكفر على إنكار الضروري دلالة 
على ما ذكرنا من طريقية الإنكار للتكذيب بلحاظ بُعد خفاء ما 
هو أساس الدين وضرورياته على المنتحل للإسلام المعاشر مع 
المسلمين بخلاف غير الضروري حيث لا بعد في خفائه وإلا فلا 
فرق في استلزام الإنكار للتكذيب بين الضروري وغيره"". 

وفيه: 

أولا: إن إنكار الضزؤورئ لا يكون ظاهرا عرفا فى تكلايب 
النبى يَنة دائما» بل يختلف ذلك باختلاف العبارات؛ فمن قال: إِنَّ 
الخمر لاايحرم في الإسلام فظاهر كلامه أنه يقبل الإسلام؛ ولكنه 
لايقبل كون حرمة الخمر من الإسلام» فيكون ذلك من الكذب 
على الله ورسوله وهو من الكبائر وليس من موجبات الكفر؛ نعم 
من قال: إِنْ لا أقبل حرمة الخمر أو أنه لا بأس بشربه؛ فظاهره لولا 
القرينة الخاصة على عموم شبهة في حقه هو تكذيب النبي 24805 
بعد أن كان حرمة شرب الخمر من ضروريات الدينت". 






ل 


.15١٠ ص‎ ١ نهاية الأفكار: ج‎ )١( 
.40 4 (؟) أنظر: كتاب الطهارة للإمام الخميني: ج اص‎ 
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وثانياً: إن هذا الجمع ليس من الجمع العرفي بوجه. وإنّما 
هو جمع تبرعي محض فلا اعتبار به. 

فالإنصاف أنه لو سَلِم دلالة تلك الروايات على كفر منكر 
ضروري الدين فبعد تعارضها مع مثل موثقة سماعة بالعموم من 
وجه؛ فيحكم بتساقطهما والرجوع في مادة اجتماعهما -وهو: 
(من أنكر ضروري الدين عن شبهة)- إلى الأصل العملي الذي 
يختلف باختلاف الموارد؛ فإن كان مسبوقا بالإسلام فيجري في 
حقه استصحاب بقاء الإسلام بناء على مسلك المشهور. 


وأما إذا لم يكن مسبوقاً بالإسلام فيجري استصحاب عدم 
إسلامه؛ إلا أن المهم عدم وصول النوبة إلى الأصل العملي بعد ما 
كان مقتضى الأدلة هو عدم كفر منكر ضروري الدين مالم يرجع 
إنكاره إلى تكذيب لي 
ال ا سم سه 
في هذا الصدد: 

سؤال: هل يجوز تكفير السنة إذا اختلفوا معنا في الجانب 
العقائدي؟ 

جواب: ل يجوز تكفير كل من أقر لله تعالى بالوحدانية» 


ولمحمد يَينودةِ بالنبوة» وآمن بيوم المعاد» ولم يكذب النبي 5: يه 
بإنكاره ما ثبت من ضرورات الدين الحنيف. 
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سؤال: بيني وبين نفسي أقول بأن الجميع كفار غير المسلم 
الشيعي, ولا أقول هذا علناً؛ لكي لا يكون هناك حزازيات فهل 


جواب: ليس هذا صحيحاً أصلاًء أي كفر غير الشيعي من 


سؤال: نرجو توضيح الفرق بين الفساد في العقيدة ومسالة 
الكفر إذإننا نلحظ الكثير من يجعل الملازمة بين الكفر والفساد 
ولكن الصحيح لا توجد ملازمه بين الفساد والكفر ويحاول أن يتهم 
الآخرين بالكفر بينما لو دققنا النظر قد نلحظ تفاوت فى فساد العقيدة 
ومسالة الكفر إذ أحياناً يؤدي الفساد إلى الكفر كما في العقائد الوثنية 
بينما لا نجد ذلك كما في الفساد ببعض الجزئيات التي تدخل عقائد 
المسلمين والذي يحاول البعض الاتهام بالكفر كأساس في تفكيره؟ 

جواب: لا ملازمة بين فساد العقيدة والكفر» فليس كل من 
يكون في عقيدته فساداً يعتبر كافراً. إذ يمكن أن يكون الإنسان 
مؤمناً بالله وبوحدائيته وبالرسول َيه وبيوم القيامة ومع ذلك 
يكون عنده فساد في بعض تفاصيل العقيدة» ومثل ذلك كثير في 
التاريخ الإسلامي كما في الاعتقاد بالجبر والتفويض أو غير ذلك 
من الاعتقادات التي ثبت عدم صحتها. 


سؤال: هل السلفيون كفار؟ 


جواب: كل من اعتقد بأصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة 
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والمعاد. ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدين بالنحو الذي يؤدي 
ف يْةِ» كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو 
ذلك؛ فهو مسلم مهما كان مذهبه. 
أصول الدين هى التوحيد والنبوة والمعاد وأنْ الإمامة جزء من 
البدوة فيل متككر' الإماية هو هر له كر الروة 
جواب: منكر الإمامة لا يخرج عن الإسلام مع اعتقاده 
بالتوحيد والنبوة والمعاد» ولكنه ليس شيعياً. 





سؤال: أرجو منكم مولاي أن توضحوا لي ما هي الأسباب 
والمعطيات التي تؤدّي إلى تكفير الإنسان سواءً أكان مسلماً أو 
من غير المسلمين. وما هي صفات الكافر الأساسية وكيف يجب 
أن علينا أن نتعامل معه اجتماعياً أو حتى اقتصادياً مئلآه هل يجب 
مقاطعته وعدم بيعه أو الشراء منه. وما الحكم في حال كان المسلم 
موظفاً لدى كافر هل حكم ماله مال حرام. ونفس الاستفسار لو 
سمحتم بالنسبة لمن يطلق عليه بالملحد ما هو حكم التعامل معه 
وما إلى ذلك؟ 

جواب: يكفر الإنسان عندما ينكر الدين ويخرج منه وذلك 
بإنكار التوحيد والنبوة والمعاد» وهذاهو الارتداد. ولا يجوز تكفير 
الآخرين بسبب معصيتهم أو اشتباههم ببعض الأمور الفكرية أو 
الشرعية» وقد ورد في حديث الإمام الصادق عَلكلاد: فيمن شك 
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في الله؟ قال: «كافر»» فشك في رسول الله؟ قال: «كافر»» ثم 
قال: «إنما يكفر إذا جحد)» وفي رواية أخرى: «لو أن الناس إذا 
جهلوا وقفواولم يجحدوا لم يكفروا». أما المسلم الذي يعمل 
لدى الكافر بالعمل الجائز شرعاً فيجوز له ذلك وماله من عمله 
حلال حينئذ» ولا يجب مقاطعة الكافر الذي ارتد عن الدين إلا إذا 
كان فى ذلك نهى له عن المنكره وكذا لا يجب مقاطعة الملحدين 
ولكن التعامل مع المؤمنين أولى» ولا يجوز التعامل مع الكفار بما 
يوقع في الحرام أو يتأثر به المسلم سلباً في دينه والتزامه. 


من هذا الهم الكبير الذي يعيشه المرجع العلامة السيد 
محمد حسين فضل الله 5 على مستوى الأمة والعالم نراه يؤكد 
على استلهام مجموعة من الضوابط التي يجب أن تكون عليه 
الفتوى في هذا العصر. وهي: 

١‏ - اعتماد أساليب جديدة في الفتوى بحيث تنطلق من 
دراسة تعي المصالح والمفاسد التي جعلت في الأحكام؛ ولا 
تخرج عنها وتراعي العناوين الأساسية والطارئة التي قد تؤكد 
الحكم أو تجمّده. والتأكيد على عنوان المصلحة الإسلامية 
كعنوان أساس أكدٌّ عليه الإمام علي عَلِملاِكَ وأطلقه عندما قال: 
الأَسْلِمَنَ مَاسَلِمَتْ أَمُورٌ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْيَكُنْ فيا جَورٌإِلَّاعَلَيَ 
خاصّة».. والى قاعدة الرحمة: لارحَاءيِببُم * والشدّة في مواجهة 
تحدي الكفار» والى قاعدة الرفق: «لا تَرْحِعُوا بَعْدِي كُمَارًا؛ 


ضوابط التكفير | حل 


ل 2 افرع َ سد > سس أ بو م 3 2 دهم معوه 7 
في ارين ول جوف من دسركم أن وهر وَنَقَسِطْوا لم إن أله بس لْمتَسِلِنَ 4. 
عد 


وعلى قاعدة: #إنَما الْمَؤمسُونَ يوه #.. 9 وَاَعْتصِمُوأ حبلٍ الله بجِمِيعًا 
كرو . وأيضاً: « كح حير أمَه أِْجَتَ لِلئّاين *. 


" - اعتماد مركز دراسات للوفتاء يساهم بتزويد المفتي بكل 
الدراسات والخطط التي تترك تأثيراتها على وعي المفتي وعلى 
الفقوى.. وتظهر الخلفيات الاجتماعية والسياسية امار 
هذا الجانبا ْ 


؟- تقديم الفناوى بصورة تُلحظ فيها كل الجوانب التي 
تتعلق بهاء والتقييدات التي لا بد أن يتقيد بها كي لا يُساء استعمالها 
واستغلالهاء لا سيما في ظل وجود جهات تمتلك القدرة على 
تحوير الفتاوى وتوجيهها إلى غير وجهتها. 

؛ - اعتماد مجلس للفتوى كمؤسسة يتلاقى المفتون 
خلالها؛ وينسجون مشروعاً متكاملاً لمتابعة مسائل الإفتاء فى 
الشأن الإسلامي العام.. والتأكيد على أنشطة المجاميع الفقهية 
وتفعيل عملها في القضايا الأساسية التي لا تلغي الاجتهاد الفردي 
بل تعززه وتوجد تكاملاً بين جهود المفتين» ويمكن لذلك اعتماد 
الاجتهاد المتخصص في القضايا الأساسية. 

5 - التأكيد على التمييز في التعامل بين الفتاوى التى 
تتعلق بالجانب الفردي» وبين ما يتعلق بالجانب العام» وما يتعلق 
في أسلوب تقديم الصورة الإسلامية في إطار التحدي الفكري 
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للإسلام في العصر وصورة الإسلام فيه. 


١‏ - التأكيد فى هذه المرحلة على شجاعة المفتى» والعمل 
على إزالة أسباب الخوف من نفوس الذين يملكون وعي الفتوى 
وحئهم على شجاعة الإفتاء خشية أن يتولاها مسن لا أهل له بهاء 
لأن البعض ممن يملكون أهلية الإفتاء قد لا يبادرون للافتاء؛ إما 
احتياطاً لعدم الفتوىء أو رغبة بعدم الدخول في مشاكل الواقع 
وآثار الفتوى» مما يؤدي إلى انكفاءهم عن دورهم الريادي في هذا 
الأمر. 

/ - إنشاء مؤتمر عام للمثقفين يتدارس كل المعوّقات التي 
تجعل عملهم لايحقق الأهداف المرجوة والعمل على تطوير 
السبل التي تطور عملهم النوعي. 

8 - التأني في إصدار الفتاوى لا سيما ما يتعلق منها بالشأن 
العام؛ وعدم إفساح المجال لأي مسن المفتين في الخروج على 
شاشات الإعلام والإفتاء على الهواء للمحاذير الكثيرة التي قد 
تحدث من وراء ذلك وسوء الاستغلال والفهم الذي نراه في ذلك. 


أصالة الصحة والبعد العقدي ]) ١١‏ 


أصالة الصحة والبعد العقدي 


لو شك إنسان أن عقيدة فلان -ممن هو على ظاهر الإسلام- 
صحيحة أو فاسدة؟ وأنه مؤمن -فعلاً- بالله وأن محمد رسوله 
وأنْ العباد يبعثون ويحشرون. أو أنه لايؤمن بذلك كله أو بعضه 
فماذا يحكم عليه؟ 

لا بد أن نلفت النظر -بداية- إلى أن الحكم بفساد العقيدة 
له مخاطر جمة ومضاعفات خطيرة؛ لأنّه قد يستتبع حكما بارتداده 
وإهدار دمه أو حكما بضلاله وانحرافه؛ وهو ما قد يؤدي إلى 
محاصرته وعزله اجتماعياًء كما أن للحكم بفساد العقيدة آثاراً 
شرعية كثيرة» سواء على مستوى الأحوال الشخصية كالزواج أو 
الميراث؛ أو على المستويات الأخرى, كتوليّه بعض المناصب 
والمهام كالإمامة والشهادة ونحو ذلك. 

يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري: 

«التكفير حكم عظيمٌ» لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمتد 
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من الشخص إلى زوجته وأولاده وأهله وقبيلته؛ فأين حكمة 
المشايخ وحسن تبصّرهم في الأمور؟ لقد حذّر الرسول يَكةِ من 
التكفير» وقال «أيما امرئ قال لأخيه. يا كافر» فقد باء بها أحدهما 
إن كان كما قالء وإلا رجعت عليه». إن أعظم إثم يرتكبه مسلم 
ضد أخيه المسلم أن يكفره وهو يعلم أنه يشهد الشهادتين» ويؤدّي 
الفروض الدينية» لمجرد الشبهة والظن, أو عن طريق الاستنتاج 
من الأقوال والمقالات ونقولات المغرضين المتربصينء وإذا كان 
الإسلام أمرنا أن ندرا الحدود بالشبهات» فالتكفير أولى أن يدرأ 
بهاء فما بال مشايخنا يسارعون فى التكفير؟!)20. 


ويقول الشيخ الهضيبي: 

إن حكم الله أن يُعتبر الشخص مسلماً في اللحظة ذاتها التي 
ينطق فيها بالشهادتين. ولايشترط أن تكون أعمال الشخص مصدقة 
لشهادته حتى يحكم بإسلامه. وأنه في حال نطقه بالشهادتين يلزمنا 
اعتباره مسلماً ويحرم علينا دمه وماله...». ويضيف: من تعدذى 
ذلك إلى القول بفساد عقيدة الناس بما يخرجهم من الإسلام» 
قلناله إنك أنت الذي خرجت عن حكم الله بحكمكء هذا الذي 
حكمت به على عموم الناس»)”". 

ويكفي ما أصاب الأمة من محن وفتن «فالمتطرفون الأوائل 


)١(‏ منقول عن صححفة الجريدة الإلكترونية تحت عنوان (مهلًا يا مشايخ 
التكفير). 
)١(‏ دعاة لا قضاة. مأمون الحضيبي: ص .١47‏ 
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أفتوا بجراز قتل الإمام علي لأنه في وجهة نظرهم قبل التحكيم» 
والمتطرفون السياسيون في الحكم أفتوا بمحاربة الإمام الحسين 
بن علي وقتلوه وأهل بيته شهداء في كربلاء..» والمتطرفون من 
العلماء في عصر المأمون أفتوا بفساد عقيدة من لا يقول بخلق 
القرآن. والمتطرفون من أهل القرار أفتوا بضرب الإمام مالك 
وتعزيره حتى خلعوا كتفه وأركبوه على حمار بوضع مقلوب 
يسيروا به في شوارع المدينة...)'". 

ولامجال إلا للحمل على الصحة مادام الشخص على 
ظاهر الإسلام؛ ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قولاً أو فعلاً. وقد 
جرت سيرة المسلمين على تصحيح اعتقاد من يدّعي الإسلام 
حتى يعلم الخلاف. ولا يطالب ببرهان يثبت إسلامه. 


يقول السيد حسن البجنوردي”": 

١«فإنْ‏ أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدالٍ آخر يكون ذلك 
الظاهر حجة له. أو عليه» ولا ربط له بأصالة الصحة. وأما إن لم 
يظهر أو كان غائباً أو ميت ولكن لاعتقاده الصحيح أثر شرعا ولو 
بعد مماته؛ وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا؟ 
والظاهر أنه يحمل على الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه 
منتحل للإسلام؛ وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من 


)١(‏ حوار مع الشيخ أبو بكر بن علي المشهور من علماء اليمن. 
() فقيه كبيرء ومرجع تقليد؛ توفي في النجف سنة 11457ه. 
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يدعي ويظهر الإسلام حتى يعلم خلافه)0". 

وقال المرجع الديني الشيخ ناصر المكارم الشيرازي: 

«لايجب الفحص عن تفاصيل معتقده فى ناحية المبدأ 
والمعاد وغيرهماء والدليل عليه هو ما مرٌ في القسم السابق بعينه 
من إطلاق أدلة حجية هذه القاعدة» وشمولها لجميع موارد الشك 
في صحة فعل الغير من أي واد حصل ومن أي منشأ نشأء فإذا شك 
في صحة فعله من جهة الشك في صحة اعتقاد فاعله في الموارد 
التي يكون الاعتقاد الصحيح دخيلاً في صحة العمل؛ فاللازم 
حمله على الصحة بعد أن كان صاحبها متظاهراً بالإيمان ومدعياً 
للوسلام إجمالاً ولم يعلم خطأه). 

وأضاف كلاماً مهماً حيث قال: 

«بل لا يبعد جواز الحكم بإسلام كل من شك في إسلامه 
وإن لم يدع الإسلام إذا كان في دار الإيمان» والوجه فيه استقرار 
سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام» في المناكح والذبائح 
والطهارة وغيرهاء على كل من كان في بلاد الإسلام من دون 
فحص عن مذهبه. حتى يقوم دليل على فساده)»”". 


حيث نظر -حفظه الله- إلى صورة كثرة المسلمين من 
الناحية العددية فى بلد ماء وأما البلاد المختلطة إلى حد المناصفة 


."١١ ص‎ ١ القواعد الفقهية» للبجنوردي: ج‎ )١( 
1660 القواعد الفقهية؛ اام ره :جاص‎ )1( 
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أو ما هو قريب من ذلك فيشكل الأمر في البناء على إسلام من 
يشك في إسلامه فيهاء والسيرة المشار إليها لم تجر على ذلك. 


وقد اتفق علماء الفريقين أنَّ المجتهد في الفروع إذا بذل 
جهده في استنباط الحكم الشرعي ولكنه أخطئ فهو معذور 
ومأجورء وهذا الكلام يجري بعينه في المجتهد في الأصول 
لوحدة الملاك والمناط. 


وقد اختار بعض أعلامنا هذا الرأي ومنهم الشيخ البهائي 
العاملى")» حيث يقول: (إِنْ المكلّف إذا بذل جهده فى تحصيل 
لكين على عله قب واو رن كان سيفط ون امتقاوي ولا بخلداقر 
النار وإن كان يخلاف أهل الحى700, ْ ْ 


ويرى الدكتور على الورديء أنَّ هذه النظرية ذات أهمية 
غير قليلة» وإن كانت بدو للناظر السطحي بسيطة» وأنها في 
الوائغ ستج مع تداك هاترضليك إلبه الأبساض النقيسة 
والاجتماعية”. 


)١(‏ الشيخ محمّد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي العامل؛ 
المعروف بالشيخ البهائي. فقيه كبير» وأديب بارع وعالم موسوعيء, اشتهر 
بالرياضيات والهندسة وبرع فيهاء تولى مشيخة الإسلام في عصر الشاه 
عباس الصفوي الكبير» توفي سنة 77١31ه.‏ 

)١(‏ طرائف المقال للسيد علي البروجردي: ج ١‏ ص ”797, وفلاسفة الشيعة 
للشيخ عبد الله نعمة: ص ٠78‏ 4. 

26 لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ج ١ص‏ 4ل. 
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والظاهر أنها تنسجم ا - مع قوله تعالى : #ابحي كم وما 
تدك ن زوين حي 4 ولأنَّ تعذيبه مع بذله الجهد والطاقة 
من غير تقصير قبيح'". 


ويعزو الدكتور الوردي هذا الرأي إلى أنَّ ١كلّ‏ مفكر صادق 
النظر إذا اطلع على العقائد المختلفة يستطيع أن يكتشف فيها 
حقيقة واضحة, هي أن كل ذي عقيدة يؤمن بصحة عقيدته إيمانا 
قاطعاً لا شك فيه وأنه مهما تأمل وفكر فلا يقدر أن يخرج بتفكيره 
عن الأدلة والقوالب المنطقية الملائمة لعقيدته» ومعنى هذا أن 
الإنسان لايلام على أية عقيدة اكتسبها من محيطه الاجتماعي فنشأ 
عليهاء إذ إن تلك العقيدة صحيحة في نظره كمثل ما تكون عقيدتنا 
فبحيخة قل نظرثاة قل اناتشاناقن محيط لامسمدنا بدن عفياتةة 
وكذلك لو نشأ هو في محيطنا لاعتقد بمثل عقيدتنا»". 


إِنَّ هذا الشخص معذور ولا يستحق العقابء فهو بحكم 
القاصرء وذلك لقبح إدانة مّن لم تقم عليه الحجة أو مَّن كان قاطعا 
بصحة معتقده ولا يخطر في باله صحة الدين الجديد» شريطة أن 
١‏ بججدمائم يع يه لأنّ عدم الاقتناع بشيء لا يبرر نفيه» كما 
أن عدم الوجدان لا يدخخل على عدم الوجود؛ فلا مبرر منطقياً 
وعقلياً لمن لم يقتنع بإمامة أهل البيت تلكلاه أن يجحدها وينفيهاء 
وفي الحديث عن الإمام الصادق عَلِكلةِ: الو أن الْعبَادَ إِذَا جَهِلُوا 


8 الحج:‎ )١( 
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وَتَُوا وَلَمْوٍ يَجْحَدُوا َم يَكْفْرٌوا»20. 


ألم يكن هدي الإمام علي مَلِككد ساطعاً كالشمسء ومع 
ذلك عميت عنه أبصار الخوارج الذين لم يكونوا -أو بعضهم 
على الأقل- من ذوي النوايا السيئة بقدر ما كانوا مضلّلينء كما 
تنبى بذلك كلمة الإمام علي عَلكْاْ الخالدة في شأنهم: : دلا يُقَاتِلُوا 
الْحَوَارجَ بَعْدِي فلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فأَخَطَأَه كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ 
فَأَدْرَكَه70. فأمير المؤمنين عَلِكِمْ كان يحكم بإسلام الخوارج 
رغم إنكارهم لإمامته وخروجهم عليه بعد وقعة التحكيم. 

ويؤكده الحديث عن إسماعيل الْجُمْفِي قال: سَأَلْتٌ أبَا 
جَعْمَرِ لتلا عَنِ الذي لذي لايْسَعا الْعِبَاةَ جهْلة فَقَال: ١الدِين‏ 
وه َلكِنَ الْحَوَارِجَ ضَيَقُوا على أنْفْسهمْ ِنْ جَهْلِهِمْ؛ قلْت: 
يلت داك تارك بدِينيَ الذي أنا عَلَيّْهِ؟ فَقَالَ : ابَلى) قَلْتٌ: 
نهد أن اإلَهإِّا للك وَشْهَدُ أن مُحَمّدا عبد وَرَسُولَة وَالإفَْا 
ِمَاجَاءَمِنْعِنْدِ اللو وَأَبوَلَاكُمْ وَبَأْمِنْ عَدُوّكُمْ وَمَنْرَكِبَ 
قابَكَمْ ا عَلَيَكُمْ و طَلَمَكُمْ حَفَكُمْ ققَالَ: ما جهِلْتَ شََيْئاء 
هو -وَاللوٍ ا ا قُلْثُ هَل سَلِمَ أَحد لَايَعْرفُ 
هَذَا الْأَمْرَ؟ قَقَالَ: 0 ل قَالَ: 
انوكم وَأَوْلَادُكُمف ثم قال: ١‏ : 


./ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب مقدمة العبادات» الحديث‎ )١( 
.١8 وعلل الشرائع: ص‎ 3١ (؟) غهج البلاغة: الخطبة‎ 


| أدبيات التعايش بين المذاهب 
مِنْ أهل الْجَنَْ وها كانت تقرف ما كم عَلَيْهغ0©, 


وقوله عَلكلاة: لين وَاسسع) يراد به أنه لا يتحقق الخروج 
من دين الإسلام بقليل من العقائد والأعمال كما هو مذهب 
المسائل الدقيقة فجعلوها من أجزاء الإيمان. 


واستثناء المستضعفين في كلام الإمام الباقر عَقِتكلِدَ ناظر إلى 
5 5 4 ممه سد ام 7 2 مومس 
قوله تعالى: #... دَوْلتِكَ موه جه وَسَلَهَت مَصِبرا 180 إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ 
ا ا ا ل اي 00 ”0 7 ع الو ب به برج صل #“- ل ني هنا عير ٠‏ بي 
لجال ونس ولد لَايسْتَطِيعُونَ يله ولا دون سيلا (8) كا وْلَهِكَ عَسَى 
وه سهد سعو؟ م سك برب 


لله ن يعفو عنهم وكات الله عفواعفورا 0 


١‏ ع 


ورب قائل يقول: بأنْ دائرة المستضعف -كما يستفاد من 
الآية والروايات- أضيق مما ذكر بكثير» فهو لا يشمل إلا ذوي 
القدرات العقلية المتواضعة من الرجال والنساء والولدان الذين 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً كما جاء في الآية المتقدمة» 
وفي الحديث الصحيح عن زَُرَارَة» عن أبي جعفر عَلكتلاد ؛ قال: 
«الْمُسْتَضْعَفُونَ: الّذِينَ مالَايسْتَطِيمُوتَ لد ولا يْتَدُونَ سيلا 2 قَالَ : ١لا‏ 
يَستَطِيعُونَ حيلة إلى الْوِيمَانِء وَلَايَكْمْرُونَ؛ الصَبْيَانَوَأَضْبَاهُ عَقُولٍ 


.5 الحديث‎ 1٠5 ص‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
.94-91/ النساء:‎ )3( 
.7 الحديث‎ 5٠ 4 (؟) الكاني: ج 7 ص‎ 
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وأمامّن كان ذا قدرة على التمييز ولديه معرفة باختللاف 
الأديان وتعددها فلا يكون مستضعفاً ولا يتناوله حكمه؛ وقد ورد 
في الحديث الصحيح عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله عَلككَلاد : 
مَنْ عَرَفَ اختلافٌ النّاسِ ليس بم بِمُسْتضعفي2720, 


ونا ان تعلق عل ذلك أن هذه الروايات ناظرة إلى الآية 
الفدريقة ولو سمتلي أن هذه الزوايالة تفسيررة ولسدق مضدافية) 
لكن يبقى: أنَّ الآية كالروايات لا مفهوم لها يدل على نفي العفو 
عن غير المستضعف» وحيث إن الدليل قائم على عدم مؤاخذة 
الجاهل القاصر فيكون مشمولاً لحكم الآية وإن لم يكن داخلاً في 
موضوعها ومنطوقها. 

إن أكثر الناس ممن لا يؤمنون بالحقائق الدينية جاهلون 
قاصرون لا مقصرون إلا في معرفة الله سبحانه؛ فإنَ الجاهل 
توعان أرر وعد اع مت لاقام اياك وان غوف 
تعالى وكذا توحيده -على نحو الإجمال دون تفاصيل التوحيد- 
من الأمور الفطرية» كما أنَّ الثأمل في السماوات والأرض 
ومافيهما من أسرار ونظم تهدي إلى الإيمان به تعالى والإقرار 
بوحدانيته» أما فيماعدا ذلك من العقائد كالنبوة والإمامة والمعاد 
إن وجود الجاهل القاصر بشأنها كثير. 


وهذاما أشارله الإمام الخميني تك إذ يقول في شأن الكفار: 


.1 ص 05 الحديث‎ ١ الكاني: ج‎ )١( 


| أدبيات التعايش بين المذاهمب 


إن أكثرهم -إلاماقلٌ وندر- جهّال قاصرون لا مقصرون. أمّا 
عوامهم فظاهر لعدم انقداح خلاف ماهم عليه من المذاهب في 
أذهانهم» بل هل قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب» 
نظير عوام المسلمين» فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم 
وبطلان ساير المذاهب من غير انقداح خلافٍ في أذهانهم لأجل 
التلقين والنشوء في محيط الإسلام» كذلك عوامهم من غير فرق 
بينهما من هذه الجهة» والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون 
عاصياً أو آثماً ولا تصح عقوبته في متابعته”". وأمّا غير عوامهم 
فالغالب فيهم أنهم بواسطة التلقينات من أوّل الطفولية» والنشوء 
في محيط الكفر: صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة 
بحيث كل ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على 
خلاف الحق من بدء نشؤهم. فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم 
المسلم لايرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري 
له؛ لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه. نعم فيهم 
من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه... وبالجملة: إن الكفار 
كجهال المسلمين م: منهم قاصر وهم الغالب» ومنهم مقصّر... 
والكفار معاقبون على الأصول والفروع لكن مع قيام الحجة 
عليهم لا مطلقاًء فكما أنْ كون المسلمين معاقبين على الفروع 
ليس معناه أنهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين» 
كذلك الكفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل وأصول العدلية»”". 
)١(‏ أي في متابعته لقطعه. 

(1) المكاسب المحرمة: ج ١‏ ص 175-177. 


أصالة الصحة والبعد العقدي  ١4١‏ 


ومما يجدر ذكره أنَّ الفقيه الشيخ محمد جواد مغنية” تبنى 
رأي الشيخ البهائي» وكذلك هو رأي المرجع الديني السيد محمد 
حسين فضل الله. 

وهذا ما يستفاد نسبته إلى السيد أبو القاسم الخوئي, فهو وإن 
كان يرى أن خلافة أهل البيت تَفِيكْلِد وقيادتهم للأمة من ضرورات 
المذهب الجعفري» وهو ما اقتنع وآمن به شيعة أهل البيت ملكلا 
إلا أن بقية المسلمين عندهم قناعة ورأي آخرء وهذا لا يوجب 
الكفر”", 

ونُسب هذا الرأي -أيضاً- إلى الجاحظ (ت 1660ه)؛ 
قال الدكتور علي الوردي: «ومما يجدر ذكره أنَّ الجاحظ كان قد 
جاء بما يشبه هذه النظرية التي جاء بها البهائي» ولكنها حوربت 
ثم ضاعت,. ولم يبقٌ منها إلا مقتطفات جزئية مما رواه المنتقدون 
لها. كان من رأي الجاحظ أنْ الشخص الأمي الذي يعيش في 
ريه اليل أو مها العتم اع ركد له زرا لا يعر فددمرة العقائة 
غير العقيدة التي نشأ عليهاء وهو إذاً لا يستطيع أن يفكر إلا في 
نطاق تلك العقيدة» أنه غير ملوم في ذلك ولا يعاقبه الله عليه 
فالله لا يكلف نفساً إلا رسعهاء ويس تخلص الجاحظ من هذا أن 
الله لا يعاقب من الكفار إلا أولئك المعاندين الذين يدركون الحق 


)١‏ فقيه لبنازيه يتمنع بقلم عصري سال وله مواقف جليلة في سبيل الوحدة 
الإسلامية: توفي سنة ١5٠٠‏ -118م. 
(1) التق في شرح العروة الوثقىء للسيد المخوئي: ج ” ص /ا - .8٠١‏ 


1 ْ أدبيات التعايش بين المذاهب 
ويحيدون غنه خرصا على جاه أو زئاسة أو قحو ذلك م الأسباتة 
أما الباقون منهم -وهم الذين يمثلون سواد الناس وأكثريتهم- فإن 
من الظلم عقابهم لأنهم لا يفهمون الحق إلا من خلال العادات 
والعقائد التي نشأوا عليها؛ والله ليس بظلام للعبيد»". 


(1) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ج ١‏ ص 86. 


أصالة الصحة والبعد الأخلاقى | ١147‏ 


أصالة الصحة والبعد الأخلاقي 


وهوما نسميه ب(الحمل على الأحسن»» والتي تسهم في 
توطيد الأمن الاجتماعى» وإزالة التوتر الداخلىء والتى تعنى 
حمل أفعال المسلم وعقوده وإيقاعاته على الصحة حتى يثبت 
الفساد, مما يساهم في تحرير (الآخر) من الإقصاء السلبي» في 
الحياة والسلوك والثقافة» بعد أن تحوّل إلى إشكالية معقدة «لأنها 
تثار في ظروف قاسية يمر بها المجتمع الإسلامي)"". 

يقول المرجع السيد محمد حسين فضل الله: 

«ولعل العنصر الأساسي الذي حرص الإسلام على تأكيد 
أهميته -في هذا الجانب- هو حماية الوضع الأمني للأمة» واعتبر 
عقوباته في شيء؛ كما تشدّد على الذين يُخلون بالنظام العام للأمّة 
ولذلك أراد للأمن الإعلامي -إذا صم التعبير- أن يواكب ذلك 


. 47 الآخرفي القرآن» غالب الشابندر: ص‎ )١( 
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في حركة وسائل الإعلام أو في الابتعاد عن الخطاب المتشنج» 
حيث إِنْ الحرص على الأمن الاجتماعي يتلازم مع الحرص على 
أن يكون هناك أمن فى الخطاب السياسى والإعلامى بالابتعاد عن 
كل ما يثير الحساسية والعصبيات في الأداء السياسي العام»”". 


ومن إيحاءات هذه القاعدة استبعاد نيّة السوء عن عمل المسلم. 
فكل عمل يقوم به يحمل على وجهين؛ أحدهما حَسَنء والآخر 
قبيح. فأي عمل يقوم به الإنسان يُحمل فعله على الوجه الحسن» 
ولوكات اعتمال الحم 'قه اتعيناء والتالن شعن احتمال السزء 
ولو كان احتماله قويا. «وَهذا ما يمستقاد من دعوة القرآن الكريه إلى 
اجتناب الظن الس 0 ٠‏ قال تعالى: #إيكأيها لذ +امثوا أجيَنبوا كيرا من 
لطن إرك بعْصَ اللي دك وكا يجنَسُوأ أ ولَا بدن ب لق يننا ارك مك أن 
أَكُلَ لَحْ كمه ماك 00000 042 

ويشير إليه بوضوح الحديث المروي عن رسول الله قي : 

«اطْلَّبْ لِأَحِيكَ عُذراً» فَإِنْكَمْ تَجَِذْلَهُ عُذْراً فَالَتَمِسلَهُ 
عذراً)2. 


وكذلك الحديث المروي عن الإمام علي عَلكَلاد : 


اغوي 


١ضَعْ‏ أَمرَ أخِيكَ عَلَى أَخسَيه حَنَّى َأَِيِكَ مَايَفْلِبُكَ منْها وَلَا نظن 


)١(‏ موقع المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله على شبكة الانترنت. 
(؟) الحجرات: .١7‏ 
(7) الختصال» للصدوق: ص »1١5١‏ وشعب الإيهان: ج 1 ص 7377 


أصالة الصحة والبعد الأخلاقي | 
بكلِمَةٍ حَرَجَْتْ مِنْ أَخِيكٌ سُوءاوَنْتَ تَجدُ لها في الْخَيْر مَحْولًاة0". 
فالنص يؤكد على: 
أن يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الأحسن» ومرجعه إلى 
أن يعلم غير الأحسن»”". 
قال أبوجعفر الباقرعة : يا سُلَيْمَانُأتَدْري من الْمُسْلِمُ؟). 
+ ع اخ سل كا م كفلم 12 أعه د ع 2 عا م 
قلت: جعلت فداك أنت أ قال: ١‏ ا نْ 
نْتَ أعلَم. قَلَ: «الْمُسِلم مَنْ سَلِمَالْمُْلِمُو 
0 0( 2 'وتذرِي مي المؤمن؟". ا قُلْتٌ: 
ِ لو 
نيهم وَا لس رام على الْمُسْلِم أن يَظْلِمَةأ: و يَحْذْله أو 


2 «مروره 2 ار تو 00 
يذفعه دفعه تعنته) 


الاتتركك نه اَل بالل ينبي صَاائك- تايل 
)١(‏ الكافي: ج "ص 2747 وأمالي الصدوق: ص »0٠‏ وتفسير أبن كثير: ج 4 
ا ا 000 


د 
(:) الكافي: ج ١‏ ص 7717. 


١5‏ | أدبيات التعايش بين المذاهب 


كُلّ الرّجُلٍ مَنْ أَدّى الأمَائَإِلَى مَنِ الْتَمَتَكُ وَمَنْ سَلِمَ اْمُسْلِمُونَ مِنْ 
ا 

«العائرة عار 0 قب له وما هي؟! قال مفلة: لآ 
خن2 م زأنقة ورشل سر بل وأ وإذا لقي الذي كز 8.* 5 
وَأَدذْنَى قال لعل تبر هذا باطِنٌ وَهُوَ حَبِرٌ لَه وَحَيْري او 
شَرٌ لي» وَإِذا رَأَى الذي هُوّ حَيْرٌ مِْهُ وق توَاضَعَ لَه لِيلْحَقٌ بو» فَإِذا 
فَعَلّ ذلِكٌ فَقَدْ علا مَجِدَهُ وَطاب خَيره وَحَسْنَ ذكْرُه رسا أَهْلّ 

حيث يشير الإمام الرضا عَكَلِادٌ -في هذا النص- إلى 
جماعتين من ١‏ لمجتمع: 

أحدهما: (الأشرار) فخُلّق الإسلام السامي يرشدك إلى 
التوازن مع هذه الشريحة, والتي هي جزء من مجتمعكء فلعل لهم 
أفعالاً خيّرة -وهي باطنة- لا يعلم بها إلا الله ويحتسبها سبحانه 
خيراً لهم؛ بينما خيرك ظاهر للعيان. وبيّن للناس» وربما هي عند 
الله سبحانه شرٌ لك؛ حيث يدخل فيه العجب والرياء والشهرة. 
وهى تفسد الأمور والأعمالء فتكون أعمال الطرف الآخر خير 


.1717 مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ص 84 الحديث‎ )١( 
. 4 47” تحف العقول. لابن شعبة الحراني: ص‎ )١( 


أصالة الصحة والبعد الأخلاتقي | ١4‏ 
عند الله من أعمالك. 


تتوازن في نظرتك إلى هذه الشريحة بأن تتواضع لهم؛ وأن تسابقهم 
وهذا منطوق عملي قرآني رصين نجده في قوله تعالى: 
#يكأمها ان >!منوأ لاضحر قوم ين كوم عمو أن يكوأ سا مَنْهَُ وَلا ]كين 


ذه 


يسك صخ أن يكن اجن وكا روا أَسْسَكد ولا لَنارُوأ لالم ينس الاسم 
الششوث ند ليون لَب ملك م يئر 14 
أهداف العمل بهذه القاعدة: 

تؤسس هذه القاعدة لعدة أهداف مهمة منها: 

-١‏ ترمي هذه القاعدة إلى خلق الثقة بين أبناء الأمة والحفاظ 
على تماسكهم. 

-١‏ تهدف إلى صون حرمة الآخرء والابتعاد عن الحديث 
السلبى عنه ورميه بالفمسق والعصيان لمجرد اتهامات وظنون لا 
يملك لها إثباتاً. 

؟'- تدعونا إلى أن ننظر دوماً إلى الجانب المشرق والمضىء 
فى شخصية الآخر» وأن نكتشف العناصر الإيجابية فى شخصيات 
الآخرين, بدل أن نفتش على المعايبء ونحدق فى السلبيات 


.١١ :تارجحلا)١(‎ 
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ونعمل على تضخيمها. وهذا ما أكده السيد المسيح غلبا عندما 
مر -مع الحواريين- على جيفة كلب فقال الحواريون: ما أنتن 
ريح هذا الكلب. فقال عيسى عَهكَلاِد: «ما أشدٌ بياض أسنانه)7". 


إن حمل الآخر المسلم على الأحسن لا يراد به بناء الشخصية 
الساذجة التى تفقد المؤمن فطنته وكياسته» بل يهدف إلى إزالة 
عامل العرتر الذاكتليئ وخلق ستاغات العد بين المؤمدن: لأن 
سوء الظن إذا ما فتك بالمجتمع فإنه يفكك عرى الأخوة» ويضعف 
المناعة الداخلية بما يهدد بانهيار المجتمع برمته. 

وهذا البعد الأخلاقي للقاعدة إِنّما يرمي -كما عرفت- إلى 
استبعاد ظن السوء, ولكنه لا يرمي إلى ترتيب الآثار الشرعية 
للصحةء فلو أنَ شخصاً مر بجمع من الناس وتلفظ بكلام دار 
أمره ب بين أن يكون سُباباً أو سَلاماً فالحمل على الأحسن يقتضي 
استبعاد احتمال السُباب دون أن يعني ذلك الحكم بكون الصادر 
منه هو السلام, وبالتالي يجب رد السلام أو التحيّة بمثلهاء وإن 
كان ذلك مستحسنا ويعكس خلقا متساميا. 

يقول أمير المؤمنين مَلكلاٌ: ضَعأ كتداعك عار أخقث 

و ا 1 نه وََا تَظَدَنَ بكلِمَةٍحَرَجَتْ مِنْ أحيكَ 
ا 


.787 ص‎ ١ حلية الأولياء: ج‎ )١( 
: 7 (؟) الكافي:ج 1 ص 11لاح‎ 
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ف(حسن الظن) يوفر لنا خيارات متعددة إلى السبعين» فلا 
نكون قد ابتعدنا عن فخ الخيار الوحيد فحسب. بل انطلقنا مع 
خيارات مفتوحة ومشاعر خلاقة» لنصل إلى أفضل سلوك للتعامل 
مع الآخرء الذي سينعكس على الآخر بتعامل جيد كذلك. انطلاقا 
من قوله يَيقةِ: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها»؛ 
فلا نكون قد ساعدنا أنفسنا على الوصول إلى سلوك أفضل» بل 
نكون قد نجحنا فى مساعدة الآخر كذلك للتعامل بشكل أفضل» 
عبر جعله يعيش مشاعر وعواطف أكثر إيجابية. 


أصالة الصحة في القانون المدني ٠6١‏ 


أصالة الصحة في القانون المدني 


وقد تتسع هذه القاعدة حتى على معامالات الناس» لذا نجد 
فى القضاء العادل-مثلاً-: 


'الايقول إن فلاناً قتل فلانًء بل يقول إِنَ فلاناً متهم بالقتل 
اليا عر الل كت تلو بو لين 
آخرء وكان ذلك المسلّح يريد أن يدافع عنه أو في مقام الدفاع عن 
النفس. 

فالقضاء -هنا- يحاول البحث في جوانب براءة المتهم» 
سواء كانت التهمة واقعية أم غير واقعية» وهذا يمثل قاعدة الصحة 
في أفعال المسلمين التي توحي بها الكلمة المعروفة: «احمل 
سب سن ب ل 1 
إدانته؛» وذلك هو ما تشير إليه الآية الكريمة: "ا لَوَلَا د ميعسموه ظَن 


ع ني سيا عر ير 


لْمَؤْمُون متت يأَنفسرح خا حيرا وقَالُوا هنذا إفك مُبِين 2 , 


| أدبيات التعايش بين المذاهب 


0 ليت قم كاري قور عنرلة دم 
شرعاً أمام السلطة التشريعية» وعند ذلك تثبت التهمة على عملية 
الزناء «الَرْلاجَامو عليه بأريمَةِ بَدَآءً َإذلَ, وا شهدا اوليك عِنْدَ أ 
هم لكَنِوةَ 4" وإلا كانوا من الكاذيين بنص الآية الكريمة» بمعنى 
أنهم يعاملون معاملة الكاذبين ولايقبل بعد ذلك قولهم؛ لأن 
الاتهام في أي شيء يحتاج إلى إثبات» فإذا لم تأتٍ بالإثبات فلا 
تقبل الدعوى. 

وأراد الله سبحانه وتعالى بذلك توجيه المسلمين» وإصدار 
العفو عنهم؛ حتى يتحركوا مستقبلاً في خط التوبة والأخذ بهذا 
المنهج الإسلامي» «وَللَاصَدْ ل أنه عَكِكرْويَمَهه ف لدي وَايوَهلتؤ: 
في مآ أََضْشْرْفهِعَدَابُ عَظِيمُ 4 وألا يخوضوا في الكلام اللامسؤول 
الذي يسيء إلى الإنسان البريء وإلى سلامة المجتمع واستقراره؛ 
لآن ذلك هو الجزاء الطبيعي للعمل السيئ في طبيعته ونتائجه 
كوسيلة من وسائل الردع النفسي عن الاستمرار في مواقع ممائلة. 

ومما يؤسف له أننا نصّبنا أنفسنا مفتشين عن نيات الناس 
وأصبحنا نصدر الأحكام يميئاً وشمالا» دون تثبت أو تورع؛ مع أن 
الجك على كته خامة نه دلق بقتيل السك أر اديه 
عليه أمر عظيم عند الله ولا يجوز اقتحام هذه العقبة إلا بحجة 


.١* النور:‎ )١( 
.١5 (0)النور:‎ 


أصالة الصحة في القانون الماني | ١‏ 
دامغة تقطع الشك باليقين.. 


«فلو أن كاتباً أو محاضراً طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى 
منها التشكيك في بعض المسلّمات العقائدية لكن لها وجهاً حسناً 
ومحملاً صحيحاً لا ينافي الاعتقاد فلا يسوغ البناء على الاحتمال 
الفاسد والحكم على أساسه. فإِنْ اليقين لا يرال إلا بيقين مثله» 
والحدود تدرأ بالشبهات» وصريح القرآن يقول: #ولا تَعولْولمَنَ 
له كم ألتَكم لَنْتَ مُؤْمِمًا 4”": في تأكيد بين على مبدأ 
الأخذ بالظاهر والابتعاد عن محاكمة النوايا التي لا يعلمها إلا الله 


العالم بالسرائر»”". 


.94 التساء:‎ )١( 
(؟) من كلام للسيد محمد حسين فضل الله.‎ 


محاكمة العقائد |1 ه6ه١‏ 


محاكمة العقائد 


مما يؤسف له أن بعض الناس من أنصاف المتفقهين 
ينصّبون أنفسهم مفتشين عن عقائد الناس» ويصدرون الأحكام 
يميناً وشمالاً تكفيراً وتضليلاً أو تفسيقاً وتبديعاً» دون تثبت أو 
تورع» مع أن تكفير المسلم لمسلم آخر أو تضليله غير منطقي» بل 
هو أمر خطير ولا يجوز اقتحام هذه العقبة إلا بحجة دامغة تقطع 
الشك باليقين» فلو أن كاتباً أو محاضراً طرح بعض الأفكار التي 
قد يتراءى منها التشكيك في بعض المسلمات العقائدية لكن لها 
وجهاً حسناً ومحملاً صحيحاً لا ينافي الاعتقاد فلا يسوغ البناء 
على الاحتمال الفاسد والحكم على أساسه. فإن اليقين لايزول إلا 
بيقين مثله» والحدود تدرأ بالشبهات؛ وصريح القرآن يقول: ولا 
َوزِمَن آله كم آلسَكمَ نت مُؤْمِا تبتك غَرَطك الكيؤة 
19 


لدت 204 فى تأكيد بيّن على مبدأ الأخذ بالظاهر» والابتعاد عن 


محاكمة النواياء التي لا يعلمها الا الله العالم بالسرائر. 


.95 النساء:‎ )١( 


كه١‏ أدبيات التعايش بين ن المذاهب 


فالإسلام قد حمى المسيحيين واليهود؛ وضمن لهم حرية 
العقيدة والعبادة منذ فجر الإسلام» ولو أعطى الإسلام لنفسه الحق 
في محاكمة عقائد هؤلاء؛ وفقاً لعقيدته» لما بقي مسيحي واحد أو 
يهودي يعيشون بين أظهر المسلمين حتى اليوم . إذن فكيف نقبل 
على أنفسنا -كمسلمين- أن نتقاتل ونسلب من بعضنا ما حباه الله 
لنا ورسوله من عيش كريم. 

ولنعم ما قاله الملا علي القاري”) 

«الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف: أنا لا 
نكفر أهل البدع والأهواءء إلا إذا أتوا بمكفّر صريح لا استلزامي؛ 
يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة 
على موتاهم ودفنهم في مقابرهم؛ لأنهم وإن كانوا مخطئين غير 
بما قالوه اختيار الكفره وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق. 
فلم يحصل لهمء لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهويتهم 
وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من غير تاويل سائغ» وبهذا 
فارقوا مجتهدي الفروع فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل 
أثيبوا على اجتهادهم»”". 


)١(‏ من علاء الحنفية في القرن الحادي عشر الهجري. 
(؟) مرقاة المفاتيح: ج ١‏ ص 787. 


محاكمة العقائد | /ا6١‏ 

وقال أيضاً: 

«ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون 
احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه» فالأولى للمفتي والقاضي 
أن يعمل بالاحتمال النافي, لأ الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من 
الخطأ في إفناء مسلم واحد)". 

وذكر أيضاً في الصفحة نفسها: 

إذا كان اللفظ محتملاً» فلا يُحكم بكونه كفراً إلا إذا صرح 
بأنه نوى المعنى الكفري». 

وقال ابن حجر الهَيّتمي: 

الذي صرح به أئمتنا أن من تكلم بمُحْتَّمِل للكفر لا يُحْكم 
عليه حتى يُسْتَفْسَرا7". 

أي حتى يُسأل عن قصده. فإن قال:قصدت هذا المعنى 
وكان المعنى المذكور صريحاً في الكفر يكفرء أما إن قصد معنىّ 
غير كفري فإنّه لا يكمّر. وبالطبع لا يعني كلامه وكلام القاضي 
عياض ترك التشنيع عليه وتعزيره. 

وقال الشهاب الحَماجي: 

«ذهب الأشعري لقي عدم تكفير أهل الهوى والمذاهب 


: 1157 شرح الفقه الأكبر للإمام أي حتيفة: ص‎ )١( 
.7759 (؟) الفتاوى الكبرى: ج ؛ ص‎ 


ل ِ أدبيات التعايش بين المذاهب 
المردودة وعلى ذلك أكثر العلماء من الحنفية والشافعية»)0". 
وجاء فئ كتاب رد المحتار لابن عابدين2: 
(إذا كان فى المسألة وجوه -أي احتمالات- توجب التكفير 
ووّجَه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم)”". 
وقد زاد في البرّازية ضابطاً مهماً؛ هو: 
«إلا إذا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل 


)02 
أي لا نؤوّل كلامه وقد صرّح بقصد المعنى الكفري. وقد 
ضرب مثلاً لذلك فقال: 


(إذا شتم رجلٌ دينَ مسلم فيحتمل أن يكون هذا السبّ 
استخفافاً فى الدين فيكفرء ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه الرديّة 
ومعاملته القبيحة, لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر 


ع ال 


.117 شرح كتاب الشفا للقاضي عياض: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) علامة الحنفية في القرن الثالث عشر للهجرة؛ ومن أكابر المحققين للمذهب 
الحنفى. 

(1) حاشية رد المحتار» لابن عابدين: ج ٠‏ ص 544. 

(4) ن.م 

(6) حاشية رد المحتار» لابن عابدين: ج ؟' ص 7194. 


محاكمة العقائد | ١6‏ 


ويقول الشاطبي في كتاب الاعتصام: 

«وقد اختلفت الأمّة في تكفير هؤلاء الفِرّق أصحاب البدع 
بتكفيرهم.؛ والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ألا ترى إلى 
صنع علي علثينه في الخوارجء وكونه عَامَلَّهم في قتالهم معاملة أهل 
الإسلام؛ على مقتضى قول الله تعالى: وَإِنْ طَائْفَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِيْنَ 
افتتَلُوا كَأصْلِحُوا بِينَهُمَا»؛ فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت 
الجماعة لم يهاجهم علي عقلنغه ولا قاتلهم ولو كانوا بخروجهم 
مرتدين لم يتركهم لقوله عَلكِمود: من بدل دينه فاقتلوه)”". 

إن قيمة العالم» ولا سيما إذا كان عالماً إسلامياًء أن يتواضع 
لله فيعرف قيمة موقعه» ويخضع للعلم فيحدد مقدار علمه؛ الأمر 
الذي يفرض عليه أن يحترم الفكر الآخرء ليدفعه ذلك إلى الاستماع 
إلى وجهة نظره. وإلى ما يملكه من حجة وبرهان على رأيه؛ فلعله 
يلتفت إلى شيء لم يلتفت إليه» أو يطلع على دليل غاب عنه أمره. 

ثم إن العالم الذي يملك تقوى العلم المنفتح على تقوى 
الله» لا بد أن يخرج من ذاتيته الثقافية إلى ذاتية الإسلام الذي يأمره 
بالتعامل مع الآخرين من موقع الالتزام بتقويم انحرافهم -إذا كانوا 
منحرفين-» وفي تقريبهم إلى الفكر الإسلامي إذا كانوا بعيدين عنه. 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء والبعد عن 


.101- 14٠6 الاعتصام, للشاطبي: ص‎ )١( 


٠‏ |أدبيات التعايش بين المذاهمب 





الأساليب الحادّة التي تتحدى في الإنسان احترام إنسانيته» فتؤدي 
به إلى النفور بدلاً من أن تدفعه إلى الانفتاح. 

أما السبيل لتحصين مجتمعاتنا من روح الكراهية؛ فهو تأكيد 
القيم الأخلاقية التي تنفتح على الإنسان من أجل استثارة عناصر 
إنسانيته بالرحمة التي تثير في الوجدان الظروف التي أحاطت به 
وساهمت فى ابتعاده عن الحق» وخلقت فى داخل تفكيره العقدة ضد 
الدين؛ مما 0 لاختياره في بدايات شأنى له الأنداء له الحيه 
للعناصر الإيجابية في شخصيته بحيث يتوجه الإحساس إلى الجانب 
المضيء من الصورة بدلاً من الاستغراق في الجانب المظلم منها. 

إن مسؤوليتنا هي تثقيف الأمة بالقيم الأخلاقية الإسلامية» 
وتمضوصاً التقوئ والأمانة غتذ اختيار نوغية الكلمات والأساليب» 
والأخذ بأسباب التأمل بما يسمع أو يقرأ قبل اتخاذ الموقف السلبي 
أو الإيجابي, لأن المشكلة التي يواجهها المجتمع الإسلامي» 
تتمثل في غلبة العاطفة والانفعال على كيانه؛ والتي يستغلها 
البعض من أجل إثارة الأجواء ضد المفكرين والمصلحين. 

إن دين ومذهب كل إنسان يجب أن يترك لقناعة وضمير كل 
إنسان» وأنه حق كل إنسان أن يمارسه؛ كما يمليه عليه ضمير هذا الحق» 
هو في طبيعته حق لا يمكن التصرف به وهو حق غير قابل للتصرف. 

فلقد كان عبد الله بن يزيد الفزاري من متكلمي الوباضية 
المشهورين في القرن الثاني الهجري. وأصله من مدينة الكوفة 


محاكمة العقائد | 


في العراق» وأول شيء تذكره مصادر التاريخ عنه أنه كان شريكاً 
لهشام بن الحكم المتكلم الشيعي في تجارة الخرٌء فكان لهما 
حانوت بالكوفة حيث اجتمع أصحاب عبد الله الإباضيون إليه 
ليسمعوا دروسه بينما اجتمع أصحاب هشام بن الحكم من الشيعة 
لسماع دروس هشام كذلك. وقد استظرف الجاحظ وغيره هذه 
الشراكة والصحبة بين عالم إياضي وعالم شيعي. 
وعلينا أن نعي أن التشيع ليس كلمة: وليس عاطفة؛ وإن كان 
لذلك دوره؛ ولكن التشيع هو ما قاله الإمام محمد بن علي الباقر نفككلة: 
١و‏ الما شِعتنا إلا مَنِ انَى انكو ا طاعةة قا كادوا بر لون 
يَاجَابِرُ إلا يلتَوَاضْع وَالتَخَّع وَالأمَانَةٍ َوَوَكَثْرَة كر الل وَالصّوْم 
وَالصَّلاةٍوَلِْرَباْوَلِدْنِ وَالتََامُد لِلْجِرَانِمِنَالفقَرَاء آم 
مسَكَتةٍوَالَاِمِينَوَالأيَْام وَصِدْقٍ الْحَدِيتْ وَتَلاَةَ اران كف 
اللْسْنٍ عَنِ النَّاسِ إلا مِنْ حير وَكَاُوا ما عَشَائِْهِمْ في الأشْيَاِ)0". 
فالولاية لأهل البيت تيكل ليست كلمة أو دمعة, ولكنها 
الخط المستقيم الذي يريدوننا أن نسير عليه في كل قضايانا. 
لذلك. علينا أن نتأدّب بآداب الإسلام» وأن ننفتح على كل 
ماجاء عن رسول الله وَيِدَةُ وعلي وأولاده تَلِككلاد» وهذا ما ينبغي 
لنا أن نعيشه وأن يكونّ ارتباطنا بأهل البيت تَلعكْلِدٍ ارتباطاً في كل 
مااعاشوه وما ساروا عليه من فكر وخط وحركة؛ حتى نستطيع أن 
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ندخلهم في عصرنا ولا نبقيهم في زوايا مغلقة. 

إننا نريد أن نجعل أهل البيت نويد في ذهنية المسلم وغير 
المسلم.ء فلا نحجمهم ولا نصغرهم ولا نجعلهم مجرد دمعة؛ 
ولكن نجعلهم منطلق فكر وحضارة وانفتاح على العالم كله. 

ولذا كان السيد البروجردي -وهو مرجع الطائفة الأعلى في 
زمانه- يهتم كثيرا بمضمون حديث الثقلين ونشره. 

يقول تلميذه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني: 

انحن لم نسمع حتى مرة واحدة أنه طرح حديث الغدير 
مع العلماء المسلمين. ذلك أنْ حديث الغدير يدور حول مسألة 
الخلافة» في حين أن حديث الثقلين هو حول المرجعية العلمية 
للأئمة. كان يؤكد أنْ نستند فعلاً إلى المرجعية العلمية لأهل البيت 
تيكيِ. فإذا لم نأت باسم الخلافة لا ثئار حساسية وسنستطيع إقناع 
أهل السنة بالمرجعية العلمية للأئمة الأطهار نيعاد على الأقل. 
كان يهتم بهذا الموضوع ويكرر طرحه في حلقة الدرس وكان له 
دور حسن على طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية..». 

لذا فإن «المتأمل في تاريخ علم الكلام لا يخالجه أدنى شك 
أن هذا العلم -وبدل أن يشكل ركيزة أساسية وأرضية مشتركة 
للجمع والتوحيد- ساهم بوضعيته التاريخية في ثلم وحدة الأمة 
وتقطيع أوصالها وتحويل خلافاتها المذهبية إلى تكتللات عصبوية 
وحزبية لعبت دورا رئيسيا في إشعال نار الفتن المذهبية وتغذية 


محاكمة العقائد ِ ١‏ 


الصراعات الدموية في أكثر من مرحلة زمنية. ولم يكن ذلك بين 
الشيعة والسنة فحسب كماهو معروف وسطرت فصوله كتب 
التاريخ» بل بين أبناء المذهب الواحد؛ كصراعات الأشاعرة 
والمعتزلة أو الحنفية والحنابلة...)20. 


ولقد كان المرجع السيد محمد حسين فضل الله كثيراً 
ما ينظر إلى أن ظاهرة التكفير والتضليل المتنامية في الأوساط 
الإسلامية في أساليبها المدمّرة وتجلياتها القاتلة ما هي إلا خدمة 
مجانية لأعداء الإسلام» ومن هذا السياق العقلاني يقول: 

١ن‏ الذين يستسهلون سلوك طريق القتل حتى ضد 
المسلمين يعيشون في حالة من الفوضى المفاهيمية التي غالباً 
ما تقود إلى فوضى سياسية وعسكرية وأمنية؛ تجعلهم يسفكون 
الدماء داخل المجتمع الإسلامي بدم بارد» حتى قادهم ذلك إلى 
قتل النساء والأطفال والشيوخ في هذا الموقع الإسلامي أو ذاك 
وفي هذا البلد الإسلامي أو ذاك في غير حالة حرب. ولااشك 
أن ذلك يختلف تماماً عن العمليات الاستشهادية التي تنطلق في 
مواجهة الاحتلال كتلك التي ينطلق بها المجاهدون في فلسطين 
من خلال اضطرار الشعب للدفاع عن نفسه والتي قد يسقط فيها 
الأبرياء عرضاً تماماً كما يسقط الأبرياء في ساحة الحرب. 


ومن هنا فإنْ ظاهرة التكفير التي تنحرك في أكثر من سياق 
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وبعيداً عن الموازين الشرعية والإنسانية قد استطاعت أن تصنع 
واقعاً مدمراً في العالم العربي والإسلامي» كما أنها أعطت الفرصة 
للمستكبرين في العالم لكي تحرك عنوان الحرب ضد الإرهاب 
في طول هذا العالم وعرضه)"”". 

ولذانراهيضع رؤيته المتكاملة في الحفاظ على أمن 
المسلمين بجميع طوائفهم, والتي من شأنها أن تقضي على جذور 
الفتنة بين المسلمين» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ - اعتبار التنوع حالة طبيعية. انطلقت من اختلاف فهم 
وقائع التاريخ الأول والاجتهاد في فهم النصوص. وآليات الأخذ 
بها.. وإنه من الضروري التأكيد على حسن التعامل مع الاختلاف» 
والأخلاقية المطلوبة عند حصوله. 


؟- التأكيد على جدية العمل للتقريب بين المذاهمب 
الإسلامية وتوسيع دائرتها لتشمل كل مواقع المجتمع وتنوعاته. 
*'- التأكيد على أهمية القضايا الإسلامية الحيوية والتحديات 


التي تواجه الواقع الإسلامي وضرورة توحيد الجهود لمواجهتها 
وإزالة كل الحساسيات التي تحول دون ذلك. 


4 - عدم اعتبار التقريب بين المذاهب الإسلامية تتكرا لهذه 
المذاهب وإساءة للعاملين لها بقدر ما تعني تأكيدا للقاء» وتبيانا لمواقع 


محاكمة العقائد | 6 
الاختلاف بطريقة علمية وموضوعية؛ وسعياً لتقليص مواقعها. 

ه- التنبه إلى سعي الكثيرين ممن لا يريدون خيراً بالواقع 
الإسلامي إلى تمزيقه من خلال تكبير مواقع الاختلاف في داخله 
والتأكيد على تعميق الهوة فيما بينهم. 

1 - معالجة ظاهرة التكفير بدراسة أفضل الوسائل والسبل 
للتعامل معها ومحاورتها لترشيدها وتوجيهها وإزالة اللبس الذي 
يحصل من خلال بعض الكلمات الواردة عند بعض المرجعيات 
الدينية لتبيان الفهم الصحيح لبعض الأحاديث الواردة التي قد 

ف إزالنة الاتماظ الموبعوه لبد التحفين انطالافا من سفن 
الوقائع بحيث بات هذا البعض يعتبر أن لا فائدة أو جدوى في 
أي عمل تقريبي أو أن الهدف منه فقط هو التسويق الإعلامي لهذا 
البلد أو ذاك وهذه الجهة أو تلك. 

4- معالجة الخوف المتبادل» الذي يعتبر أن التقريب بين 
المذاهب يساهم في تقوية الآخر أو أن الدعوة إليه هي قوة له أو 


وسيلة لهيمنة مذهب على آخر. 
9 - التربية على عدم جواز أساليب الاستفزاز وسياسة السب 
واللّعن في التعامل مع مواقع الاختلاف. 


-٠١‏ العمل الحثيث والسريع لحل المشاكل السياسية التي 
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تساهم في التوتر المذهبي والخلافات الطارئة في أكثر من ساحة 
إسلامية بما يساهم في تعقيد هذه المشاكل وتطورها. 

-١‏ دعوة العلماء الفاعلين والواعين فى الأمة الإسلامية 
إلى رفع أصواتهم عالياً وعدم ترك الساحة تعاني من الذين يسعون 
إلى تمزيقها. 

- التفريق ما بين الخلاف السياسى والمذهبى لأنّ هناك 
خلطاً قد يؤدي إلى زيادة التوتير المذهبي وتعميقه كما يحصل في 
العراق أو لبنان أو غيرها. 

7 - توضيح الكثير من الظواهر التي تفسر أنها تمثل 
استفزازا للآخرء فيما هى فى حقيقة الأمر ل تحمل ذلك وإزالة 
بعض العناوين التي تؤدي إلى ذلك. 

4- التأكيد على لغة التلاقي سواء في المواقع العلمائية 
أو المساجد أو الأنشطة المشتركة؛ التي تساهم بإذابة الجليد 
ولذلك لا بد من الدعوة إلى لقاءات علمائية.. ومجاميع فقهية 
مشتركة» وتواصل دائم كي يساهم كل ذلك في تبريد الحساسيات. 

6- التدخل لدى البلدان والجهات الرسمية لإزالة 
التوترات التي تتخذ طابعاً مذهبياً أو تؤدي إلى شعور مذهب بالغبن 
على حساب مذهب آخر بما يساهم في تعزيز التحسس المذهبي. 


التعايش ووحدة الوطن | 
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مفهوم الوطن والمواطنة 


الوطن -فى اللغة- محل الإقامة مطلقاً ومنزل الكائن حيث 
يولد وينشأ ويتربى تربية نفسية عاطفية وفكرية واجتماعية. فهو 
الحيز الجغرافي الذي يتخذه لنفسه مسكناً. 

وجمعه «أوطان»؛ واسم المكان منه أيضاً #المَوْطن) وجمعه 
:المواطن»؛ والفعل منه «أوْطن يُوْطن» : أي أقام وسكن؛ ويقال: 
وطن الأرضن: يَوْطتياء توظيتاء والتتواطتها ينتؤطتها استيطاناً : أي 
اتخذها وطناً. والمستوطن اسم فاعل؛ والمستوطن اسم مكان"". 

ويمكن أن نستعمل فعل «واطن يواطن»»؛ واسم الفاعل منه 
مواطن؟ وجمعه مواطنون. 

أما الوطن بالمعنى الخاص له فهو «البيئة الروحية التى تتجه 
إليها عواطف الإنسان القومية. ويتميز الوطن عن الأمة (ه21360) 
والدولة (5181) بعامل وجداني خاص. وهو الارتباط بالأرض 
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وتقديسهاء لاشتمالها على قبور الأجداد)2". 


والوطن «عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليه ويحفظ 
حقك فيه؛ ويعلم حقك عليه؛ وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك)”". 


وفي ضوء ذلك كله ليس هناك مخلوق على هذه الأرض 
إلاوله وطن؛ ومن المعروف أن كل إنسان في العالم يملك حيزاً 
جغرافياً يطمئن فيه. وإذا غاب عنه اشتاق إليه -بغض النظر عن 
جنسه وعقيدته وطائفته وعشيرته. 

ويتميز الوطن من الدولة بأنه أكثر خصوصية منها على 
اعتبار الارتباط ببقعة جغرافية محدودة. ثم تماهى الوطن بالدولة» 
وأغلب التيارات الفكرية العربية ترى في تسمية الجغرافية التي تضم 
الأقطار العربية (الدول) وطناً واحداًء إذأخذ أصحابها يطلقون 
عليه اسم (الوطن العربي) على اعتبار أن العرب «كانت واحدة 
في التربة وفي اللغة والشمائل والهمة وفي الأنّف والحميّة؛ وفي 
الأخلاق والسجية فُشيكو] سكا واحداً ارا إفراغاً واحداً). 


مايعنى أن الانتماء إلى العروبة غدا ثقافة أصيلة وإنسانية 


غير قائمة على العنصرية والعصبية إلى عرق دون عرق» وإلى دولة 
دون دولة فهى الجوهر الجامع للانتماءات الوطنية المتعددة. 
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فإذا كان العقد الاجتماعى بين الدولة وأبنائها مؤسساً من خلال 
القانون والحقوق والواجبات فإنْ الهوية القومية تؤسس في ضوء 
الانتماء الذاتي الطوعي إلى الوعاء الجغرافي التاريخي الثقافي الأوسع 
أيأ كانت الأخطاء التى ارتكبتها الدول بحق الانتماء إلى العروبة. 

وبهذا بدأت الحدود الثلاثة للوطن تنضح بقوة. إذ جملة 
القنول أن الوط فس عويات الحب والخرص والغسرة كللاثة 
نشي أن كون دود : 

الأول: أنه السكن الذي فيه الغذاء والوفاء والأهل والولد. 


الثانى: أنه مكان الحقوق والواجبات التى هى مدار الحياة 


الجا ب تدرهها تددن شافويان: 
الثالث: أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويّعزٌ أو 
فلن ريدن وهو معنوي 0 


فالوطن -وفق هذه الأبعاد الطبيعية والاجتماعية والثقافية- 
ليس مجرد قطعة أرض معدّة سلفاً إنه بالفعل وعاء» ومستوععب 
لشعب لههوية وفاعلية» وبُعد تاريخيء وإنتاجية مستقبلية» 
انس الرفله كك يوعد كس عابيو مموورة تعزن 
التنظيمات الجامدة والكائنات المادية إلى حياة دائمة» ولنقل إلى 
دينامية متحركة وفاعلة. إنه الأرض عاش عليها الآباء والأجداد. 


.77١ الفكر العربي الحديث» رئيف خوري: ص‎ )١( 
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لكنه أيضاً محل الولادة والعيش والعمل». وما الوطنية إلا تكريس 
لمعاني الوطن مجتمعة. 

وقد عبر الجاحظ عن ذلك في (رسالة الحنين إلى الأوطان) 
فقال: «إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره؛ فالإنسان أحق بالحنين إلى 
أوطانه 0 فطرة الرجل معجونة بحب الوطن)2©2. 


وأكد القرآن الكريم حب الوطن ودياره فقال سبحانه: لوَلَوْأَنَّ 
باعل أن فشث را أنشسكع أو أخرجأبن توك امَو لاقل نه 74" 
وكان يقال: «لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان»””. 


ولهذا كله تعلق الشعراء بأوطانهم -مهما كانت قساوتهاء 
وتغنوا بسحرها الحلال» ووصفوها وصفا يؤكد حبهم لهاء وإذا 
ارتحلوا عنها حملوا بعض ترابها ليستنشقوه؛ إذا نزل بهم زكام 
أو صداع. وإذا طال غياب الإنسان عن وطنه حَنٌّ إليه حنين الأم 
الولّْهَى بأطفالهاء وحنين الإبل إلى أعطانهاء ولن يُشْمَى إلا بالعودة 
إليه»» وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم 
الأوطان» والجلوس مع الإخوان» قيل: فما الذلة؟ قال: التنقل في 
البلدان» والتنحي عن الأوطان»2. 
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القديم- ما عرف بأدب الاغتراب والغرية2". 


وفي ضوء ذلك كله تصبح العلاقة بين الوطن وأبئائه مستندة 
إلى الحقوق والواجبات وفق علاقة تبادل فطرية تؤكد الانتماء. 
على اعتبار أن الوطن غدا جزءاً من الإنسان والإنسان جزءا منه 
مادة ومعنى؛ وكل موطن أحب إلى صاحبه من غيره. فالوطن يمثل 
مفهوم الانتماء إلى الأرض وصيانته وحراسته من كل أذىء فهو 
الأرض والعرض والشرف والوفاء والإخلاص والصدق والحرية 
والقيم والأصالة ومنه تتوهج معاني البطولة والتضحية والشهادة. 

فهو بهذه المعاني وغيرها لم يعد مجرد حيز جغرافي ينتسب 
إليه الإنسان سواء تمثل بالقرية أم المدينة أم المحافظة أم الدولة أم 
الأمة إنه الجزء الأهم في كينونة الإنسان وحيويته وتميزه. 


وفي صميم ذلك تتجلى علاقة المواطنة بين الوطن والمواطن 
من جهة؛ وبين أبناء الوطن على أساس المشاركة الوطنية في كل 
ماله وعليه من جهة ثانية» وبينهم وبين غيرهم على جهة الاحترام 
المتبادل والمتكافئ والمثاقفة الحرة من جهة ثالثة. فالمواطنة عقد 
اجتماعى بين الوطن وأبنائه يتجلى من خلال المشاركة المؤطرة 
بما يعرف اليوم الحقوق والواجبات» التي كفلها الدستور. 

فالوطن لأبنائه جميعهم وفق مبدأ العدل والمساواة الذي 
يتحقق من خلال سيادة القانون» فهم متساوون في الحقوق 
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والواجبات على الصعد كافة. وتتحدد المهمة الأساسية للدولة 
برعاية ذلك كله من أجل مصالح المواطنين. 


فالمواطنة هي «سَرَيان قوانين الدولة بدرجة واحدة على كل 
المواطنين دون أدنى تفرقة بينهم» ودون اعتبار للفارق في الوضع... 
وينبغي التعامل مع الجميع بشكل متكافئ حتى لا ينتهك القانون. 
وإذا كان الزعماء الميسورون قوة موحدة, فالصغار والفقراء 
موجّهون لهذه القوة... إذ لولا الإنسان الصغير لما كان بوسع الكبير 
أن يفعل أي شيء» ولولا كدح الفقراء لما تمنّم الأغنياء بالخيرات» 
ولما صان أحد ثرواتهم» ولمّا شيّد لهم أحد قصوراً مشيّدة»7". 


للمواطنة باعتباره مبدأ أساسياً لنشوء الدولة أو الأمة والتعامل بينها 
وبين مواطنيها. 


وبناء على ما تقدم فالعقل والدين يرفضان تقسيم أبناء 
الوطن على أساس الفقر والغنى» وإنما يعتمد مبدأ آخر يقوم على 
الالتزام بمبدأ المواطنة» التي تعني مشاركة جميع أبنائه في بنائه 
وتقدمه. وهو التزام طوعي للإنسان عمقاً وأفقاً لا يقوم بالإكراه. 
وإنما يعمر بالمحبة والتعاون ويعبّر عن العلاقة الدافئة بين طاقة 
الإنسان الخيّرة. وعناصر الأرض الخيرة. 


.١ ص17‎ 


وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة | ١‏ 


وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة 


إذا ما ارتحلنا -عبر الزمن- إلى وقت مجيء رسول الله 
َيه للمدينة المسورة نقرأتلك الصحيفة التي أبرمها جَيِقية 
مع فئات المجتمع كله”؛ حيث تعتبر هذه الصحيفة أول إقرار 
للمواطنة» وهي بمثابة دستور يجسد المبدأ الإسلامي العام الذي 
يفتح الأبواب أمام عقد ميثاق مع كل الفئات الاجتماعية -مسلمين 
وغير مسلمين-» وذلك على قاعدة المواطنة القائمة على العقد 
الاجتماعي في إطار العهد الذي يتحول من خلال التزام الشرعية 
الإسلامية به إلى عهد الله وميثاقه. بما يعنيه من التزام بالأمر الإلهي 
في الوفاء بالعقود والعهود. 

إن مبدأ المواطنة هو أساس القانون العام الذي يحكم الأمة 
كلهاء والذي يلاحظ حقوق الأقليات الدينية وربما غير الدينية في 
تأكيد الالتزامات العامة بالقانون الدستوريء والمراعاة لمنقوقهم 


)١(‏ أنظر: أضواء على معالم المدينة المنورة» حسين المصطفى: ص 7ه-/اه, 
والسيرة النبوية: جاص .60:5-6٠ ١‏ 
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الدينية والإنسانية الخاصة» وقد طبق هذا المبدأ أو القانون بدقة. 
فلم يحدث في مدى الوجود اليهودي المسالم في المدينة أية حالة 
من حالات الاعتداء على اليهود في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
واستقرارهم في الوطن الإسلامي الجديد, ولم يتعرّض أحد 
لسوءء ولم يحدث ما يخالف أصول (الصحيفة - المعاهدة)؛ 
إلى أن نقض اليهود العهد, وتحالفوا مع المشركين في واقعة 
الأحزاب» ما جعل المسلمين في حل من الالتزام بالعهد؛ لأنهم 
تحؤلوا إلى حالة حرب ضد الأمن الإسلامي أخذت تشكل خطرا 
على الوجود. 


إن دراسة هذا العهد -الذي ساوى بين المسلمين واليهود 
في الحقوق العامة والواجبات الوطنية- يمكن أن تعطينا قاعدة 
للتعايش بين المسلمين وغيرهم» تستند إلى العهد المبني على 
التوافق بين الطرفين» من خلال روحية الاحترام المتبادل» وذلك 
بلحاظ الخصوصيات التي يملكها كل فريق في شؤونه الخاصة 
ضمن دائرته المعينة في نطاق الوطن الواحد, لنخرج من ذلك 
بأسلوب إسلامي مميز لبناء وإدارة الوطن المتنوع في خصوصياته 
الإنسانية» فلا يلغي العام الخاص. بل يتكاملان معاء لتكون النتيجة 
تلك الصورة الإنسانية الرائعة التى تحمل عنوان الصورة البارزة 
«وحدة في التنوع». أو اتنوع في الوحدة» في خط الحقوق العامة 
والخاصة» بحيث يتحرك التشريع ليمنح الأقليات حقوقا إنسانية» 
لا تعزلهم عن المواطنين في دائرة الأكثرية» من خلال المشاركة 


وثيقة المديئة أول إقرار للمواطنة | اا 


في حقوق المواطنية العامة» ولا تبعدهم عن هوياتهم الدينية أو 
الفئوية في حرياتهم الخاصة بما لا يتنافى مع القانون العام. 

إنما ورد في مثل «ميشاق المدينة» ومابنى عليه من 
تصرفات أئمة أهل البيت تَِيَكِلِر والخلفاء من بعد الرسول عَنتكية 
والصحابة والتابعين فى الميادين المختلفة؛ كانت تشير كلها 
-بوضوح شديد- إلى حرص الإسلام البالغ على مساعدة سائر 
أولئك الذين لم يقتنعوا بعد بالدخول في حظيرة الإسلام؛ على 
حماية خصوصياتهم الدينية والعرقية والمحافظة عليها فبالإسلام 
وبعقد الذمة يستحق غير المسلم ذلك كله. مع الاعتراف له 
بخصوصيته الملية والعرقية وحمايتها والدفاع عنها إلى حد القتال 
إذا هددت من مسلمين أو غيرهم. 

إن قيمة صحيفة المدينة تتجلى في تطبيقها السليم على 
أرض الواقع. أي أنْ النظرية الإسلامية في التعايش على أساس 
قاعدة (العهد) تحركت مع سلامة التطبيق» بحيث لم يرتفع في 
كل تلك الفترة أي صوت يهودي يشكو من سوء المعاملة» ولم 
يحصل أي اختلال في النسيج الاجتماعي المتوازن بينهم وبين 
المسلمين» على الرغم من الدسائس الخفية التي كانوا يحركونها 
داخل المجتمع الإسلامي» من خلال إثارة العصبيات القديمة» 
واستعادة أحقاد الجاهلية الدموية» والأخطر تحالفاتهم السرية مع 
المنافقين» من دون أن يتحرك المسلمون للقيام بأي عمل سلبي» 
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كأن يتم إخراجهم من دينهم بالقوة» حتى مع معرفة خططهم 
ومحاولاتهم المستمرة لإيجاد الشك والريبة لدى المسلمين في 
دينهم. مع هذا كان النبي محمد ءَيِهَةِ يستقبلهم» ويستمع إلى 
حواراتهم, ويقبل الدعاوى الموجهة ضد بعضهم البعضء بكل 
رحابة صدرء وبكل مسؤولية» حتى إنه كان يرجعهم إلى أحكامهم 
الشرعية في التوراة» حذراً من أن يفرض عليهم أي حكم إسلامي 
لا يعترفون به. 

ولعل من الأمور التي حدثت في عهد النبي يَيإييية والتي 
تشير إلى تميّز العدالة الإسلامية في تعامل النبي عَيِودة معهم؛ هو 
أن بعض المسلمين قام بسرقة بعض الناس. وحاول أهله إلصاق 
تهمة السرقة بيهوديء كالإتيان ببعض القرائن المزورة أو الشهادات 
الكاذبة» لتبرئة هذا المسلمء فأنزل الله قرآناً لتبرئة اليهوديء طالباً 
من النبي يَيظَةَ أن لا يدافع عن الخائنين من المسلمين» وأن 
لا يحكم ضد اليهودي البريء؛ في مدى تسعة آيات”) بدأت 
بقوله تعالى: ##إنَا أَرَلنَاالِكَ الكتب يلحي لِيَحَمْْ بَيْنَالنَاس مآ ردك 











د سس لح رس سر سه سر 5 ٠.‏ ا. - - 
لَه وَلاتَكن لِدََإنِينَ خَصِيمًا 74" ما يوحي بأن حفظ حقوق 


اليهودي البريء, الذي يملك حق الدفاع عن حقوقه في المجتمع 
الإسلامي؛ بفعل مبدأ العدل الشاملء وبواسطة المعاهدة» هو 
من الأمور الإسلامية الحيوية» بالدرجة التي يتدخل فيها الوحي 


ل٠ أسباب النزول» الواحدي: ص‎ )١( 
١6 )النساء:‎ 0 


وئيقة المدينة أول إقرار للمواطنة | خل 

لتأكيد سلامة التطبيق فى هذه القضية الحساسة التى حشدت فيها 
كل وسائل الإثبات ضد اليهودي. حتى لا يشعر المظلوم (ولو كان 
يهودياً) بأن الإسلام يقف إلى جانب الظالم (حتى لو كان مسلماً) 
ضده. وهذه مسألة غير عادية» لا سابق لها من حيث تدخل الوحى 
الإلهي لحسم الأمر بشأنها. 

ومن هنا جاءت وثيقة المدينة كأول دستور للدولة المدنية 
فى العالم» يحدد ملامح دولة الإسلام الجديدة» ولا يفرق بين 
مواطنيها من حيث الدين أو العرق أو الجنس.ء فأكد: «أنْ أطراف 
الإثم»» وحرصت الوثيقة على أن يكون الدفاع عن حدود هذه 
الدولة مسئولية الجميع؛ مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون 
والتعايش السلمي بين أطرافها. 

وكان من أبرز أسس هذه الوثيقة: «العدالة»» وتمثلت فى 
توافق الحقوق والواجبات وتناسقهاء إذ تضمنت حقوق الأفراد 
جميعاً في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة» وحقوقهم في الأمن 
والحرية وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودور عبادتهم. 

وقدقامت وثيقة النبي 0 أهل المدينة على أربعة 
محاور: 
جميع مواطني دولة المدينة» حيث قال فيه : «أنه من خرج آمن» 
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ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» وأنْ الله جار لمن بر 
واتقى»» كما حفظ حق الجار في الأمن والحفاظ عليه كالمحافظة 
على النفسء حيث قال: «وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم». 

المحور الثاني: ضمان حرية الاعتقاد والتعبد, فقرر: «لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يوتغ -أي يهلك- إلا نفسه وأهل بيته». 

المحورالثالث: ضمان المساواة التامة لمواطنى دولة المدينة 
فى المشناركة الفاعلة فى الات البساة المسخرفة. تسدفيا مدنا 
أصيل تفرع ظلية الدول العرةاقن غانه :ارم وه وميد الموايللة 
الكاملة؛ والذي لم يكن جلياً حينئذ» إلا أن دستور المدينة الذي 
وضعه المصطفى ,ينه ضمن هذا الحق لكل ساكنيهاء فى وقت 
لع نكو لعالم يع على كلجة الوظن بالترامانهوواسياتة.. 

المحور الرابع: ترسخ إقرار مبدأ المسئولية الفردية» وأصل 
هذه المسئولية الإعلان عن النظام» وأخذ الموافقة عليه وهو ما 
أكدته الوثيقة: «أنه لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وأن الله على 
أصدق مافي هذه الصحيفة وأبره, وأنه لايأثم امرؤ بحليفه وأن 
النصر للمظلوم». 

وتعتبر صحيفة المدينة أول دستور ينظم العلاقة بين 
المسلمين وغير المسلمين» حيث اعتمد الرسول وَيففُدَةُ في الوثيقة 
معدا القر ةع تر قي عاقيا ممتوق و نواه شعن اننا 


وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة | 4 


المواطنة الكاملة التي يتساوى فيها المسلمون مع غيرهم من 
ساكني المدينة المنورة ومن حولها. وفي ظل التنوع الديموغرافي 
الذي ساد المدينة حينذاك, كان اليهود أبرز هذه الففات»ء ولذا 
فقد ذكرهم الرسول في أكثر من بند من هذه الوثيقة» حيث أكدّ 
في الوثيقة أن اليهود من مواطني الدولة الإسلامية» وعنصراً من 
عناصرهاء فقال فى الصحيفة: «وإنه من تبعنا من يهود. فإِنْ له 
النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناصر عليهم». كذلك قال: 
«وإنْ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين». 

وفي هذا الدستور الحقوقي الأول من نوعه في التاريخ نرى 
أن الإسلام قدعد الآخرين-خاصة أهل الكتاب الذين يعيشون 
في أرجائه- مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ما داموا قائمين 
بالواجبات المترتبة عليهم. فاختلاف الدين ليس سببا للحرمان 
من مبدأ المواطنة. 

إن هذه الوثيقة أول دستور مكتوب في التاريخ يعترف 
بحقوق المواطنة لجميع سكان الدولة باعتبارهم: «أمة من 
دون الناس»» فهم جميعاً شركاء في نظام سياسي واحد يضمن 
لهم حقوقاً متساوية» ويستظلون بحماية الدولة؛ مقابل أدائهم 
واجباتهم في الدفاع عنهاء لذا فقد وقع على هذه الوثيقة سكان 
المدينة كلهم؛ ورضوا بها دستوراً حاكماً بينهم» لما وجدوه بها من 
عدل ومساواة. 


لقد شكلت وثيقة المدينة» أو دستور المدينة بمصطلحاتنا 
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الحالية» ثورة في علاقة الأفراد بالمجتمع» وما تفرضه تلك العلاقة 
من التزامات وواجبات» فسبقت المدينة غيرها من مناطق العالم 
ومدنه فى تحقيق دولة مدنية قوية» تضمن حقوق المواطنة» وتنمى 
شعور الهوية والانتماء لدى أفرادهاء وتنير العالم بنظامها المدني 
الحديك»زدعوتها اللديئة السامية فكانتك بحق أتموذجا لذولة 
القيم والأخلاق والدستور والمواطنة. وإذا كانت تلك الوثيقة 
تدعو لهذه القيم الرفيعة مع أهل الكتاب من اليهود, فكيف الظن 


00 ل سس ]سه 22م 
بمن أوصانا الله تعالى بهم في قوله: #ولتجدت أتريهم شمودة 
720 3 ا ا 0 :2 جرم 
لَلَذِينَ ءَامَنُوا ألزرت فَالَوأ إنا تَصَدرئف ذلك بأنّ مِنْهُمْ فَسَسِيرت 


وَرُهبَانا وَأَنَهْرْ لام يَكبرونَ 00#؟! 


.87 ))المائدة:‎ ١( 


الموقف الإسلامى من المواطنة ِ 1 


الموقف الإسلامي من المواطئة 


المواطنة رابطة عضوية تاريخية مصيرية واسعة؛ تؤسس 
على الاعتراف المتبادل بوجود الآخر واعتراف الكل بالجزء 
والجزء بالكل» وهي تختلف عن المواطنة الاعتبارية التي تعج بها 
القوانين الدولية (المواطنة المكتسبة بقانون). 

لقد تكونت دولة الإسلام منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة 
الرسول جَتعةِ على أساس دستوري مكتوب أو ما كان يعرف 
انكذ ب«وثيقة المدينة»» كان يتكون المجتمع من رعايا مختلف 
الديانات: المسلمون من المهاجرين والأنصارء وأهل الكتاب 
من اليهود. وبقايا مشركي المدينة» وقد أطلق عليهم رعايا الدولة 
الإسلامية» وهي المرادف لكلمة «المواطنين» بحسب المصطلح 
المعاصرء فلا وجه للتفريق بين مدلول الرعايا والمواطنين في 
المجتمع الإسلامي لأنهم سواسية أمام القانون”". ْ 
)١(‏ يراجع: وثيقة الماينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبي» كتاب الأمة) 

العدد ١١١‏ السنة ١6‏ ص 57. 
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فإذاكانت كلمة(المواطنة) تنطلق من معنى الانتماء 
للوطن, وما يترتّب على هذا الانتماء من التزامات متبادلة فى ما 
كفم انها ناس كيه درن الى يسمانهز تسد لمقطليات 
وحاجاته الجسدية والفكرية وغيرهاء وما يترئّب على السلطة التي 
تتحمل المسؤولية عن صون هذه الأرض من مسؤوليات حيال 
هذا الإنسان. فإِنَ الالتزام هنا أكبر من أن يكون احتضاناً للأرض 
فقط. بل ينطلق في الأبعاد التي تجسدها كل العناوين التي تحملها 
كلمة (وطن). 


إن من كمال الالتزام بالمعنى الديني للوطن أن يكون الإنسان 
مخلصاً ووفياً للأرض التي عاش فيها وللوطن الذي احتضنه؛ لأن 
الأرض عندما تتّسع لتحمل معنى القضية تصبح هي الإنسان» 
ولذلك وجب «أنسنتها» لكي يتم التعاطي معها كعنوان إنساني 
لاايحتمل الجدل في مسألة الدفاع عنه وصونه وحمايته أمام كل 
طامع وكل طاغء لأن التراخي في ذلك قد يقود إلى استعباد البلد 
وأهله لحساب الطامعين. 

نعم قد نقرأ في بعض النصوص الإسلامية والأحاديث 
المأثورة إلى أن «الْغِنَى فِي الْعْربَةِ وَطَنٌ وَالْمَْرُ في الْوَطَنِ غَرْبَة0", 
فإِنْهذهالكلمات الجا ونيف ناظرة إلى الأصل في مسألة 
الانتماء للأرضء بحيث يُمكّن هذا الانتماء الشخص المنتمي من 
أن يعيش حرا كريماً في هذه الأرض على أساس أنْ حاجاتنا هي 


.65 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


الموقف الإسلامى من المواطنة ْ هما 


التى تستعبدناء ولأن القوة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية 
للمواطن؛ تجعله مؤهلاً أكثر لرفد مسيرة بلده وحماية استقلاله 
وسيادته. 

ولذلك نجد أن الإسلام يحث على الهجرة للذين ضاقت 
عليهم الظروف والأوضاع في بلدهم» ويمكن أن يتلمّسوا القوة 
الاقتصادية أو السياسية؛ أو يجدوا الملجأ الآمن في الخارج 
على أساس أن ذلك يساعدهم في تركيز أوضاعهم وفي العودة 
إلى بلادهم لحمايتها أكثر» وقد جاء في قوله تعالى ما يؤكد هذه 
الفكرة: #7 ومن بجاو في سيل اله بدي لضن رطم كا وس ة 2114 

ولذلك. فإِنْ قيمة الوطن أو قيمة الأرض في المفهوم 
الإسلامي هي بمقدار ما تؤمّن للإنسان من فسحة للسكن المادي 
أو الروحيء وبمقدار ما تستطيع أن تعطيه من حرية تمكنه من 
تقديم فكره للآخرين وتؤهله لصياغة مستقبل رائد لنفسه ولبلده. 
ومن هنا كانت كلمة الإمام علي عَلككَلْ: الَيْسَ بَلَدُ بِأَحَقٌّ بك مِنْ 
بَلَدِ حَيْرُ البِلَادِمَا حَمَلّكَ0”"» أي بمعنى ما حمل فكرك وأعطاك 
الحرية في :تاذية واجباناك فل حتقرقاك. 

إننا نرى أن مسألة المواطنة هي الأساس في علاقة الإنسان 
بنظام الحكم وبالدولة» بصرف النظر عن الخصوصيات الأخرى 


(1١)النساء:‏ ٠ل‏ 
(1) خبج البلاغة: الحكمة 447. 
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الدينية أو العرقية أو السياسية وما إلى ذلك. فالإنسان يتساوى مع 
مواطنه الآخر في المواطنية ومايترتّب عليها من حقوق وواجبات» 
ومن هناء فإنَ النظام الطائفي ينسف معنى المواطنية ويقتلها في 
الصميم ليحوّل الوطن إلى أفراد تتحكم بهم العصبيات الطائفية 
بدلا من أن تجمعهم الروح الوطنية وسقف المواطنية. 

إننا نحتاج إلى ثورة حقيقية على المستوى الثقافي» وعلى 
مستوى تغيير الذهنية النمطية» ليكون الناس على بيّنة حيال الصورة 
الحقيقية للدولة الحديثة التى يعيش فيها المواطن وفق مبدأ العطاء 
والاجدق ماه السقيرن والواجات لأن المواطنة تعني قبل 
كل شيء الانتصار على العقلية التي ينتفي فيها الحسٌ النقدي لتتمّ 
المصادرة للجميع وبالمجان. 

إن ثمة من لا يريد أن يقتنع بأنَ المواطنة محايدة» وليست 
سنية أو شيعية» وهي - أي المواطنة- تعزز ما هو مشترك بين 
مكونات المجتمع الواحد على أساس المصلحة. كما علينا 
أن نلتفت إلى شىء له أهميته حينما تكون فئة ما مضطهدة:. فإن 
إحساسها بالوطنية يضعف ويقل» لا لأنها خارج منطق المواطنة؛ 
بل لأن المواطنة هى حقوق وواجبات. ومتى أصبحت مجرد 
واحيات: اصع لآم الايطاق اين رمق الجدووي عية 
وكيفما كانوا أن يكونوا خارج منطق المواطنة. 

إننا في أمسٌ الحاجة للارتفاع من حضيض الاختلافات 
المذهبية غير المبنية على أسس فكرية وثقافية إلى فضاء الحوار 


الموقف الإسلامي من المواطنة | /4 ١‏ 


الوطني الجامع. والقبول بالتنوع السياسي والاجتماعي الذي 
يقود إلى التفاهم من خلال الحوار البناء الذي يعترف منذ البداية 
بخصوصية الآخر ليمهّد للتفاهم العام حول كيفية بناء الوطن 
ودولة الإنسان والمجتمع الكبير وفق أسس الحماية الإدارية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية.. 


المواطنة وصياغة القانون | ١89‏ 


المواطنة وصياغة القانون 


صاغت المنظمة الدولية مفهوم المواطنة» حيث نصت 
(المادة ١‏ فقرة 7) من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 
الكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده؛ وفي العودة 
إلى بلده» كما نصت (المادة ١6‏ فقرة )١‏ منه الكل فرد حق التمتع 
بجنسية ما»» وفى (المادة 5) جاء: «لكل إنسان» فى كل مكان. 
الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية». ا 

فالدكتور محمد سليم العوا يرى أنْ المواطنة ليست مجرد 
قيمة وإنما هي ممارسة حية يمارسها المواطن على أرض الواقع 
عمليافى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية» فكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات» 
ولكل مواطن الحق في إدارة الدولة وهذه المواطنة ليست عشوائية 
ولكنها تتم وفق الدستور. 

ويرى السيد ياسين أن «المفهوم الحديث للمواطنة يفترض 
وجود مجتمع مدني وسياسي ومجموعة من الحقوق والالتزامات» 


ل | أدبيات التعايش بين المذاهب 


ونسق أخلاقي يحض على المشاركة والتضامن» ويضيف: اليس 
هناك نهاية في الأفق يمكن تحقيقها في مجال تطوير المواطنة 
ومجالاتها فالبحث فيها عملية مستمرة»9. 

أما المواطنة عند (بشارة) فإنها القاعدة التى تنطلق منها 
الدتتعراطة وعثر الديمق اطية ر المتواطلة يكتدلالوبده السميادق 
للأمة» وتجسد في المواطنة مجموعة قيم سياسية واجتماعية؛ وإِنّ 
هذا التأسيس القيمي للمواطنة مازال قائمافي تطور الديمقراطيات. 


وقد تعدت الرؤية حول مفهوم المواطنة؛ فمنهم من رأى أنها 
المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد» ومنهم 
من رأى أنها خلق المواطن الصالح» وآخرون قالوا إن المواطنة 
هي رديف للديمقراطية» ومنهم من رأى حقه المشروع في إدارة 
شئون الدولة والمشاركة السياسية وحق تقرير المصيرء وما لا 
يختلف عليه اثنان» إن المواطنة هي جملة من القيم المعيارية تمثل 
حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة وفي العدالة والمساواة في 
الحقوق الاجتماعية لكل فرد في المجتمع بصرف النظر عن جنسه 
أو دينه أو مذهبه, وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله 
على قمة السلطة السياسية في وطنه. 


)١(‏ المواطنة والعولمة» السيد ياسين» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بجريدة الأهرام» ١ /١‏ آم 
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فقه التعايش في السيره النبوية 


أرسى الإسلام قواعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع 
الأحوال والأزمان والأماكنء بما يضمن تفاعلهم مع الآخر 
وتواصلهم معه دون تفريط في الثوابت الإسلامية. 

ويظل الرسول الأكرم كثلقة الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة 
في كل شيء. مصداقاً لقول الله تعالى: # لَمَدَكَانَ لَك في رَسُول أ 
سوه حَسَنَة لمكن ييا له ولوَمالآيدر274. وقد ترك رسول الله 
جيه لنا ات عديدة للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية 
وخارجهاء وهي صالحة للمسلم في كل عصر بحسب مقتضيات 
الحال والمكان والزمان. 


وتمثل تلك النماذج منهجاً ونبراساً للمسلمين في علاقتهم 
مع الآخرء ليكونوافي مقدمة الأمم في الدعوة إلى السلام 
والتعايش السلمي مع مختلف الأمم والطوائفء وذلك بالتزامهم 


.5١ :بازحألا)١(‎ 
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بثوابت الإسلام ومبادئه التي تدعو إلى الخير والبر والتعاون مع 
الآخر في إطار من الاحترام المتبادل. 


وهي نماذج قائمة لا يعتريها إبطال أو تعطيل» وواقع وحال 
الأفراد أو الجماعات هو الذي يحدّد للمسلم في هدي أي نموذج 
يمكن أن يتواصل ويتعاون ويحقق السلام الاجتماعي والتعايش 


- 


تعايشه عَ9ُِةِ فى مكة المكرمة قبل البعثة: 





عاش رسول الله يَِيَةُ في بيئة يغلب على سكانها عبادة 
الأوثان» وممارسة الرذيلة» وارتكاب الفؤاحش. وامتد ذلك إلى 
أن القوي كان يطغى على الضعيف ويأكل حقه. حتى إِنْ السيد 
كان يقهر من تحت يده من عبيد وإماء ولا يحترم إنسانيتهم» 
وكان العربى يتعالى على العجمىء وكان الأبيض يفخر على 
أمام النجاشي فقال: «أيّها الملكء كنا قوماً أهل جاهليّة» نعبدٌ 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواجش» ونقطع الأزحامء و نسي ء 
الجوارء ويأكلٌ القويٌ مِنَا الضعيف. فكنًا على ذلك» حتّى بعث 
الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبّه وصدقّه وأماتتّه وعفاقه» فدعانا إلى 
الله لنوحٌّده ونعبده؛ ونخلعٌ ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرّنابصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحمء وحُسْن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونّهانا عن 
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الفواحش وقول الور وأكل مالٍ اليّتيم» وقذفٍ المحصّناتِ. 
وامزتاران تع الله وعد انير ل وفيا و اناا لقا ولد كا 
والصيام ... وصدّقناة وهر اهن دانجاة يني اده 
فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرّم عََْنا وأحللنا 
ما أحل لناء قعدا علينا قومنا فَعذَّبُونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردُونا إلى 
اا الآرثاة و عناكةللدتمال :أن تشكحل ما كا تسح من 
الحَبانث)0. 


وقد وصفت السيدة فاطمة الزهراء ميكل بنت رسول 
الله مَِييُ العهد الجاهلي بمثلٍ ذلك إذ قالت في خطبتها أمام 
أبي بكر والمسلمين : اقبَْعَ أي رسول الله) بالرّسالة» صاوعاً 
بالتّذارة, مائلا عَلى مَدْرَجَةٍ المُشْركيْن» ضارباً تَبَجَهُه0" آخذاً 
بأغظامهن. دايا إلى تبي رب بالخ امعط الحتة. د 
الأضدام وَكتُ الهام؟"» حتى الْهَرَمَالججمع» وَوَلُوا اير حنى 
تَقَرَى الليلٌ عَنْ صُبْحِوه وَآَسْفَرٌ الحَقٌ عَنْ محظِه' ولط رغم 
الدين» وَتحَرستُ شقاشقٌ” الشَّياطين» وأطاح وَشيٌ”" التّفاقء 
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(9) الثبج: الكاهل. 

(4) اهامة: الرأس 

(6) المحض: الخالص. 

()| الشقشقة : شيء يشبه الرئة يخرج من فم البعير أذا هاج. 

(0) الوشيظ: الأتباع والخدم. 
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وانحلَتْ عُمَدُ لكفْر والشّقاقء وَفهتمْ ِكَلِمَةٍ الإخلاص في نر مِنَ 
البيض الخماصء وَكُنتُ عَلى شا حُفرَة , مِنَ الثار مُذْقَة"') الشّارب» 
و1 "الطاوي وَقَبْسَةٍ العجلان27, وَمَوطىّ الأقدام؛ َشْرَبُونَ 
الطَرقٌ”, وَتَعَتَانُونَ القدَّهه» وَالوَ رق أزلة سكي تخافو ل أَنْ 


يتَحَطَْكُم النَاسٌ مِنْ حَوْلِكُمْ فَأنَْذكُمُ الله تعالى بِمُحَمّد مح ا 
ولعي بَمْد أن مني يب بهم" الرجالء وَذُوْبانٍ الْعَرَبء وَمَرّدة هل 
الكتاب7, كليا زر ددرا ار 00 ون 


الشيطان» أو فَعْدَث*) فاغرٌ من المشركين:: قل 


وفي هذه البيئة غير السوّية عاش رسول الله رويد مع قومه 
متآلفاً معهم, يقوم بدور اجتماعي فكّالء ويتعاون في أمور البر 
وال 

ومن مظاهر ذلك تحالفه يَيتيَةِ مع قبائل من قريش تعاهدوا 
على نصرة المظلوم قبل البعثة» حيث تداعت قبائل من قريش 


)١(‏ المذقة: شربة من اللبن الممزوج بالماء. 

(0) النهزة: الفرصة. 

)'٠(‏ قبسة العجلان: الشعلة من النار التى يأخذها الرجل العاجل. 
(5) الطرق: الماء الذي خوضته الابل وبوّلت فيه. 

(6) القد: قطعة جلد غير مدبوغ. 

(1) البهمة: الشجاع الذي لاهتدي من أن يؤتى 

(/ المارد: العاتي. 

(8) نجم: طلع. 

(9) فغرت: فتحت. 
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ماحم 
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التادي كاهو سق كان عا ور حالسو شقن ب ا ل يك 
فسنت فرك الك نولاق لفك النقير اك 


وفي هذا يقول رسول الله يَاِي: القَد شَهِدَتَ في دَار عبد 
الله , بن جُدْعَانَ لاما أُحِبٌُ أن ِيَ به حُهْرَ نَّم وَل أدعَى به في 
الإسلام لأَجَبْتَ 2022 






عنقي بهذا الحلف أيما تمسكء. وكان 
بلا تمقف سدق اما عتااقة زيش و مويك فاند هن سابد 


يُروى أن أبا جهل بن هشام ابتاع من شخص جمالاً فماطله 
بأثمانهاء فدلته قريش على النبي يَبويَةِ لينصفه من أبي جهل؛ 
استهزاء برسول الله. لعلمهم بأنه لا قدرة له على أبي جهل» وذلك 
بعد أن وقف على ناديهم فقال: لاامعسير قري قرحل يعياق 
على أبي الحكم بن هشام, فإني غريب وابن سبيل» وقد غلبني 
على حقي؟ فقالوا له: أترى ذلك الرجل -يعنون رسول الله- 
اذهب إليه فهو يعينك عليه؛ فجاء إلى رسول الله يي فذكر له 
حاله مع أبي جهل» فخرج مع الرجل إلى أبي جهل وضرب عليه 
بابه» فقال: من هذا؟! قال: محمد. فخرج إليه وقد انتقع لونه (أي 
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تغير من الرهبة) فقال له: أعطٍ هذا حقّه. قال: نعم, لا تبرح حتى 
أعطيه الذي له . فدفعه إليه؛ ثم إِنَ الرجل أقبل حتى وقف على ذلك 
المجلس فقال : جزاه الله خيرأء فقد والله أخذ لي بحقي 4 60 

ماف ضري الزغاء لصون ون ان ا 1 
بن عتبة بن أبي سفيان -والوليد يومئذ أمير على المدينة- منازعة 
في مال كان بينهما بذي المروة -قرية بوادي القرى- فكان الوليد 
تحامل على الحسين ذَقِتئلاِد فى حقه؛ فقال له الحسين: احلف بالله 
الله ثم لأدعون بحلف الفضول. 

وكان عبد الله بن الزبير عند الوليد فقال: وأنا أحلف بالله 
لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومنٌ معه حتى ب: يُنصف من حقه أو 
قوت ويفا 

وبلغ ذلك إلى عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقال مثل ذلك. 

فلمًا بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي”". 

ومن مظاهر تعاونه عَيِدَةِ مع قومه قبل البعئة مساعدته 
إياهم في حقن دمائهم» ورفع التنازع بينهم» ودفع شر مستطير كان 
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سيحيق بهم» وذلك: أنه في السنة الخامسة والثلاثين بَنَت قريش 
الكعبة وتقاسمتها أرباعاء فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود 
تنازعت القبائل أيها يضعه موضعه حتى كادوا يقتتلون. ثم اتفقوا 
على أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة» فكان عه: 
هوأول داخلء فقالوا: هذا محمدء هذا الصادق الأمين» رضينا 

به فحكموه. فبسط وَيِيَة رداءء ووضع الحجر فيه وأمر أربعة 
لضا لقنتل الأرن ان اضرا با .ا الشربت الرفدرة ان 


2 











موضعهه فتناوله يَيِْبَةِ بيده المباركة» فوضعه في موضعه' 


وروى الكليني بسنده إلى سعيد بن عبد الله الأعرج عن 
أبي عبد الله (الصادق) عَفِكلاد قال: ١‏ نَ فُرَيْشاً في الْجَاهِلِيَة هَدَمُوا 
بت لما اوتاه جل يَهُمَْيَِيَ في رُوعِهمْ لب 
َنّى قل كال نهم : ليأِي كل جل مِنْكُْ طسب ماله وَلَا ُو 
بِمَالٍ اكتَسَبْتَمُوهُ من و َطِبعةرَحِمٍ أَوْ حَرَام ففَعَلُوا حلي بََهُْ وين 
َه َه حت الها إلى مضع الجر الأشوي تتَاجَرُوا ذه 
يه بَقَمْ اْحَجَر الْأسْوَدَفِي مَوْضِعِهِ هِوحَتَى كَاد يكو نَيَْنَهُمْ 

شر فَحَكمُوا وَل مَنْ دحل نْبَابٍ الْمَسْجِدء فدَحَلَ رَسُولٌ الله 

ينه لما أَاهُمْ» مر بوب قَبْسَط ثم وَضَعَ الْحَجَرَ في وَسَطِه َه 
أحَذْبٍ لقال بجا لتب فقوم شم اوه ليه د 
في مَوْضِعِهِ فَحَصَّهُ اللهُ به0"". 


00 


1 
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بتلك الأمثلة وغيرها ينبغي على المسلمين أن يقتدوا في 
تعاملهم مع الآأخرء حيث يضعون نصب أعينهم هدي الرسول 
يه في التعامل مع غير المسلمين» وحرصه : عله 
التمسك بالأخلاق والمبادئ الإسلامية القويمة» التي تحث على 
الوفاء والصدق والأمانة» فقد كان عق 5 يعرف في مخ فل البدله 
بأنه الصادق الأمين» ولم تغرف عنه أيذاً أنه خان أمانة أو نقض 











إنَّ نموذج التعاييش في مكة مع الآخر قبل البعثة -وكان 
المقام فيه (مقام التعايش والوفاء والتعاون على البر والخير)- 
يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك الظروف. في أي 
زمان أو مكان, إلى التمسك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت 
وأصول الإسلام مع الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسس وترسخ 
تلك العلاقة مع الآخر بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي» 
ل 0 





85 في مكة المكرمة بعد البعثة: 
بعد را الوحي لم يرك الرسول وني ولا أصحابه 
الأوائل ممن آمن بدعوته أشغالهم, كما لم يحبسوا أنفسهم عن 
الناس وعن التجارة والسفر رغم ما عانوه من اضطهاد قريش» ولم 
يرفض المسلمون التعايش مع الآخرء بل إن مشركي قريش هم 
من قاموا بنبذ المسلمين ورفض التعامل معهم؛ وفرضوا حصاراً 
على المسلمين في شعب أبي طالب ثلاث سنوات» حتى اشتد 
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بهم البلاء» ولجأ الصغار إلى أكل ورق الشجر. ووصل الظلم مداه 
إلى أن كره عامة قريش ما أصاب المسلمين» وأظهروا كراهيتهم 
لصحيفتهم الظالمة» فنقضوها"". 

ذكر أبو جعفر الاسكافي في كتابه «نقض العثمانية»: إنَّ أمير 
المؤمنين علياً ليلد قال في خطبة له مشهورة: «فتعاقدوا أن لا 
يعاملونا ولا يناكحوناء وأوقدت الحرب علينا نيرانهاء واضطرونا 
إلى جبل وعرء مؤمننا يرجو الشواب. وكافرنا يحامي عن الأهل, 
ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت عليهم؛ وقطعوا عنهم المارة 
والميزة: فكانوا يتوقعون الموت جوعاًء صاحاً وماك لا يرون 
وجهاً ولا فرجاًء قد اضمحل عزمهم وانقطع رجاؤهم)”". 

كمالميهجرالرسول بيذ الكعبة» ولم يمنعه وجود 
الشرك وكثرة الأصنام فيها عن ارتيادها. ولقد وجد المسلمون 
من صنوف العذاب ألوانا على يد مشركي قريش. إذ وثبت كل 
قبيلة على مّن فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. ليفتنوهم 
عن دينهم. وكان رسول الله عَاية يحئهم على الصبر وقوة 
التحمل إلى أن يجعل الله لهم مخرجاً. 


فال خباب: أيثُ الي ل وَهُوَ مسد بز وه 
سر هته 











(كية وهو مُتَوَسدَ برد وَهُوَ في 
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0 ركِينَضِة 3 0 
تنكأ يمقاط اليد عارة يد ين لش أز عب تابر 
ذَلِكَ عَنْ دبيه» وَيُوضَعٌ الْمِْقَارٌ عَلَى مَفْرقٍ وَأ فبْشَقَ باثي 0 ما 


2 


يَصرفه لِك عَنْ دبنه» ويم له هذا مر حت يرَ الَاكِبُ من 
صَنْعَاءَ إلى حَضْرَ مَوْتَ مَا يَخَافٌ إلا الل0©. 


ولماسمع المسلمون ذلك تقووا وازدادوا في الثبات على 
الغقيدة والصير على البااء.. 

فهذا بلال بن رباح؛ يوضع الحجر العظيم على صدره 
ويقال له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الللات 
والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: الأحد أحد). فمر به أبو بكر 
يوماً فاشتراه وأعتقه ."9‏ 

وفي ظل هذه الظروف القاسية قد يضعف بعضهم ويتراجع 
عن عقيدته جراء التعذيب الشديد» وهناك صنف آخر أضمر 
الإبمتان وأاظهس الكشر هربا من التعديي والحكين قل عنازية 
باس طك:ة إة أحدهاالمتيزكوة فلم يتركوه تعتى بت لني جار 
وذكر آلهتهم بخيره ثم تركوه؛ فلما أتى رسول الله ع:كية 
وراءك؟) قال: شريا رسول الله» ما تركت حتى نلت منك وذكرت 
آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. قال: 








(؟) السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص 817. 
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إن عادوا فعد”"» وفي شأنه نزل قوله تعالى: لإِلَّامَنَ كر 
لد ةباين ولكن مل طح لذو 714. 

ولم يقف التعذيب عند الرجالء بل تعدّى ذلك إلى النساءء 
عب المششركون أم غمازٌ السيذة سمية حتى استشهدت» فكاثت 
أول شهيدة في الإسلام؛ واستشهد كذلك زوجها ياسرء وكان 
رسول الله يَيقيةَ يمر عليهم فيأمرهم بالصبر ويبشرهم بالجنة؛ 
قائلا: «صبراً آل ياسر فإِن موعدكم الجنة». 

كذلك أعطى الرسول عَنكة نموذجاً إنسانياً سامياً للتعايش 
مع الآخر في ظل الاضطهاد والتعذيبء إذ لم يعاملهم بالمثل» 
بل قابل السيئة بالحسنة» مصداقاً لقوله تعالى: ‏ وَإِنَكَ َملَحْلقٍ 
عَظِيرٍ 4(") فكان أهل مكة -رغم تكذيبهم' واضطهادهم له- 
لي د سد سه 

ْيَةِ بالهجرة من مكة إلى المدينة فترك وراءه 

العا د أبي طالب َيه ليرد الأمانات إلى أهلهاء ليكون 
مثالا فريداً في حفظ الأمانات والحرص على تأديتها لأهلها رغم 
عداوتهم واضطهادهم له مصداقاً لقوله تعالى: #وَلَآيَجْ رِمَسَسكُمْ 


م و ص 


سَنَكَانُ كوو الا سرلا عل لوأ هو أَفّرَبُ لِلتّقَرَئ 94 . 
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إن المعاملة الحسنى في مواجهة الإساءة» تجعل العدو 
تنا وتكو انا ميق أوانت الوغتوه إلى الإسادم بص عير 
المسلمينء كما قال 0 وجل: ##آد َم الى يعسن َإدَالَرى 


ههه مرح ره يل 93 0 
جميموم 


يدنك وبينه, عداوة كانسول 


إن نموذج (الصبر على البلاء في التعايش مع الآخر) يعد 
مثالا يحتذى في كل زمان ومكان» خاصة عندما يكون المسلمون 
أقلية في بلاد يعمل المتشددون فيها على تشويه صورة الإسلام 
والمسلمين» ويحاولون اضطهادهم وإقصاءهم؛ ساعتها يتذكر 
المسلمون أسلافهم فيقتدون بهم في التمسك بثوابت الدين 
الحنيف مع بسط ثقافة التعايش السلمي ومكارم الأخلاق في 
العالمين. 


وحدة أصل الأديان (الحبشة): 


اعافد اماه وعدا والحقا يمر اولحر ا م له 


العمامين! قال لهم الرسول 0 + الو إحَرَجمْ م إل رض 
الْحَبَسَة فَِنَبِهَا مَلِكاً ١‏ لا ينال عِنْدَهأَحَدٌ طلم فَالْحَمُوا, ببلاده» 


حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ فَرَجا أو مَخْرَجاء ما أَنتُمْ فيه01©. 
لقد كانت الحبشة كقريش مجتمعاً غير مسلمء ولكنه كان 
مظنة العدل والحماية لكل من يلجأ إليه من المستضعفين وذوي 


.75:تلصف)١(‎ 
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الدعوات النافعة الصالحة» التي تبني ولا تهدم؛ وتحيي النفوس 
ولاتفنيهاء وهذا مادعا رسو ل الله يَيِقيَةِ أن يأذن لأصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت 
أول هجرة في الإسلام؛ وكان جميع من لحق بأرض الحبشة سوى 
الصغار ومن ولد بها نيفاً وثمانين رجلاً وإحدى عشرة امرأة. 

وحين نزلوا بالحبشة استقبلهم النجاشي خير استقبال 
وأحسن وفادتهم؛ فعن أم سلمة نكا قالت: «لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار النجاشيء أمنا على دينناء وعبدنا الله 
تعالى لا نؤذي ولانسمع شيئا نكرهه)”". 

وكانت الحبشة متجراً لقريش فدرسوا طريقها وعرفوا 
ملكها النجاشي؛ ولذلك سعوا متفائلين في طلب من هاجر من 
المسلمين» وأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. 
فحاولا استمالة النجاشي وتأليبه على تلك الفئة المسلمة توطئة 
لأخذهم وإعادتهم إلى مكة إلا أن النجاشي رفض وقال لبطارقته: 
لامها اللو يم لذنلا لمهم لماه وََاأكَاُ وما ججاَرُوني. 
ُو بلادي» وَاخْتَارُونِي عَلَى م مَنْ سِوَاي > َتَى أَدْعْوَهُمْ ََسْأَلهُمْ 
َاذيقُولُ ان في رهم قن كَنُواكمَايَُوكان أن لَممّهُم لما 
ب لو ا 





ويد حِوَارَهمْ مَا جَاوَرُونِي)”" 
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وعندما سأل النجاشي المسلمين. بين له جعفر بن أبي 
طالب علد في خطاب بليغ الحال التي وصل إليها أهل مكة من 
الانحلال الأخلاقى والدينى» وأخبره أن الله تعالى بعث رسولا 
من بينهم» يتصف بكل خلق حسن وخصلة حميدة؛ يدعوهم إلى 
الفضيلة وينقذهم من الرذيلة» ويأمرهم بترك عبادة الأوثان إلى 
عبادة الله وحده. وزاد جعفر: 

«وَحَرَمْنَا مَا حرم عليْنَه وَأَحْللنَامَا أَحَلَ لنَا فَمَدَاعَلَنَ 
َوْمْنَاء فَعَذّبُوناء وَكتَمُونَا عَنْ وينِناء لِيرُدُون إِلَى عِبَادَةٍ الأَونَانِ منْ 
عِبَادَ الله»وَأن ستل مَا كُننَنستَحِل ين الْكبَافِثْء فلا فهرو 
وَظَلَمُونا وَسَقُواعَلنه وَحَالوايَاوَيَْنَ يباه حرجنا إلى بلك 
وَاخْمَرِنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغْبْنَا ني جِوَارِك وَرَجَوْنَا أن لَا نُظَلَمَ 
عِنْدَكَ أيها الْمَلِكُ». 

ثم تلا عليه صدر سورة «مريم)» فبكى النجاشي حتى 
لسع و 51 و كوي الي ل 
ل ال 
تعالى: ##وَمَآ سلا ين فلك يمن يسُولٍ إلا ويح له هلا املُك أنأ 
ََعْبُدُونِ 20# فهي تدعو كذلك إلى التحلي 0 
5 بِصِدقٍ الْحَدِيت: وَأَدَاء الْأَمَامَقَ وَصِلَةِ 000 وَحَسْنٍ 


.76 :ءايبنألا)١(‎ 
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الْجِرَارِ وَالكَفَ عَنْ الْمَحَارِمٍ وَالدَّمَاءِه وَنّهنَاعَنْ الْمَوَاحِشٍ وَقَوْلٍ 
الزُونٍ وَأَكْلٍ مَالَ اليم وَكَلْفِ المخْصَئة20. 


وفي ذلك إشارة للمسلمين في كل زمان ومكان. بأن يخاطبوا 
غيرهم بما يقربهم ويحببهم فيهم, لا كما يفعل المتشددون في هذا 
العصر ممن يلجأن إلى دول غير مسلمة ويصرّون على التأكيد 
بأن أديان تلك الدول باطلة؛ ويحاولون فرض رؤيتهم للإسلام 
في تلك الدول غير آبهين لظروف أهلها وبيئتتنهم وعقائدهم التي 
نشؤوا عليهاء مما يشوه صورة الإسلام في العالم» ويعطي مبرراً 
لمتعصبي الديانات الأخرى وكارهي الإسلام, أن يروجوا صوراً 
مغلوطة عن الإسلام والمسلمين. 

إن تشتووع التعيقدة الرائع اند قدوه الس تون الاو انل 
في التعايش مع الآخر هو نبراس للمسلمين في تعاملهم مع الأمم 
المختلفة التي يعيشون فيهاء وهو دافع لهم كذلك إلى أن ينخرطوا 
في مجتمعاتهم الجديدة ويندمجوا مع تلك الأمم. غير مفرٌّطين 
في ثوابت الدين وأصوله؛ تلك الثوابت التي تدعو إلى التعامل 
مع الآخر والتعايش السلمي بعك :في إطا رمن المكنارعة والعطاء. 
والعرفان والوفاء لذلك الآخر الذي استقبلهم في بلاده. 


نموذج الاندماج والتواصل فى الحبشة: 
كانت علاقة الرسول يَييَةِ والمسلمين مع النجاشي وأهل 


)١( 0‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 7١7”‏ اح 5ن . 
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الحبشة علاقة ود واحترام ولين في الكلام» فالمسلمون احترموا 
أهل الحبشة ولم ينكروا عليهم دينهم ولم يتدخلوا في شكونهم 
الداخلية إلاافي مساعدتهم في إطار من التعاون والمشاركة والوفاء 
لجميل إيوائهم وحسن وفادتهم. 

وفي ظل هذه العلاقة الطيبة كان النجاشي يبعث للرسول 
ولد العديند مر الودايا تغبيرا عين تقلايره للر سول فين جابر 
قال : «أَهُدَى النّجَاشِيٌ إِلَى رم سول الله عَنتقيةٌ فَارُورَةَ منْ غَالِيََ 
وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَمِلٌ لَهُ لَهُ الْعَاليَةُو20. 





وعن عائشة قالت: أَُهْدَى النّجَاشِيٌ إلى رَسُولٍ الله عاتقد 
حَلَقَة فِهَا حَاتَمٌ مِنْ ذهب فيه فَصَّ حَبَشِيٌ» فَأَحَدَهُ رَسْولُ الله 
. ب م عا ات ايه أمَامَة بنْتِ أبِي الْحَاصٍ فََالَ: ١تَحَلّي‏ بهَذَا 


8 و 000 





ولا شك أن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا تحت 
رعاية النجاشي بنفسه وتحت نظ ره ليرى ما يفعلونه في حياتهم 
تاروع م ا و 1 
١‏ انر دكات لامجل سا ري 
إلى الإسلام؛ ورد عليه النجاشي بحب وتوقير وإقرار بأنه رسول 





ا ا حاشية الحديث رقم 191/5. 
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الله قا وأنه مادق مدق 0 له. 


ونان رسن 
ِ : : ١مَاتَ‏ الْيَوْمَ 0 
ا ا" 
ا 

؛ جه ليا( أن جَبرَِيلُ تاذ بتي 
0 حَزِينٍ عَلَيْ وَقَالَ: إن أحَاكُمْ أَضْحَمَة و 
شع اجيس مات ثم حرج ِلَى الْحَبائَ وَصَلَّى لَه دكب 
سَبْعاٌ فَحَقَضَ الله كُل مُرْتَفِع حنَّى رَأَى تازه وَهُوَبالسَبَئقه". 
كذلك نرى من خلال نموذج تعايش المسلمين في الحبشة 
كارع الفسلموة نصر التجائبي على عدو الدي بازعه فى 
ملكه؛ وفي هذا ت اقرزام علية ب : ١فَدَعَوْنَا‏ الله تَعَالَى لِلنْسَاشِيٌّ 
ِالطَّمُورِ عَلَى عَدُرٌه وَانَمْكِينٍ لَهُ في بلَاده. قوالله ما عونا 











0-0 وَرَجَعَ الّجَاشِيُ وَكَدْأَْلَكَ اللهعَدُوَهُ 
لَهُ في بلاده وَاسْبَو و ل لو لق كنا عِنْدَهُ في حَيْرِ 





مَل فى وَصُول الله عَيْطيَةُ وهو ب 0 
وردًاً للمعروف لما قدم وفد النجاشي على رسول الله 
)١(‏ صحيح البخاري: ج ه ص .56١‏ 


(1) الخصال: ج ” ص 2.١١‏ وعيون أخبار الرضا: ص 5 .١8‏ 
(*) السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص 775. 
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000 كان يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه: نحن نكفيك. فقال: 
إنهم كانوا يكرمون أصحابي وأحب أن أكافيهم»". 


لبي دة على مش ركي مكة في 

غزوة بدر فعن مَسْعَدَة بن صَدَفَة عن أبي عبد الله لاد قال: 
َرْسَلَ النّجَاشِيٌ إلى جَعْمَرِ بْنِ أي طَالِبٍ وَأَصْحَابه فَدَحَلُوا عَلَيْه 
َهُوَِي يت لَهجَاِسٌ عَلَى لتاب وَل لقان الاب . . فَقَالَ 
جَعْفرٌ 2لا : تَأَْمَفْنَامِنّهُ حِينَ رَأينَاهُ عَلَى يك الْحَالِ» 15 فَلَمَارَأَى 

اين وكير وُجُوِنا قل لفق لله الدع تضم تعدا وان عن 
لا بَشْرْكُم؟ فقت : بَلَى أَيَّا الْمَلِكُ. فَقَالَ إنَهُجَاءَنِي السّاعَةَ مِنْ 


نحو أَرْضِ قُمْ عَيْنمنْ عُبُونِي تاك حبني أنَّاللةعَزَوَجَلَّ قَذ 
نَع ديك ميد أت َك عَدوه سر وان وان 
التَهَوَابِوَادٍيقَالُ لَه هُبَذرٌ كير الآرَاكِ لكأني ألظر ليه حَيْثُ حَيْثْ كُنْتٌ 
عي لِسَيدِي تل وهْوَرَجُل مني صَدرَة قل له جَعْفَرٌ: يها 
الْمَلِكُ َمَالِي أَرَاكَ جَايِساً عَلَى الثَرَابٍ وَعَلَنِكَ هذه الْخُلْقَانُ؟! 
فَقَالَ آ :يا جَْمَرُ نا نَحدُ يما نَل الله عَلَى عِيِسَى كلاد أنَنْ 


حَقَّ اللو عَلَى عِبَادِ أَنْيُحْدِئُوا لَهُتوَاضْعا عِنْدَمَا يُخْدِتْ لَهُمْمِنْ 











عْمَقٍ فَلَماأحْدَتَ اللهُعَرَوَجَلَ لِي نعْمَة ِمُحَمد قن أَخْدَنتٌ 
ِلهِ هَذَا التَوَادُ ضع فلم بَلََ لبي 5 كيد قَال لِأصْحَابه : إن الصَّدَقَة 


ري اها نز قصدار ا عنقم السك ون لراش تب 
صَاحِبَهُ رفْمَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَمْكُمُ الله وَإِنَّالْعَفُوَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عِرَا 


.7” ص‎ ١ المصباح المضيء, مال الدين أبن حديدة الأنصاري: ج‎ )١( 
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فَاعْمُوا يُعِرَّكُمُ الله)”". 

وفى إطار هذا التعايش السلمى بين المسلمين وأهل الحبشة 
يذكر أن جعف رأ عَلِيلاةٌ ولد له بأرض الحبشة ثلاثة أولاد: محمد» 
وعون. وعبد الله. وكان النجاشي قد ولد له مولود يوم ولد عبد 
الله» فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت ابنك؟ فقال: عبد الله. 
فسمى النجاشى ابنه عبد الله» وأرضعته أسماء بنت عميس امرأة 
جعفر مع ابنها عبد الله» فكانا يتواصلان بتلك الأخوة". 


وكما نجد أن المهاجرين اليوم إلى دول أخرى يفضلون 
الإقامة الدائمة في تلك البلدان, ما داموا آمنين مطمئنين على 
أنفسهم ودينهم» كذلك نجد أن فئة من الصحابة حبذت الإقامة 
فى الحبشة حتى بعد هجرة الرسول يَينكيَةٌ إلى المدينة» حيث بقى 
نموذج التعاون في الحق في الحبشة: 
قال تعالى: لا لبك هلين ليوف نوين 
دب أن بطر وَمفْسطُوأ لتو إن أله يحب المفيديلين (2) كمعن ادن 
لوح في لين وَأخرجوصك مين دِيْركهٌ وظلهروا عل إخرا سك أن نولُوهم ومن يولم 
(0) الكاقاج #ضن 99 وأمال الطومي:ض ب .:وانظرالروفى الأنفنخ 
“*تص١١١.‏ 
)١(‏ الروض الأنف: ج 5 ص ٠١7‏ ؛ وجعفر بن أب طالب أول سفير في الإسلام» 
محمود شيث الخطابء مجلة البحوث الإسلامية عدد 71 إصدار ربيع الأول 
سنة ١٠45١ه؛‏ وتفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج "؟ ص 7/8. 
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وْلِكَمُُ ارت 7" . . 


قال الكواشي: نزلت رخصة في صلة الذين لم يعادوا 
المؤمني منين ولم يقاتلوهم. ثم قال : وفي هذه الآية دلالة على جواز 
ول الكنان الدين لحم بصيو لجرب المسلمين: ويرقم :ران 
التطعت الموالة ينهم؛ . قال القشيري من كان فيهم سن خلن؛ 
أ التسليين مي ردن نوو زالداد ابي أ 


ومنه ماجاء في صحبح البخاري عن عائشة ئشة: أَنَّ يَهُودًا أَنَوَا 
ا امام عَليكُمْ قال عَاِقَةٌ دنا : عَلَيكُمْ 
لمَامٌ وَلَمْة الِوَعَْضَبٌ الله عَلَيكُم. قَالّ: «مَهْلَا يَا عَائَمَةٌ عَلَيْك 
00 وَِيّاكِ وَالعُنْفَ وَالْفخْش0©. 


هذا النموذج الذي وضعه الإسلام للتعايش السلمي مع 
الآخرء قد طبقه المسلمون الأوائل حين هاجروا إلى الحبشة 
بأمن اضطهاد مشركي مكة: فاندمجوا في المجتمع وتعاملوا 
مع الأحباشء وتاجروا معهم., وأخذوا وأعطواء بل لقددعوا 
الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى بلاده. 
وترجيرا تسرف وتذكز تعفن الرواياك أن الم لمي قد تا روا 
مع النجاشي في حربه مع عدوه؛ ولعلهم رأوا في ذلك نصرة للحق 
ورك المعروك: 
(١)الممتحنة:‏ 94-48. 


(1) تفسير ابن عجيبة: ج 7 ص 01 7. 
(؟) صحيح البخاري: ج 5 ص 47 15» والبحر المديد: ج 1 ص ١17‏ 7. 





أ 
لما 
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فقد روي أن جعفر بن أبي طالب ليد «قاتل بالحبشة مع 
العدو الذي كان قصد النجاشيء وإنما فعل ذلك؛ لأنه لما كان مع 
المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى 
المسلمين من غيره» فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف)7". 

وروى البلاذري أن الزيير بن العوام قاتل بين يدي النجاشي 
عدواً له؛ فأبلى» فوهب له العنزة)0". 


يقول السيد محمد حسين فضل الله: «وقد نستطيع استيحاء 
هاتين الآيتين في الانفتاح على غير المسلمين بطريقةٍ إيجابية 
على مستوى العلاقات الدولية؛ أو على صعيد العلاقات الحركية 
السياسية؛ أو في دائرة الأوضاع الاقتصادية. فإن الله لا ينهى عن 
البر بهم؛ والعدل معهم. وليست المسألة في إيحاءاتها الفكرية» 
مجرد حالةٍ إنسانية خيرية» بل هي إلى جانب ذلك حركة عملية في 
هذا الاتجاه. لأن أجواء الآبتين» مع ملاحظة الآيات السابقة» تؤكد 
فى مسألة المقاطعة ورفض الموالاة على الحالة العدوانية لا على 
الخلاف الديني» مايفسح المجال لعلاقاتٍ إنسانية سياسيةٍ واقتصادية 
إيجابية» فإنَ كلمة (البر) قد تتسع للكثير من النشاطات العامة» كما أن 
كلمة (العدل) قد تنحدث عن التوازن في المواقف والعلاقات. 


وقد أثار الفقهاء أحاديث متنوعة فى ما يتصل بالآية الأولى؛ 


(؟) أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 85. 
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حيث تحدثوا عن أن الصدقة تجوز من المسلم على الذمي من أهل 
الكتاب. بل قال أبو حنيفة إنه تجوز عليه زكاة الفطرة والكفارات» 
واتفقواعلى جواز الوصية له بالمال» والوقف عليه. لأن الله تعالى 
لم ينهنا عن البر به» وهذه الأمور هي من بعض مفردات البر. وقد 
نستطيع أن نضيف إلى ذلك الكافر المسالم؛ حتى لو لم يكن من 
أهل الكتاب» لا سيما إذا لاحظنا أن من الممكن أن تكون الآية 
شاملة إِنْ لم تكن مختصةً بحسب مورد النزول؛ لأهل مكة 
المشركين الذين لم يشاركوا الطغاة في القتال أو في المساعدة 
على إخراج المسلمين» ولا بد من التأمل في ذلك. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن مسألة الانفتاح على غير المسلمير: 
المسالمين فى العلاقات الدولية أو الحركية السياسية, فإننا 
قد تبيعطيع الإشازة إلى دراسسة العلاقات مع التدول الكبرى 
أو الصغرى التي تتحرك ضد المسلمين بطريقةٍ عدوانيةٍ ضد 
مصالحهم اناده أو الاقتصادية أو الأمنية. لأن القضية ليست 
قضية القتال فى الدين والمساعدة على التشريد. كخصوصيتين 
العرو ا تمر هين للعداوة التى تمثل المبدأ الذي يدور مداره 
الموقف الودي أو الموقف المضاد»”©. 

إن نموذج الحبشة وهو أن يكون المسلمون أقليّة تعيش في 
مناخ من الأمن والعدل والحرية في ظل دولة غير إسلامية- فهذا 


)١(‏ من وحي القرآن؛ للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله: ج 7 ص 
/ا6١-6ةه١,‏ 
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النموذج أو هذه الحالة قد تبدو في القرن الثاني أو الثالث الهعجري 
مجرد فرض مستبعد قيامه» وعليه فإِنْ الفقهاء لم يستجيزوا التعامل 
معه أو تصوره؛ كي لا يكون تأصيل أحكام لمثل هذا النموذج فيه 
ذريعة للضعف. ولكن الزمان قد استدار والواقع قد تغير وربما 
تحتاج الأمة إلى أن تعود لهذا النموذج مرة أخرىء فيتمسكوا 
بالسيرة العطرة لرسول الله يَيقْبَةْ ويطبقوها في واقعهم الذي 
يعيشونه. ليهتدوا به في تعاملهم مع الأمم التي يعيشون فيهاء غير 
مفرطين في ثوابت الدين وأصوله. 


اث جم مه 


وثيعة المدينة الأسس ولمبادئ: 

كانت بداية التطبيق العملي لمبدأ التسامح ذلك منذ قدوم 
الرسول يَينِقيَة مهاجراً إلى المدينة المنورة؛ فعمل من أول وهلة 
على تأسيس الدولة الإسلامية» حيث أبرم يَينتِةِ في السنة الأولى 
من الهجرة النبوية وثيقة أو معاهدة بين المسلمين وطوائف المدينة» 
وهي الوثيقة السياسية الأولى» واشتملت على سبع وأربعين قاعدة 
في علاقة المسلمين بغيرهم. 

وعلى أثر هذه الوثيقة زادت رقعة معاملة المسلمين لغير 
المسلمين على عهد النبي ميد على أساس مبدأ التسامح الذي 
فاضت به نصوص القرآن الكريمء وبينته السيرة النبوية قولاً وفعلاً 


وتعد هذه المعاهدة الوثيقة الأولى التي احتوت على بنود 
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م رم لكي 100 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. 

ونستطيع أن نتبين تلك الأسس من خلال تحليلنا لأهم ما 
ورد بتلك الوثيقة 1 : 





: "أنهم أمة واحدة من دون الناس» يقر فيه 
ِب مبدأ الوحدة الوطنية بين ساكني الدولة الواحدة» فهم رعايا 


1 52010050 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم» ينص فيه َيه على 
ضرورة مناصرة المواطنين غير المسلمين» والوقوف إلى جوارهم. 
ا ل 0 اعتداء عليهم. 

- قوله يَينةِ: لوأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» 
للح ل له نفسهم. إلا من ظلم 
وأثم فإنه لايوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل بيته» إعلان صريح 
للوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع؛ قانونها العدل» دون الظلم 
والاعتداءء وعلى الظالم أن يتحمل عاقبة ظلمه. 


- قوله عَيقيَة : "وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 





.١ أنظر: نص وثيقة المدينة المنورة» لوحة رقم‎ )١( 
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محاربين) يقرر يليه من خلاله مبدأ المساواة ب بين المواطنين 
من مسلمين وغيرهم في مؤازرة الدولة اقتصادياً حال محاربتهم 
للأعداء» كما يقر فيه ضرورة الموالاة والنصرة بين الطرفين ضد 
العدو. 

و 





ه- قوله يَيِيْةِ: «وأنْ على اليهود نفقتهم. وأنْ على 
المسلمين نفقتهم» يقر فيه مبدأ التكافل الاقتصادي عند توزيع 
الأعباء الاقتصادية على فئات المجتمع بكل أطيافه. 

- قوله وَنندةِ : «وأن ليهود بنى النجار... وأنْ موالى تعلبة 
عألفنهم» يقر فيه بدأ المساواةفي الحقيوق والواجينات بين 
المسلمين ومختلف طوائف الدولة في كنف الدولة الإسلامية. 

-١‏ قوله جَيدةِ: «وأن بينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحيفة؛ وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» 
يحدد فيه أولويات المناصرة ب بين أهل هذه الصحيفة وبين أعدائهم 
الذين يحاربونهمء؛ وهذا مفهوم عسكري دفاعي» مع توضيح 
ضرورة التعاون في إبداء الرأي والنصيحة والتشاورء وهذا مفهوم 
اجتماعي أصيل للمواطنة. 

8- قوله يَيدِةْ: «وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء 
ولايحول دونه على مؤمن» يمنع أي تعاون بين طوائف المجتمع 
وأعدائه؛ سواء في حماية النفوس أم الحفاظ على الأعراض والأموال. 


8 0 : «وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه» يوضح فيه بيان 
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مبدأ المسئولية الشخصية وتقريره للفرد والجماعة على حد سواء. 
فكل إنسان مسئول عما اقترف» وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام 
السمحة. أنه لا يعاقب الجماعة أو يؤاخذها بسلوك فرد. انطلاقا 
من قوله تعالى: علا ولا نر ووه ور َك * 7" وقوله سبحانه: 
كاري اكب رَِةْ74" وقوله تعالى : طاإُئن اكت يَيئةُ4 0" 
وهذا غاية العدل والإتصاف . 








0 كه على تحديد تطاق مفهوء 
المواطنة الجغرافي وانتماء المواطن لوطنه. 

-١‏ قوله عَيقيَةِ : «وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها» يقرر 
فيه قطع أي تعاون عسكري مع أعداء الوطن ومعاونيه في الظلم. 

؟١-قوله‏ فيه : : وأن بينهم النصر على من دهم يثربء وأنه 
لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» ينص فيه النبي عَينقيَةَ على 
مدأ أصيل من مبادئ المواطنة؛ وهو وجوب الدفاع عن الوطن» 
كما ينص على أن النصر يكون دائماً في حال الحق والعدل؛ لا في 
حال الظلم والإثم» فلا يعطي حق المواطدة للمواطن حق البراءة 
إذا ظلم أو أثم لأن الدين الإسلامي يناصر الحق ويقف بجواره. 
وينهي عن الباطل ويواجهه. 









55 الأنعام:‎ )١( 


(6)الطور: .7١‏ 
(5) المدثر: 78 
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هذا بعض ما قررته الوثيقة وبنودها من حقوق المواطنة منذ 
عهد النبي مي إذ نضّت على أن جميع المواطنين (مسلمين 
وغير مسلمين) يعاملون على أساس واضح من المساواة» فليس 
هناك مواطنون من الدرجة الأولى» وآخرون من الدرجة الثانية أو 
الثالثة» فاعتبار العقيدة لا وجود له والجميع أمام الشريعة وأحكام 
الحقوق والواجبات سواسية لا فرق بينهم. 

ومن ثم كانت هذه الوثيقة مثلاً أعلى للمواطنة أقرت 
بحقوق المواطنين في الوطن الواحدء وبينت أنه لا فرق بينهم في 
تحمل المسئوليات» وأنه لا حق لأحد أن يمنح شيئا من التمييز 
عن يات را خرن ال | نار رق ارون قر على امطاب قلات 
أو عنصريء فالإسلام يقرر أَنْ معيار التمييز والتكريم هو العمل 
الصالح وخدمة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته. 
نماذج من تطبيقات قيم المدينة (العدل والمساواة): 

يمثل العدل دعامة وطيدة وصفة أصيلة للشريعة الإسلامية» 
حيث أمرت بأن يكون الحكم بالعدل» ولو على المخالف. 
فقال تعالى: طقسيل وَلَآيَجْرِمَئَسكْْ مَكدَادُ رو ع أَلَاسَ دوأ 
عَدِلُوْهْوَاَفَرْبٌ لِلتَّفَوَىْ 74" بل يجب تحري العدل ولو كان ضد 


.م مسر د لك ص غ2 > معراسء لمح جم رع ٠ ٠.‏ 
ألْقَسْط سُهَدَاه نولو عل أنفسِك أو الْوَرِدَنِ وَالْأَوَبنَ 4”. وفي ذلك 
١‏ ))المائدة: 8. 

. ١76 ()النساء:‎ 
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يقول الرسول عَنكةِ: «وَأَيْمُ اللو: لَوْ أَنْ فَاطِمَة بنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ 


سس مى فيو 


لقطعت ي3ها200, 

كما أكدّ الإسلام أن المساواة سمة من سماته» وأصل من 
أصوله. فهو يقرر أن الناس سواسية. وفي ظله تتلاشى الفوارق» 
وتزول كل الاعتبارات عدا التقوىء. فلا تفاضل بينهم في 
إنسانيتهم» قال رسول الله َي في خطبة الوداع: ا أَيَا النَاسُ» 
التوا لت ار على عَجِي؛ 
مرك ء عبد الله اناك 

وفي ظل دولة المدينة التي أسسها رسول الله عَيِيَةِ أكدٌ على 
قيمة العدل بين فئات المجتمع على اختلاف أعراقهم وأديانهم, 
حتى أن الرسول تعامل بالعدل والإحسان مع غير المسلمين في 
ا تر 
أصحابه تعرض إليهم بسوعء أو اضطهاد أو تضييق أو تمييز 

م اا 1 
امار ل ا 
بحمن] لعلم :اتن عفة رسب اد 0 د ل 





.7,4 سنن النسائي: ج 4 ص‎ )١( 
.7 4 وتحف العقول: ص‎ »4١١ مسند أحمد: ج ه ص‎ )١( 
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مسلم, وأن يفوّت العقاب عليه؛ وأن يقدّم شخصاً آخر يهودياً 
ليعاقب مكانه؛ أنزل الله ثماني آيات في سورة النساء تدافع عن 
حق اليهوديء. وتحث على إظهار 0 
نآك الككب بِالْحَنّ لتَسْكْ ينلاس مَآأيَنكَ أسَذ وا مَك للََانِينَ 
خَصِيمًا * -إلى قوله تعالى:- # و م 
يَِتِهًا قد أَحَسَمَلَ يمتنا وَإِنْما مِينًا 4 (0©. 
وفي سبب نزول هذه الآيات قال قتادة بن النعمان :كال بتو 
أَبيِْقٍ رَهْطًا مِنْ بَني ظٍِ وَكَانُوا تَكَانّة: بِشِيرٌ وَبِشْرٌ وَمُبَسّرٌ وَكَانُوا 
هل قفر وَحَاجٍَ في لْجَاِإِي السام وَكَانَ مي قعَه بريد 
تخل تويية أذ رَكَهُ السام 5 الله إن كُنْتُ لَأَرَى أن في إِسْلَامِه 
شَيْنَاء وَكَانَ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَمَدٍ قم عَليِْمَِِالضَافِطَة ِنَ السّدَم 
تَحْمِل الدَرْمَكَ بع لِفْيهِمَايَحلْ بوء َم الال فَكَانَ ينهم 
الشعيرَ فَقَدِمَتٌ ضَافِطّة -وَهُمْالْأنْبَاط- تَحْمِل دَرْمَكَاء فَاِتَاعَ_ رفاعة 
حملن من عير فجَعَلهُمَا في عُلَِة لَه وَكانَ في عليه ورْعَانٍلَهُ 
حَابْصْلِحُهُما من ألتما فَطَهبيرنَالَلٍ رق اين 


و 


تأتنتة فَثَالَ؟ ور عن كي ال وى يطقلي يلايك ال 
يَشِيرٌ وَإِحْوَنُةُ: وَاللهِ مَاصَاحِبُ مَتَاعِكُمْ إلا بيد بْنُ سَهْلٍ -لِرَجْلٍ 


نَّكَانَ ذا حَسَب وَصَلَاح- - فَلمابَلَعَُ قَالَ :حت فاه اندي 


ع2 


نَم قَالَ الك انرق وَأنَا أل ترق نَوَاللهِلبُخَلِطَنَكُْ هَذَا السَيْفُ 


,١ ١7-1١١6 :ءاسنلا)١(‎ 
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أو سر مَنْ صَاحِبُ مَذِه السَرِقَ فقَانُوا : انْصَرِفْ عَنَا فلل ِنّتَ 
َه ا 0 ل 2 

َبَرِيءٌ مِنْ هَذِه السَّرِقَِ فقَالَ : كَلا وَكَدُ زعمتم» م سَالنا فيا ار 
فى غزره 0000 


وَتَجَسََسْنَا حَنَّى قِيلَ لَنَا : وَاللهِ لَقَدِ ا* تمكرلة بحر ارق الليله وه 


رَا الى طتايتن» از حل كذنا تش صقن هم أضحا معان 
أي يأف ذو الى تي وو 0 
أ لشكو كلعل قل سُولٌ الله عقي : (( بن 0 


دلِكَ» وَكَانَ لَهُم ابن عَم يُقَالُ لَه أييرُ بْنُ عُرْوَةَ قَجَمَم جا كَوْمِهِ 


م أئى رَسْولَ الل علقي فَقَالَ: إن فاع بْنَ زَيدِوَاَِ أ خيه قتَادَة 
0 ب وَشَرَفٍ وَصَلَاحِ 
٠. - ِ‏ رد ٠.‏ لسر 0 ركه - 0 
يَأُِوتهُمْ لقح وَيَأبنُوتّهُمْ با لسَرِقَة بغيْرِ بيد وَلَا شَهَادَ دي فَوَضع 

2 عو ٍ- 
درول لوطه سان اا اْصَرَفَء وحِذْتُ حت رول 
الله نيه وَكَلّمْفُهُ ف فَجَبَهَنى جَبْهًا سَدِيدًا وَقَالَ لس تاضلعت 


فس اَذ إلى أهْل يتنأف حب دي 

00 0 . 2 ع 0 لو م ا ءُ 

وصلاح ترفيهم بالسرفة َتَأْهُمْ يها بيولا تَشت») فسَمعت 
0 “2 


من وَصُولٍ الل ل مغر فاْصَرَفْتُ عَنْهوَلوَوذتُ أي حرجت 
من مالي وَلمْ أل فلم أنْوَجعْتُإِلَى الدَاٍ أل إِيّ حَمّي ا . 


ٍ- 
د 


ابن أي مَ صَتَْتَ؟ فَقَلْتُ : وَاللو لَوَوِدْتٌ أنّى حرجت مِنْ مَالى 


َه 





1 


0م 


لمأ لّمْ رَسُولٌ الله ينجي فيد وَأَيِمُ الله لا أَعودٌإِلَيْهِ بدا فَقَالَ: 
الله فسن َل القن ٍ#إِنَآ نانك الكتب يآلحيّ ِيَحَكم بين 
لقايد رآ 1ض مدت لنعبنيَ خو_ يما 4 أيْ طُمْمَة بْن أرق 


رمه 


فقه التعايش في السيرة النبوية | 0" 


2 


-ه 


حَتَى بَلَْ: امي يد ريا 4 أي لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ طاول وَلوَلَافَضْلُ 
ةونغ شك ك1 تن ل ار وَمَا يُصتُرك إل 
أنفْسمم 04" يغ يعني أَسِيرَ بْنَ عرْوَةٌ هَوَأْضْحَابَه”". 
إِنَّ هذه الواقعة -بثبوتها في القرآن وبيانها في السيرة والسنة 
النبوية- مثال صريح وتطبيق قاطع لقيمتي العدل والمساواة في 
الإسلام؛ وهي مما يساعد في نشر وتعميق روح المواطنة بين أيناء 
الوطن الواحد؛ إذ الإنسان دائما يسعى إلى الإنصاف والعدالة 
والمساواة؛ ويرغب في أن يحيا في ظل دولة تحقق تلك القيم 
النبيلة بين فئات المجتمع وطوائفه. 
نماذج من تعامل الرسول عبد مع المنافقين: 
يعد النفاق والمنافقون خطراً داهماً وشراً مستطيراً على 
الإنسان والمجتمع لذا حذّر الإسلام من النفاق وأهله. وأنزل الله 
عز وجل سورة باسمهم؛ تسمى بسورة المنافقون» قال تعالى: #وإدًا 
جل الْمتَفِيونَ ُو مشَبَدُ نك مول أله هيلك سول الله مَنْبَدن 
لْمُفقنَ لكذبوست )عدوا ممم 2 دعن سي لوم سلما 
لسرن () ا ناكل و ومنتو (5) 


هر 2-1 


#وَإِدَا متهم رم عر 0 ْمك أَجْسَامهُم ون يقولوأ ف 0 د مير 0 0 





)١(‏ سنن الترمذي: ج 0 ص 4 4 "2 والمستدرك على الصحيحين: ج ه ص ْء606 
ح 4175 ومجمع البيان: ج 77 ص .111-1١5٠١‏ 
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0 4 اي بحو عي هرا اكه و3 4 , 

وتقليب أحزاب الكفر عليهم؛ بل وإيذاء رسول الله عَيِقْدَةِ والإساءة 

إليه”"» ومع ذلك صبر رسول الله عليهم لعلمه أنْ عوامل الهدم 
فمن بين من عرف بالنفاق من المدينة: عبد الله بن أبي بن 

أبي سلول. وجلاس بن سويد. والحارث بن سويد. وزوى بن 

الحارثء وبنتل بن الحارثء ومربع بن قيظي» وأوس بن قيظي» 

وحاطب بن أمية بن رافع» وبشير بن أبيرق أبو طعمة» وقزمان... 
ومن عرف بالنفاق من أحبار يهود المدينة: زيد بن اللصيت» 

ورافع بن حريملة» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وسويد بن الحارث» 

وسعد بن حنيف» ونعمان بن أوفى بن عمروء وعثمان بن أوفى. 

وسلسلة بن يرهام» وكنانة بن صوريا””"... 


عءعَ م 


يقول جابر بن عبد الله الأنصاري عهلغه ا 
0 


.4-١ المنافقون:‎ )١( 

)١(‏ أنظر: تفسير العياشي: ج ١‏ ص 7٠١١‏ ح 1901» ومجمع البيان: ج ؟" ص 
4» وبحار الأنوار: ج ٠١‏ ص 4١‏ - 98؛ والصافي: ج ١‏ ص 27094 
وتفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 07 4. 

(") السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص 019 -078. 
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يَالنصَارِء وَل اْمهَاجرِيٌ إيالْمُهَاجِرِينَ َسَحِعَ ذاك رَسُولُ 

يه مَقَالَ: اما هَذَا؟! ُو :كَسَعَ رَجُل من الْحُهَاجرِينَ 
رَجلَامِنْالْأنْصَارِ فَقَالَ اَْنصَارِي: ا لَأْاَنْضَاٍ وَثَالَ الْمْمَاجِرِيٌ: 
َاَْمُهَاجِِينَ» قال الي 30 ينه دَعُوهَا ًا مُه فَسَيِعٌ بذلك 
عَبِدُ الله بن أَبَيّ -وكان رأ س المنافقين- -فَقَالَ ل 
تن زجعن إلى الَْدِيئَةٍ جاع ِْهَا الله قال حمر مَر بن 


لَب «للئنه طني باشو لو أرب مُث افق قال 
ال افيه : «١دَعْهُ‏ لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدَا يَقْثّلُ أَضْحَايَهُ)0©. 








مسا صمة 


ور مامت كن عبرو كاد وال ال ار 
: بن أي بن سَنُولِء أَى رَسول الل ييه َقَالَ: يا سول الله نه 
يذ بل كل يد لوزن أ لفك َلك د دك 
َاعِلا فَمُرِْي به آنا أخول لبك رَأْسَُ فَوَاللهه قد عَلِمَتِ الْحَْوَجُ 
مَاكَادَهَارَجُلْ لوي وني أشَى أَنْتأمرَ به غَْرِي 
2 له ذلا ني تفي نط إلى قال عند اله بن أي يي 
في النَاس تفده فل مُؤم كاف دسل لتر قال سيول الله 
: 4 : ابل تَرفقُ به وَنُحْيِن صُحْبنهُمَا بَقَيَّ مَعن01". 

لقد كان المنافقون يتآمرون على رسول الله عي وأصحابه 

ليلا ونهارًء في أوقات السلم والحرب. إلا أنَّ رسول الله يفك آثر 
في معاملته معهم العفو والحلم والصبر, مع أخذ الحذر والحيطة 








.45714 ح185١ صحيح البخاري: ج 4 ص‎ )١( 
.117١ ص‎ ١ ص 191 وتاريخ الطيري: ج‎ ١ (؟) السيرة النبوية لابن هشام: ج‎ 
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في التعامل معهم 
ومثال صبر النبي 275 على أذاهم ما ورد أن مربع بن قيظي 


رفض مرور رسول الله يي في حائطه ورسول الله عامد إلى 
أحد. وقال: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبياً أن تمر في حائطي؛ 
وأخذ في يده حفنة من ترابء ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب 
بهذا التراب غيرك لرميتك به فابتدره القوم ليقتلوه. فقال رسول 
الله فيه : «دعوه فهذا الأعمى» أعمى القلب, أعمى البصر)2". 
فمربع بن قيظي هو أحد المنافقين الذين أظهروا الإيمان 
بأفواههم وأضمروا الكفرء وفعله مع رسول الله 0 





قد كفر صريح لا 
تأويل فيهاء ومع ذلك لم يقتله رسول الله جيه ولم يأمر بقتله» بل لم 
ل ل 0 





ورغم أن الرسول 5 


بإغلاظ القول لهم قال تعالى: «هان َك بهد السطكا 


وَاَلْمَئفِقِينَ وأغْلّظط َم وموم هته د نس الْمَصِيرٌ #”"2. فإنه لم 
0 ساني إتباعاً 0 0 0 في الحكاية عنهم. 





)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ج 7 ص 11-57, والبداية والنهاية: ج 1 ص 
9, والروض الأنف: ج ١‏ ص .78١‏ 

(5) التوبة: *الا. 

(") أسد الغابة: ج ١‏ ص 5147. 
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لقد علمنا الرسول ,َت#ييَةِ أن المنافقين داء يجب معالجته 
بالحذر منه وليس باجتثاثه؛ ولذا رفض قتل المنافقين فى أول 
عهده بالمدينة حتى لا يتحدث الناس أنْ محمداً َيه يقتل 
أصحابه» بل احتاط منهم وتابع أفعالهم. 


أما في عهد المدينة الأخير بعد استقرار الدولة» واستتباب 
دعائمهاء فقد أخذهم بالشدة والغلظة: إلا أنه لم يعمل نيهم القثل 
أيضاً؛ لأنه كما قال لخالد بن الوليد في أحدهم: «لَعَلَّهُ أَنْيَكُونَ 
يصَلّي»» فقال خالد :وَكَمْ من مُصَلُ يَقُولُ ِسَانه مَاليْسَ في قَيو؟! 
فَقَالَ رَسُولٌُ الله عنجقية: ني لَمْ أُومَرُ أن أنْْبَ عَنْ قُلُوبٍ النَّاسِء 


جع م 0 


وَلَااشن بَطُوئهة20. 

هكذا تعامل الرسول يقي مع جميع رعايا الدولة الإسلامية 
في المدينة» رغم ما يكنه له البعض من عداء وكراهية» وما يبطنونه 
من حقد دفين» فعاملهم بالرفق واللين حينا وبالغلظة والشدة حينا 
آخرء مقدماً نموذجاً فريداً للعالم أجمع للتعايش السلمي مع جميع 
أفراد المجتمع دون تأجيج للفتنة» وتنكيل بالخصوم, وهو الأمر 
الذي يجب على المسلمين إتباعه كي لا يشقوا صف وحدة الأمة في 
وقت هي في أمس الحاجة إلى الوحدة» وفي وقت يحاول أعداؤها 
زرع الفتنة وبث الوهن بين أبنائهاء تلك هي الأسوة الحسنة في هذه 
النماذج التي قدمها الرسول يَيْنْيْيَةُ للتعامل مع الآخر الحاقدء إنه 
التعايش والحذر وحفظ وحدة الأمة وحماية أمنها واستقرارها. 


.١ا/ا/٠ صحيح مسلم: ح‎ )١( 
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نماذج من تعامل الرسول ده مع المخالفين: 

يتمتع غير المسلمين في ظل دولة المدينة بالحرية العقدية 
والاستقلال الديني» وهو ما ظهر جاياً في الوثيقة التي عقدها 
الرسول جَييَةِ مع أهل الديانات والأعراق المختلفة في المدينة» 
فلم يُكره أحداً على الدخول في الإسلام؛ امتثالاً لما ذكره الله عز 
وجل في محىم الحزيل : قت تَكْره ألَاسَ حقَّ يكوأ مؤيت 774, 


ونوا جهنو اضبيعا جيه أقر:وينيول الله فيه 


وفي إطار هذه الوئيقة تعامل الرسول 5 ويد مع جميع 
الطوائف على أساس من العدل والمساواة واحترام الآخر فقد 
حفظ لليهود جميع حقوقهم الدينية والمدنية» وذلك من خلال 
بنود المعاهدة التي أبرمها مع القبائل اليهودية في المدينة» وقد 
حافظ الرسول ,َيه والمسلمون على هذه العهود والمواثيق مع 
اليهود. وجرت بينهم معاملات شتى» حتى رهن الرسول درعه 
عند يهودي. 









وفي ظل هذا الأمان الديني والاجتماعي والاقتصادي الذي 
كفله الرسول لليهود. راجت أسواقهم., وكان نساء المسلمين 
يذهبن ليبعن ويشترين وحدهنء ورغم ذلك لم يلتزم اليهود بهذه 
المعاهدات والمواثيق. وخرجوا عنهاء ونتج عن ذلك نماذج ثلاثة 
تعامل الرسول مع كل نموذج وفق ما أقرته الوثيقة. 


.494 يونس:‎ )١( 
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النموذج الأول: ويتمثل في يهود بني قينقاع: 


حيث كانوا أول من نة قفن المرائتة عبت عدوا على اهراة 
مسلمة في أحد أسواقهم؛ وكشفوا عورتها أمام السوق.. قال الواقدي: 
لما قدم رسول الله يقي المدينة» وادعته يهود كلهاء وكتب بينه وبينها 
كتاباء وألحق رسول الله يد كل قوم بحلفائهم؛ وجعل بينه وبينهم 
أماناء وشرط عليهم شروطأًء فكان فيما شرط إلا يظاهروا عليه عدواً. 
فلما أصاب رسول الله 25 ل أصحاب بدرء وقدم المدينة. 








بغت يهود» وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله عَيكيَةِ من 
العهد. فأرسل رسول الله مَيلهبَةِ إليهم فجمعهم. ثم قال: «يا معشر 
يهود أسلموا فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله 
بكم مثل وقعة قريش) 

فقالوا: يا محمد لا يغرّنك من لقيتء إنك قهرت قوماً أغماراًء 
وإنا والله أصحاب الحرب. ولئن قاتلنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. 

فبيناهم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد 
جاءت امرأة نزيعة”2 من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق 
بني قينقاع»؛ فجلست عند صائغ في حلى لهاء فجاء رجل من يهود 
بني قينقاع من ورائها ولا تشعر فخل”" درعها إلى ظهرها بشوكة؛ 
فلما قامت المرأة بدت عورتهاء فضحكوا منها. 


)١(‏ المرأة التي تزوج في غبر قومها فتنقل. 
: (5) خل: جمع بين طرفي الشيء. 
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فقام إليه رجل من المسلمين فأتبعه فقتله. فاجتمعت بنو 
0 سنا قم بر سوس لي 


فكانوا أول من سار إليه رسول الله يفكي ل 
60 





وكانوا أول يهود حاريت 


كنا أنهتاك أسيات غير مناشرة:وهو: تحسس البهوةغلى 
المسلمين لصالح المشركين؛ ونقلهم المعلومات عن نيات المسلمين 
وحركاتهم إلى قريشء وإظهار عداوتهم بوضوح للمسلمين. 

وفي نص الواقدي تلوح أمور: 

أ - إِنَ العمل البطولي الذي قام به المسلمون في بدر رفعت 
من معنوياتهم وبرزت عزة المؤمنين. 

ب- إن يهود بني قينقاع أظهروا حسدهم وبغضهم لنصر 
المسلمين الساحق» مما جعل هذا الحسد يتحول إلى تحد سافر 
من قبلهم. وقد ظهر هذا واضحاً في مقولتهم: اإنك قهرت قوماً 
أغمارا... ولئن قاتلنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا». 

ج- لقد كان هذا التحول إيذاناً بظهور أثار الخيانة من قبل 
بني قينقاع -وهم أصحاب القوة والعدد من بين يهود والتي لا 
يستهان بها-. 


)١(‏ جاؤوه من حواليه. 
(0) المغازي: ج ١‏ ص ١1/58‏ -11/8. 
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د- كانت المواجهة والجلاء هو الحل الوحيد ليكون 
درساً قاسياً حتى يتعظ به قبائل يهود الأخرى -بنو النضير وبنو 
لعاف ل ا ل 0 
ونزلت الآية الكريمة أ فل ل كُعَروأ سَمفْليوْت وَتُحسَرُو رك إل 
َنم ديفت لها (27 قَدْ كان لي عَايَدُ فى وِكَعَيْنِ التَمَما فَِة َيِل 
ف ييل أل 1 را كاز يَرَوْتَهُم وير رأف الْمَيْن وله يوَيدٌ 
رو من يسا رك ف للك هر لأنن الأفكدر 0086 كرسسالة 
شديدة اللهجة موجهة إلى يهود ومواليهم في أن يلزموا حدودهم 


وينكفئوا على أعقابهم. 

فحاصرهم المسلمون في قلاعهم خمسة عشر يوماء حتى 
والذرية» فأمر بهم فكتفوا. 

ثم كلمه فيهم حليفهم عبد الله بن أبي؛ وألح في ذلك قائلاً: 
وتحصدوهم في غداة واحدة؟ 

فقالرسول الله: «هم لك». 

وأمر, بهم أن يجلوا عن المدينة زر لي امنا لترس معان 
بن الصامت»ء فلحقوا بأذرعات» وتولى قبض أموالهم محمد 


.١"-1١؟ آل عمران:‎ )١( 
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) 


2 ملكي . وبهذا تخلص المسلمون من هذا (الرتل الخامس) الذي 


كان يعيش بين ظهرانيهم فينقل أخبارهم ويكشف أسرارهم. 
وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا 

الا رت رح يي لدان ا ول وارلا للم اي 

#7 يما ادبن »مثا لا يدوا ابوه والتسرق أزنية نط أزنيء بن 04©. 


ولااشك أن عمل الرسول الأكرم عَيتةٍ مع عبد الله بن أبي 
تنطوي على حكمة بالغة» وهي أن تظل العدالة بين الناس في مأمن 
من التلاعب. لكي لا يتخذ الحاكم الأدلة الوجدانية أو الاستنتاجية 


وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق”'”". 








النموذج الثاني: وهم يهود بني النضير: 


0 
إلا أن المحدتين تفقوا على أن السبب الرئيس هو اقدام يهود بني 


0 0 








0 المغازي: ج ١‏ ص /ا/ا١‏ - 178ء والطبقات الكبرى: ج 7 ص 47. 

(5) المائدة: ١1ه.‏ 

(9) فقه السيرة, للبوطى: ص 7 - 487. 

(5) المصنف: ج ه ص 7094 - 07٠0‏ ومستدرك الحاكم: ج 7 ص 47) 
ودلائل البيهقي: ج 7 ص »18١- 18٠6‏ وسئن أبي داود: ج ”7 ص 4 40 - 
٠1‏ ح ,”٠٠5‏ وفتح الباري: ج ١6‏ ص .7١7‏ 
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فكان القرار طردهم من المدينة خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد 


ذلك ضربت عنقه'". 


وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبد الله بن أبي بن 
سلول على عدم الخضوع ومناهم بالوقوف إلى جانبهم, فأعلنوا 
العصيان» فحاصرهم المسلمون. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن هذه الحادثة: "9 ##أَلَترَِلَ 
ليمت تَضَموا يون لإخونهط الدنَ كمَرأِن أل الكت إن رجش 
تخي مك لاطي يمدالا فولئز لتشركك راف بهد ب 
كنوه (9) لين جوأ لا عريُُونَ ممه وكين فوتلوأ لا بصرُوتهْولَين تصَرُوهُمَ 


_ 
ار عه م 


وى الْأدبرٌ ثرّلامصرُوت 004 

ولقد أكدٌ الله عزّ وجل كذب المنافقين بصورة ديناميكية: 

ل لين جوأ ازيب ممه 4. 

لوكين ولوأ لاتَصررئُم 4. 

لاولين هَرُوهُْ لوَلْى الاير 4. 

شر لاسْصَرُوت 4. 

إِنْ هذه الصورة تختلف عما كانت عليه في الغزوات السابقة» 

فلئن كان التحدي سافراً في أحدء فلقد تواروا وراحوا يعملون في 


م.ن)١(‎ 
.15-1١ الحشر:‎ )١( 
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الخفاء» إذ لم يعد يملكون القوة على المواجهة والتحدي... 

فأسقط القرآن بهذه الآيات أقنعتهم المزيفة مما جعلهم 
يعيشون الرعب والهلع. إذ لم يبقّ لهم إلا خيطا رفيعا واهيا من 
التظاهر بالإسلام. ولن يفيدهم إلا التوبة النصوح لله سبحانه 
قات 

وكان نتيجة هذه الأماني المزيفة اندحار يهود بنى النضير 
وإجلاءهم عن المدينة المنورة. نتيجة تآأمرهم على أمر عطي وهر 
قتل رئيس الدولة» الذي ضمن لهم سبل العيش الآمن وأنعش 
اقتصادهم وتجارتهم؛ فحاصرهم الرسول يَيقيَةَ في ديارهم. 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» وخرجوا من بيوتهم بعد أن خربوها 


حسداً للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم. 
والنموذج الثالث: مع يهود بني فريظة: 


حيث نرى أن النبي 26 يوقي تعامل بالشدة مع يهود بني قريظة 
وعناكي لرسرلة الله نقد والمؤمنن في العدية دكان عدره 
أشد من غدر غيرهم من اليهود؛ فإنهم سعوا إلى خيانة لو تمت 
الله يَيِةٌ وتحالفوا مع أعدائه من المشركين الذين قدموا لغزو 
المدينة في غزوة الخندق» رغم ما أقروه في وثيقة المدينة من 
بنود تمنع التحالف مع قريش أو مساعدة من يهاجم المدينة» وهو 
أمر يهدد الدولة كلها وفيه خيانة المواطنين لدولتهم وتآمرهم مع 
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أعداء الوطن ضلذه. 


ا 2 





0 
أن ارتد مشركو قريش عن المدينة رجعوا إلى صياصيهم وتحصنوا 
بهاء وتحسبوالخوض المعركة مع النبي يليك والأمر الآخر أنهمٍ 
حوصروا خمساً وعشرين ليلة فلم يرد أنهم اعتذروا أو طلبوا سلماً 
أو صلحاً مع رسول الله يِه ولكن أخذتهم العزة بالإثم» وظنوا 
أنهم مانعتهم حصونهم من الله ورسوله؛ وأن المؤمنين سيرتدون 
عنهم مغلوبين على أمرهم. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء 
قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله يَيقْيَة» ولأول سابقة في 
التاريخ يسمح صاحب السلطان للمجرم والخائن أن يختار قاضيه 
ومن يحكم عليه بالعقوبة» فاختار اليهود سعد بن معاذ, الذي 
قال: «فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم 
أموالهم» . فقال رسول الله ويد 5 : «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
عز وجل وحكم رسوله)"". 
هكذا كان يتعامل رسول الله جَنِشيَة 
وول العقيدة عناملا قانداً على الحذل والرحمة والقتا فم دون 
تفريق بينهم وبين المسلمين» فهم على درجة واحدة في إطار 
المواطنة والولاء للدولة؛ أما من خرج عن الجماعة يريد إشاعة 
الفتن وخيانة الوطن,ء والاستقواء بالأعداءء فمع تطبيق مبدأً 


.١541١ مسند أحمد: ج 7 ص‎ )١( 
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الرحمة والرأفة معه يكون عقابه بقدر مخالفته» وأما من لم ينهنا 
م 


تعالى: : لْإتس آنل لوك ف ال وَرعٍجوفرين مرخ أن تبروهر 
37 سطوا لي إن أله 2 م 
وإذا كان هذا الحكم عاماً مع ذوي الأديان والأعراق 
المختلفة» فما الظن إذا كان هؤلاء إخوة فى الوطن وشركاء 
قد عدا لكوك عاانى متها وا مسار ايه وزقفون قتى وعم أعذاتة 
والمتربصين بده فضلا عن أنهم أقرب مودة للمؤمنين! قال تعالى: 
ولتعدرت أَوربَم تَوُدَهٌ زَلْرنَ امنا الّرت :قَالوَا إنا مصدرئ 
كلدك بأ متو متيسويت ورقيانا ونوك لَاِسسْتَكَرُونَ 4(" فهم 
أولى بحسن المعاملة» وتحقيق مراد الله منا فيهم. 


قد مع الشركين في صلح الحديبية: 





نموذج من تعامل الرسول 





خرج رسول الله يَيقْقَةٌ وأصحابه قاصدين مكة محرمين 
يسوقون هديهم إلى البيت الحرام يبتغون العمرة, لا يحملون 
سلاحاء ولا يرمون حرباًء إلا أن مشركي مكة اعترضوا طريقهم: 
وأصرّوا على صدٌ رسول الله يي وأصحابه» فقال رسول الله 
يه : : (إنَالمْ تَجئْ لِقِتَالٍ أحَدء وَلَكِنَا ْنا مُحْتعرِينَه ون هرَيْشَا قد 
وكاو الخرث وأ قرخ يوم فَإن كائوا كاذ ةلو كذ وتقلرا 





(١)الممتحنة:‏ /. 
(؟) المائدة: 87/. 
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ين بسي ا 
عن أبي عبد الله (الصادق) مئاد في حديث طويلء وكان من 
كلامه عَكَاة : 

لبن تون عوك أنه وققة لسري شرت تريش 
يحلفون باللآت والعرّى لاا يدعون محمداً يدخل مكة وفيهم عينٌ 
تطرف» فبعث إليهم رسول الله يَيِييَة : إني لم آتِ ركه ره 
جئت لأقضي نسكيء, وأنحر بُدني» وأخلي بينكم وبين لحماتها. 

فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلا لبيباً...» فلما أقبل 
إلى رسول الله مي عظّم ذلك وقال: يا محمد! تركتٌ قومك 
وقد ضربوا الابنية» وأخرجوا العوذ المطافيلء يحلفون باللآت 
والعزى لا يدعوك تدخل حرمهم وفيهم عي تطرفء أفتريد أن 

تير أهلك وقومك يا محمد؟! فقال رسول الله عنقية : 


عدار إنماجك الي سك اوادر ال واعل سكل رون 
لحماتهاء فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ عما صٌّددت. 











فرجع إلى قريش وأخبرهم, فقالت قريش: والله لئن دخل 
رسول الله يَيتقدَةٍ قال: «ويح قريش! قد نهكتهم الحربء ألا خلوا 


.70947 صحيح البخاري: ج 7اص 197 ح‎ )١( 
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بيني وبين العرب؟ فإن أكُ صادقاً فإنما أجرّ الملك إليهم مع النبوة» 
وإن أك كاذباً كفتهم ذؤبان العربء لا يسأل اليوم امرقٌ من قريش 
خطة ليس لله فيها سخطء إلا أجبتهم إليه». 


فوافوا رسول الله عَيُدَةِ فقالوا:يا محمد! إلى أن ننظر إلى 
ماذا يصير أمرك وأمر العرب على أن ترجع من عامك هذاء فإن 
العرف قد تسامعت بمسيرك فإن دخلت بلادنا وحرمناء اسعذلينا 
العرب واجترأت علينا ونخلّى لك البيت فى القابل فى هذا الشهر 
ثلاثة أيام» حتى تقضي نسكك وتنصرف عناء فأجابهم رسول الله 
ونردّ إليك كل من جاءنا من رجالك. فقال رسول الله عَيَةِ : من 
جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه» ولكن على أن المسلمين بمكة 
لا يُؤْدّون في إظهارهم الإسلام ولا يُكرهون ولا ينكر عليهم شيء 
يفعلونه من شرائع الإسلام» فقبلوا ذلك. 

فلما أجابهم رسول الله مين إلى الصلح أنكر عليه عامةٌ 
الح وعدونا على الباطل؟! فقال: نعم قال: فنعطي الدنيّة في 
ديننا؟ فقال: إِنَ الله قد وعدني ولن يخلفني قال: لو أن معي أربعين 
رجلا لخالفته. 











ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش 
فأخبراهم بالصلح, فقال عمر: يا رسول الله! ألم تقل لنا أن ندخل 
المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين؟ فقال: «أمن عامنا هذا 
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وأطوف وأسعى وأحلق مع المحلقين»... 
اع ع ا 
اهار فزن انكر ال على رقف قدعا رمتو لله قار 
المؤمنين ذَلِككلاِدْ: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ قال سهيل بن عمرو: 
ا ا يكتب آباؤك «باسمك اللهم»؛ فقال 
رسول الله عَياليَة : «اكتب باسمك اللهم. » فإنه اسم من أسماء الله). 





ثم كتب: اهذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله والملأ من 
قريش» فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله عَيقية 
حاربناك, اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله» أتأنف من 
نسبك يا محمد؟ فقال رسول الله نويه : «أنارسول الله وإن لم 
تقرّوا»» ثم قال: امح يا علي» واكتب محمد بن عبد الله فقال أمير 
المؤمنين عَلِككة: ما أمحو اسمك من النبوة أبداء فمحاه رسول 
الله يَيْقيةِ بيده ثم كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله 
والملاً من قريش وسهيل بن عمروء اصطلحوا على وضع الحرب 
بينهم عشر سنين» على أن يكف بعضنا عن بعض وعلى أنه لا 
إسلال ولا إغلالء وأنْ بيننا وبينهم غيبة مكفوفة, وأنه من أحبّ 
أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل» وأنه مَن أحبٌ أن يدخل في 
عقد قريش وعقدها فعل» وأنه مَن أتى محم دا بغير إذن وليه يردّه 
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إليه وأنه مَن أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردّوه إليه؛ وأن 
يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يُكره أحدٌ على دينه ولا يُؤذى ولا 
يعيّرء وأنْ محمداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا 
في العام القابل مكة, فيقيم فيها ثلاثة أيام» ولا يدخل علينا بسلاح 
إلاسلاح المسافر, السيوف في القرّب» وكتب علي بن أبي طالب 
وشهد على الكتاب المهاجرون والأنصار". 

وبرعم تسسكيرفيول تررران سيبل بن هري فى ككايه الصل : 
حيث رفض أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ قائلاً : (باشمِكٌ 
للق وأامة الأيكنب عمف وغرل الله إلآ أن سول انلوقي 
صبرء وتابع العهد على ما فيه من إجحاف» شعر فيه بعض الصحابة 
بشيء من الذلة والضعف. حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل» فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذن؟! فكانت حكمة الرسول عَتية التي بددت كل ذلك 
حين .رد قائلقة (إلى سول الله وَلَسَت أغمية وهو اضر , 


وناضوا تيعد المع اعَلَى أن نُوضَمَ اكات يفا 
عَشْرَ نين وَأَنيَأمَنَ اناس بَمْضهُْ َْضاء وَأَنْيَرْجعَ عَنْهُمْ حَامَهُم 
هَذَا عَلَ نه من أنّى مُحَمّدا مِنْ فيش بعَْرِإذنِ وليه رده عَلَيْهِمْ؛ 
وَمجَاء فَرَبَْا مَك يبع تعدا لم يَزدوة علنهة0. 
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لقد علَّمنا رسول الله يَييِةِ في هذا الصلح حسن التفاوض 
والتفكير المستقبلي في جميع أمورناء فقد كانت القوى التي تحارب 
الإسلام حينذاك ثلاثة» اليهود وقريش وغطفان» فلما صالح النبي 
ل 
حيث اتفق المشركون في الجنوب واليهود في الشمال في حصن 
خيبر على سحق المدينة المنورة بالزحف عليها من كل جهة: 
فكان صلح الحديبية خطوة لتنحية المش ركين وإبطال اتفاقهم مع 
اليهود, ثم جاء فتح خيبر ليفك الحصار عن شمال المدينة» فتفرغ 
يَدْ للدعوة عموماء ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

كما أن رسول الله وَينيِةِ قد تأكد أن قريشاً لا تعرف للسلم 
قيمة وغلب على أهلها الحقد على الإسلام ودولته» وصارت مكة 
ل د ل 

يويد لفقح مكة, والذي جاء بعد نقض قريش لعهدها مع رسول 
ال لير ره الثاقبة لرسول الله يَدةِ في الصبر 
على الأعداء» وتحمل ما يبدو ظلما وجورا للوصول إلى الهدف 
الأسمى من تبليغ دعوة الإسلام للعالمين دون عراقيل؛» وتحقيق 
التعايش السلمي مع الآخر داخل المدينة وخارجها. 

مما سبق نتعلم كيفية التعامل مع الأحداث وترك التسرع 
في الحكم على الأمور, لثلا ننزلق في مهاوي الفتنة» فتؤدي بنا 
إلى ما لا تحمد عقباه» في حين أنه يمكننا التغلب على ما يعتري 
المجتمع من مشكلات وأزمات بدراستها والوقوف على أسبابها. 
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والصبر على غصص معالجتهاء والنظر إلى مآلاتها وهذا أحرى 
بأن نتغاضى عن صغائر الأمور وما يتبع ذلك من محاولات لإثارة 
الفتنة وإشاعة البلبلة فى المجتمعات الآمنة» خاصة فى أوقات 
00 ا 
نموذج من تعامل الرسول جَ#ثُبَةِ مع أهل الكتاب خارج المدينة: 

بعد أن عقل ع يد صلح الحديبية مع قريشء ليأمن بذلك 
الي مسري ين السد حو حون الديق لاما نا ىعري 
عمد يَيظكيَةِ إلى تأمين الجهة الشمالية للمدينة فعقد معاهدات مع 
غير المسلمين خارج حدود دولة المدينة» حيث عقد اتفاقية سلمية 
مع نصارى نجران في العام العاشر من الهجرة» ومع يهود فدك 
وأيلة وتيماء» ومع بني صخر من كنانة. 

أماعن وفد نجران فقد صالحهم رسول الله وَيُنْقيق 
وأقامهم في شطر مسجده يؤدون ثسعائر دينهم؛ وكتب لهم عهداً 
جاء فيه: : وَلتَجْرَانَ َحَائِيتِهمْ جوَارُ الله وَْمَُمُحَمدِ الت َسُولٍ 


الله عَلَى أنْفِهمْ وَِلتهِمْ وَأرْضِهِمْ وَأمْوَلِهمْ وَغَاِِهِمْ وَشَا م م 
وبيعهم» لأيَيرٌ مسقت عَنْ فيفك وَلآرَاِبٌ عَنَْهبَايه وَل 


وَاقِف عَنْ وَفَمَانِيته). 


وكذلك نص جَدْةٌ في معاهدته معهم: «أَنَ لَهُمْ ما تحت 
يديهم من قَلبلٍ وَكَتِرٍ من يبَعِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَرَهْبَانتهِم لا 


ع2 2 


تحشرون ولا يترود ولأيطا أرقو عبسو ولا بعر حل 
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مِنْ حُقُوتِهمْ وَلَآَسْلْطَانِهمْ وَلَآَكَيْءٌ مما كَانُوا عَلَيْهِ مَانَصَحُوا 
وَأَصْلَحُوا فِيمَا عَلَيْهِم غَبْرَ مُْقَلِينَ بظْلْم وَلآَ ظَالِمِينَ»”©. 

وقد جاء هذا الوفد لمناظرة ومجادلة الرسول وَييَةِ؛ فلم 
يكن من همه أن يسلم أو يفكر في الإسلام» فعمد النبي إلى طريقة 
أخرى في المعاملة والحوار بصورة تختلف عما فعله مع الوفود 
الأخرى. ففي البداية حين دخلوا عليه وسلموا عليه؛ لم يرد عليهم 
السلام ولم يكلمهم. ونصحهم الإمام علي بن أبي طالب عَقِكَلاةٌ 
بأن يضعوا حللهم وخواتيمهم ثم يعودوا إليه» ففعلوا ذلك فسلموا 
فرد عليهم سلامهم'". 

ولما أرادوا أن يصلوا بالمسجد عندما حان وقت صلاتهم؛ 
هم بعض المسلمين بمنعهم فقال عَيكُدَةُ: ادعوهم» فاستقبلوا 
المشرق وصلوا صلاتهه"". 
طريقاً آخر يذكرهم فيه بالقاسم المشترك بين الأديان» وهو أن 
يكون التوجه والمرجعية لله وحده ليفصل بين المختلفين من 
أتباع الديانات» خاصة في مسائل أصول الاعتقاد. وذلك تنفيذا 
لأمر الله سبحانه وتعالى: (هَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَكَدِ مَاجَآء لك مِنَ الي 
قل تَعَالَأَدَمٌ أبنك وناك ونساءنا ونسهكم وأنشسنا وأَنَضَكي ثم َنْيَأ 
)١(‏ الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص 188. 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي: ج ه ص 778. 
(؟) زاد المعاد: ج "ا ص 5617. 
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انهم أَصَرُوا عَلَى جَهْلِهِمْ. قَالَ عَنطقة: إِنَّ الله أَمَرَ 
َع بو اجَة ذلك ليقام تل جم 
َنَظُرٌ في أَمْرنَاتُم ا جَعُوا قَانُوا للْعَاقِب -وَكَانَ ذَا 
َأَهِمْ- ماي ييح تا تَرَى؟! قَالَ وَاللهِلَعَدْعَرَفتم يا مَعْسَرَ 
0 
مر صَاحِبِكُمْ» َال مَابَامل قوم يا قط ماش عيرم وَلَانيَتَ 

صَعِيرُهُمْء وين فعَلُْلكَانَ الاستْصَالَء قن ينم ثم إلا الام على 
ِيكُمْ وَالإقَامَة َعَلَى ما آم علي ََاِعُوا لجل وَاْصرِقُواإَى 
ادم فَأتَوَارَ شول الله تله وَقَد حَرَجَ وَل ةرط من 
تسئر أو وكا 06 قد اص الْحْسَْنَء وََحَدَ يد الْحَسَنِ 
وَفَاطِمَةَ َه تنيسي حَق تققد وعَلَِ نفد حَلمَاوَهْوَ يفو إِذَا 
َعَرْثٌ اموا ال ست ران 2 نالصاوي إلى لأر 
ماقت لله اث لان تكو يها ل ار 
تلكو وَلايبْقَى عَلَى وَجْهِ الأْض نَْرَاني إلى يوم القيامة. م 
َالُوا: ا با الاسم ري أن لا بَاهِلَكَه وَأَن تْقِرّك علَى دِينِكَ؛ 


0 


- ذا يتم اْمْبَاهلة ََسْلِمُوا يكُنْ لَكُمْ ما للْمُسْلِوِينَ 
وَعَيكُمْمَاعََىالْمُسئوينَ نذا فَقَالَ مه : فَإنَي ناجرم -أَيْ 
أحَارِيكُمْ- فَقَانُوا ما لَنحَرْبٍ الْعَرَبٍ الْمُسلِمِينَ طَافَة وَلَكِنْ 
تُصَالِحَُكَ أنْ لا تَْرُوئَا وَلَا تَوُدّنَاعَنْ دِيئِئًا عَلَى أَنْ ن نُوَدّيَ 















إل 
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عَم ألْمّْ خل : ألَْافي صَمَرٌ وَألْقَا ني رَجَبَ, وَتَلَائِينَ دِرْعَا عا عَادِيَةٌ 
مِنْ حَدِيدِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ...» 20. 

هكذا كانت حكمة الرسول في التعامل مع الآخرء كل 
بحسب طريقة تفكيره وتوجهاته العقدية» في إطار من قول الله 
تعالى: # 1 إل سبل رَيْكَ بِالكمَةٍ وَالْموْعِظةٍ لْلْسََةٌ مَحَددِ لهم يالَتى 
1ت إن رك كز اميك ترق مورقاقة الل لكر 014 
وبهذا تقع الحجة من عقل الآخر كما تقع من قلبه» فدولة الإسلام 
علاقتها بدول الجوار علاقة سلم واحترام وحسن تعامل؛ وهذا ما 
#قدةٍ لملك اليمن حيث قال له: «وإنه من أسلم من 
يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم؛ 
ويب كان على يهر فح ار تمتر اين لإحه اردعلا" تحقيقاً 
للتوجيه الولهي: «الايتهكْ سدع نِألْدِين لم ميلو ف ألدّنِ ولر ومن 
دنر أن تبروهر تف ألم إن 0 وكذا لقاعدة 
التسامح وقبول الآخر في قول الله تعالى: ل إواء فى اَلذِين مد بن 
شدي الل 036, 





بدافي كتابه 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح سئن الترمذي: الحديث 19948. قال: هذا حديث 
عن غريب صحيح» ٠‏ وأخرجه مسلم مطولا وكذا أخرجه الترمذي 
مطولاً في مناقب على. 

١ .١؟6 النحل:‎ )0( 

(") السيرة النبوية لابن هشام: ج ؟ ص 588. 

(5) الممتحنة: /. 

(0) البقرة: 7505. 
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نموذج من تعامل الرسول 2 عَمِنقُدةٌ مع الوفود الوافدة على المدينة: 


ا ا 
غير المسلمين بالحصافة والحكمة والأناة فى معاملة الآخرين 
بأنماطهم المختلفة ومشاربهم المتعددة وعفيلاتهم المتباينة فضلاً 
عن أنه علمنا كيفية التعامل مع النفس البشرية مع بعد غورها وتعدد 
روافدهاء معتمداً المنهج الذي أسسه القرآن الكريم المتمثل في 
أهمية الحوار المتبادل» والمجادلة البناءة» والحكمة الصائية» 
والموعظة الحسنة؛ يقول تعالى: ا دع إِلَ َمِل رَيْكَ باَلَكْمَةٍ 

وقد وفد العديد من الوفود العربية على النبي 2209 
بعد صلح الحديبية وفتح مكة» ومن أهم تلك الوفود وفد ثقيف. 
اللاي اازله رسوك الله كلاه في المسجد ويتى لهم خياما تجو 
القرآن ويروا الناس إذا صلّواء فيكون أرق لقلوبهم وأجدر لبث 
روخ الصدق في نفوسهم, وأدعى أن يسألوه عما يدور بخلدهم. 


ومكث الوفد يختلفون إلى رسول الله عَيِيَةْ وهو يدعوهم 
اماد اسمر ار امير ا موس ارا وا 
والميسرء فأعلمهم بحرمتها وطالبهم بهدم صنم اللات. كما 
اشتر طوا عليه ألا يحَشَروا -أي لا يشتركوا في الجهاد-. ولا 


وا امه 


يُعْشَرُوا -أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم-. ولا يَجَبُوَا -أي لا 









.١؟6 النحل:‎ )١( 
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شيم 
عليه 
0 


يسنوت نقآل وقلة: الك الاتشتدواؤلا تتشرواءولاخير 
لدي اق را 
إن هذا السلوك السلمي الذي سنّه الرسول ينقد وما فيه من 
حسن الوفادة والتلطف مع وفد ثقيف. قد وصل إلى مبتغاه حين 
ألّف بين قلوب العرب وعمل على نشر دعوة الإسلام بينهم. 


ومن الوفود التي جاءت النبي َيِه وفد بني تميم الذي 
يعد من أبرز الوفود التي جاءت إلى المدينة» وذلك لمكانتها 
بين قبائل العرب» وسمعتها في مجال الأدب والخطابة والشعرء 
كان تدرتهم إلى الت ودكلة سيب فون قاين حكن ا نقد 
أسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة» فقدم رؤساؤهم 
وأشرافهم ليشفعوا في هؤلاء الأسرى". 
فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله عَيفيْتِةَ من 
وراء حجراته أن اخرج إلينايا محمد فآذى ذلك رسول الله عطقي 
من صياحهم فخرج إليهسم؛ وفي ذلك نزل قوله سبحانه: #إِنَّ 
لذ يادوئَكَ من ورا لجرت اهم لايتقِئوت 7#": وقالوا له: 
لمت جاح عن تع متت الك رودا عرها وعطيها للشا عر رو ريه 
فقال رسول الله وي قد : «َذ أَوْنْتُ لِحَطِيِكمْ َليقَمْ). . فجرت 


ين الله ضي التسطافين سجالات شعرية ة ومعارضات خطابية» 












عهد ل 
2 





)00 يتن أب ذاود اج لاص الاح 80375 


1 ِْ أدبيات التعايش بين المذاهمب 


كانت في النهاية سبباً في إسلامهم وإسلام قومهم بعد ذلك حتى 
إن الأقرع بن حابس -وهو من كبارهم- دنا من رسول الله عَيكية 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله؛ فقال النبي 32 : 


«لا يضرك ما كان قبل هذا)". 


والود لثالث كان لبني عبد القيس» حيث جاء رجل منهم 
وهو منقذ بن حيان إلى المدينة للتجارة» فرأى النبي 725 أ 
لكلامه فأعجبه فأسلم وحسن إسلامه. ثم بعثه النبي علاكية 
إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فتوافدوا عليه مسلمين. 
وعن قدوم قومه ورد أن رسول الله 82 

0 

نُ عليكُمْ من هَاُنا ركب هُمْ حَْرٌَهْلٍ الْمَشْرِقٍ»» فَقَام 
هر نوف في لا كرو قل من الْقَومُ؟ قَالُوا: 
مِنْ بن عَبْدِ اليس قَالّ ا َيَجَارَة؟ قَانُوا: 
لاء قَالَ: : أمَاإِنَ ابي 26 د كد ذكَرَكمْ َال حيرا ثم مََى 
َه حَى را لي له كَل م عُمَرُ لقم هد صَاحِبكُمُ الي 
ُرِيدُونَة فرَمَى لمهم من ركام فَِنْهُْ من مَمَى َيِه 
ومِنْهمٍمَنَْوَلَ» وَصنْهُمْ من سَعَى حَتى وا لبي 0 
يَدِهِفقبَلُوهاء وَتَخَلْفَ الأشَح في الرّكَابٍ حَنَّى أَنَاحهَاء وَجَمَعَ 1 
ضع ترم لع عا يدن على أذ يد الأ سول ينو تتئلها 











5-2 كيه وأنصت 














)١(‏ سير أعلام النبلاء: ج 71 ص 27519 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم: ج ١‏ ص 
عم 
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ع و و 00 
لَه الب ع2 عقي :إن فيك حَلَيَيْنِ يُحِبهُمَا الله وَرَسُولْه). فقال: 


عل لك عله أرتقاي؟ قل : ابل جَبْلٌ؟2 قَالَ: الخد لله 
لدي حلي شان كا بعت الله ووش لله 


قاس رودل توي الوطزة اعرف براق الجاع 
بهذا المنهج الواضح الذي يدعو إلى دين الله بالحسنى مع فهم 
الواقع «الوكل سح الاسيلاة الركسيية في التغايكن السلحي مم 
الآخر ومدى التسامح الذي يبديه معهم. قنك وعد نوها عطييا 
يهتدى به في الدعوة إلى الإسلام في كل زمان ومكان. 





نموذج من تعامل الرسول عَيِكُدة في رسائله إلى ملوك العرب: 

بعدأن: تمّصلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة للهجرة. رجع رسول الله عنرقيه كية إلى المدينة» وبدأ 
بإرسال مكاتباته إلى الملوك من العرب والعجم ورؤساء القبائل 
والأساقفة والمرازبة وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام. 


أما رسائله إلى ملوك العرب ورؤساء القبائل فكان أبرزها إلى 
ملوك البحرين واليمامة والغساسنة؛ ففي سنة ثمان قبل فتح مكة 
بعث العلاء ا 0 

اشم اللو الر جين - ا 3 
بْنِ سَاوَى» سَلَامٌ ل ل له إلا 


م 
0 


ونيد أذلة له لذاللشوان مكتوعد رد شرل .. أنا يد ار 


(1) دلائل النبوة للبيهقي: ح ١87‏ 7» والبداية والنهاية: ج ه ص 16. 





١ مخذا‎ 
1 


2 


36 | أدبيات التعايش بين المذاهب 


كرك الله عر وَجَلَ» َه مني يَنْصَّحْوَنْمَايَْصَحٌ لَِفْهء وَإِنْهُمَنْ 
يطع رس بي وين أَنرَهُمْ قَقَذ أطاعَنِي» ومن نَصَح لَهُمْقَقذَصَحَ 
لي وَإِنَ رُسَلِيٍ قَدْ أنَْوَا عَلَيْكَ حَيْرَاء وَإنَي قَد سَمَعْتُكَ فِي قَوْمِك 
انوك لِْمُسْلِمِينَ ما أَسْلَمُواعَلَيْهه وَعَمَوْتُ عَنْ أَهْلٍ الذَنُوبٍ فَابَلُ 
نهم وَإِنكَ مَهْمَانضلِحْ قَلنْ نلك عَنْ عَمَلِك؛ وَمَنْ َم عَلَى 
يَهُودِيَة أو مَجُوسيَة فَعَلَيْهِ الجِزْيةُ200. 

فقالالمنذر لابن الحضرمي: «قد نظرت في هذا الذي 
في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة» ونظرت في دينكم فوجدته 
لللآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة 
الممات» ولقد عجبت أمس ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يرده. 
وإنَ من أعظم ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر». فأسلم المنذر 
و ع إسلامة”" 

وأما كتابه يَيتقْيَذْ إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة 
قال َيه فيه: ايحي اللو ال ار عي و مجمر رول اله 
إلى عَوْدة بن عَلِيَ َلَامٌعَلَى من تع الهُدَى» وَاعْلَمْ أن ديني 
0 مَُْهَى الْحْفَ وَالْحَافِرِ قَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلُ لَكَ مَا 


نحت يَذَيِك). 


واختار عَييَةِ لحمل هذا الكتاب سَلِيط بن عمرو العامري» 


(1) البداية والنهاية: ج 7 ص 77ل وزاد المعاد: ج اص 591-7917. 
(1) عيون الأثر: ج ١‏ ص 777. 


فقه التعايش في السيرة النبوية ِ لم 


فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوماً أنزله وحيّاهء وقرأ 
عليه الكتاب؛ فردً عليه رداً دون ردء وكتب إلى النبي عي : «ما 
الح وا عر ب جا ا براحي رط يي والورين 
تهاب مكاني فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك». وأجاز سَليطاً بجائزة 


1 


. ١9 كاي‎ 


وكسساه أثوابا من نسج عجر. فقدم بذلك على النبي 26 









0م -خبيره66 
يليه كتابه وقال: «لو سألني قطعة من الأرض ما 
فعلت. باد وباد ما فى يليه). 


فلما انصرف النبي يِه من الفتح جاءه جبريل عَلكَلاد بأنَ 
هوذة قد مات فقال يَيِيَةْ: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ 
يقتل بعدي». فقال قائل: يا رسول الله من يقتله؟ فقال له رسول 
الله عَتتة : «أنت وأصحابك)2"2. 


وبرغم أن الرسول يَييةِ كان حريصاً على الحكمة 
والموعظة الحسنة في مكاتباته ومراسلاته. فقد وجد معارضة 
وانتقاداً واستهزاء من بعض الملوك والأمراء؛ وهوما يظهر جلياً 
في رد الحارث بن أبي شمر الغساني على كتاب الرسول وَيقية 
حيث لم يدخعل عليه شجاع بسن وهب حامل الكتاب إلا بعد ثلاثة 
أيام» فلما أذن له بالدخول وقرأ كتاب رسول الله 2 
به وقال: «من ينتزع مني ملكي ؟! أنا سائر إليه» ولو كان باليمن 
جئته)» وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال لشجاع: «أخبر صاحبك بما 
ترى» وكتب إلى قيصر يستأذنه في المسير» فلما قرأ قيصر كتاب 


.717 ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج‎ )١( 
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الحارث كتب إليه ألا تسر إليه واله عنه ووافنى بإيلياء» ولذلك دعا 


عليه النبى يَيِقدة فقال: باد ملكه0©. 


وف المقابل تجد حاجن الجارت العساقى رجلا زومياً 
يدعى مري بكي عندما سمع من شجاع بن وهب عن النبي 2375 
ما وجده في الإنجيل فرق قلبه» وأكرم شجاعاً وقال له : «اقرأ على 


رسول الله م مني السلام وأخبره أني متبع دينه)7', 


تلك بعض الأمثلة لمعاملة الرسول ع#2َةِ ملوك ورؤساء 
العرب غير المسلمين في مكاتباته ومراسلاته» وهي أصل لما بات 
يجرت إذاوة القاذسابع الدولة بين الدول» مدنا بذارت قرعا 
أبهر المنصفين على اختلاف انتماءاتهم في تأسيس التعايش 
السلمي مع الآخر خارج حدود الدولة في إطار من السلام 
والرحمة والدعوة إلى الخير. 
نموذج من تعامل الرسول 538025 في رسائله إلى ملوك العجم: 

جاءت رسالة الإسلام عالمية لم تتوقف عند حدود مكة 
أو العرب فقط بل شملت العالم كله تصديقا لقول الله تعالى: 
ميارك لَرِى ب الَْرَدَانَ عل عبدوء َس للعدلييت نذيرا را 20# انا 


















)١(‏ هدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ج ١ص‏ 584., ونصب الراية 
للزيلعي: ج 5 ص 2651 وتاريخ دمشق: ج 61 ص 18 7. 

(5) زاد المعاد: ج #اص .650١‏ 

.١ الفرقان:‎ )*( 


فقه التعايش في السيرة النبوية | لف 


لعالمية الإسلام, التي الات فر اباد كر لاتيم مثل قوله 
تعالى: # وَمَآ لَك إِلَا كان نا بَشِيرا وكذرا 204, 


ولذلك فبعد صلح الحديبية أرسل الرسول جَيِييةِ 
رسائل إلى ملوك غير العرب من الدول المجاورة وعلى رأسها 
الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الحين الفرس والروم. 

فقد أرسل النبي عَيودِةُ كتاباً يحمله دحيّة بن خليفة الكلبي» 
وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرىء ليدفعه إلى هرقل ملك الروم» 
وقال فيه: ابسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله إلى 
هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك 
ره لاساو ان ريد ررك للد ار مر جره لاله ولت 
فعليك إِثم جميع الأريسيين: قل يتأهَلَ الككب تَمَال وال كلق سوام 
ْنَا يندألا َب إلا أله كا مرك يو كينا 200020000 
بيبا ين دون ألو ون تَوَكَأ قَعُووا مهدو تمت يموت 20004 

وبعدها بعث هرقل إلى ركب قريش يستفسر منهم عن هذا 
النبي الذي ظهر فيهم؛ وقال لأبي سفيان بعد حوار بينهما حول 
صفات النبي عَِقة : : (إن كان ما 5 تقول حقاً فسيملك موضع قدمي 


هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج؛ لم أكن أظن أنه منكم؛ فلو أني 


.18:أبس)١(‎ 

(1) آل عمران: 54. 

() عيون الأثر: ج ؟ ص 77؛ وهدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ج 
١ص‏ ه/ا؟7077-1. 
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أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 


قدمه)20, 


كما أرسل النبي يَيقيَةَ بكتاب إلى المقوقس يحمل المعنى 
نفسه بل وغالب الألفاظ» بعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» وبعد 
حوار طويل بينهما أخذ المقوقس كتاب النبي وَيِكْيَةٌ فجعله في 
حوري ع رضم مايا رولك إلى حواري اق لحرو جاه 
يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله م#كُدَة: «بسم الله الرحمن 
ال 0 
عليك أما بعد.. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو 
إليه. وقد علمت أن نبياً بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام؛ وقد 
ا ا ل ام كر 
وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليكء, ولم يزد علي 
هذا ولم يسلم»”". 

فهو جَييْبَدُ في كتابيه إلى قيصر والمقوقس أشار إلى ما بين 
الآديان السماوية من روابط» ذلك لآنهما أهل كتابء إضافة إلى 
دقة النبي في اختيار رسله إلى الملوك» فهم من ذوي الفصاحة 
والبلاغة واللياقة والأدب الجم. 


أما فى حالة الملوك من غير أهل الكتاب فقد أشار الرسول 











0)زادالمعاد: ج ١‏ ص و16 
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ميد في رسائله إليهم إلى التزام البشرية بالعودة إلى الله وترك 
عبادة ما سواهء وهو ما جاء في نص كتابه إلى كسرى ملك الفرس: 
«بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس» سلام على مسن اتبع الهدىء وآمن بالله ورسوله. 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة» 
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم. فإن 
أبيت فإن إثم المجوس عليك)7". 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمىء فلما 
قرئ الكتاب على كسرى مزقه؛ ونبس بكلمات لا تليق بالرده فلما 
بلغ ذلك رسول الله يي قال: مرّق الله ملكه؛ وقد كان كما قال!". 

ومما ينبغي ملاحظته في هذا الصدد أن كتب الرسول 
قي إلى ملوك العجم قد صيغت بكل حكمة وبراعة» فالرسول 
فيها سمح يدعو ولا يهدد. يخاطب الملوك والرؤساء بألقابهم 
ويعترف بمكانتهم ويقرر أن سلطانهم في ظل الإسلام باق لهم 
نظ را لمعرفته بطبيعتهم المتمسكة بالملك والسيادة والسلطان. 
مؤكداً بذلك أنه ليس طالب ملك أو دنيا. 


إن تطلع الرسول عه إلى نشر دعوة الإسلام في ربوع 








.777 عيون الأثر: ج 7 ص‎ )١( 
.٠١7 معرفة السئن والآثار: ج /اص‎ )1( 
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العالم دعاه إلى مخاطبة الملوك والرؤساء بما يتناسب مع مقتضى 
العصر ومتطلبات الواقع آنذاك» وبما لايضع من مكانة الإسلام 
والمسلمين بين شعوب الأرضء وإنما هو عز في لين وقوة مع نور 
ورحمة للعالمين. 





نماذج من تعايشه كيد في وقف الحرب وعصمة الدماء: 


جاء الإسلام دينا للسلام بين شعوب الأرض» قال تعالى: 
ات رمال عالقا 4" والتعارف لا يأتي إلاعن طريق 
السلام» كذلك أرسل الله عز وجل رسوله محمد وَيقدَةٌ رحمة 
للعالمين: #وَمَآرسَل ل إٍلَانَحَة لعي 4”". ولهذا كانت سياسة 
الرسول يَيفقَةِ في المدينة هي نبذ الحرب واتقاءها نظراً لما 
تلن ين تدم رتخر وي لقال دابيا الناس لاتمنولقاء الكلد 
وسلوا الله العافية» فإذا ليقتموهم فاصبروا»”"» كما أوصى جيش 
المسلمين في الحروب بقوله: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى 
ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة.. 
وأصلحوا وأحستوا إن اللة يحب المحستين)9), 
فالمنهج تجاه الحروب هو تجنبها قدر الاستطاعة؛ لأنها 
استثناء» فإن كانت فعلى المسلمين الصبر والثبات وعدم التجاوز: 
)١(‏ الحجرات: 1. 
(؟) الأنبياء: /ا١١.‏ 


(4) سنن أبي داود: ج “اص 77. 
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2 6 
و -_- ع لسسع م هر م 
, لذن يَمَيوْيَوٌ وَلَا تدوأ إنك أنه لا يسك 


- ُْ 
١ 


1 
6 
1 
ى_ 


والسلام هو المبدأ الرئيس» وهو الغاية والهدفء أما الحرب 
فهي إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف. قال تعالى: لفن رلوك 
لم يلوم وألَمََأ لكك لسَلَمْ فَاجَمَلَ أن ل ليح سَيّيلا 7#". وجاءت 
ل 
بالقطع والشمول والعموم في كل زمان ومكان: *9 © وَإِنْجَسَمْوأ 


لِلسَّلِم فأجَتَحَ 4 74". 

ومن لطائف حرص الإسلام على السلام أن القتال لم يشرع 
في القرآن أمراً» بل جاء إذنا فقال سبحانه: ##أذْن لِلَدِينَ يدوت 
أي رما ول 2 عل نَصْرِهِرَ لَقَدِيدٌ 4 ذلك لكر كر 
لدفع شر أكبر منه» فالنفس البشرية تعودت على أن ب بعض الشرور 
لاتدفع بالخير» بل لا تقهر إلا بشر آخرء قال تعالى: 9# كُيِبَ عَلِنِكُم 
لْقِتَالُ وهوكره لَك 004. 

ومن أهداف الإسلام في الحرب عصمة الدماء لأدنى شبهة. 
فلا يحل دم من نطق بالشهادتين, لأننا أمرنا بالأخذ بالظاهر وعدم 


(١)البقرة: .19٠9‏ 
(؟) النساء: ,.9٠‏ 
(”) الأنفال: 513. 
() الحج: 589. 
(5) البقرة: 515؟. 
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التفتيش عن قلوب الناسء ولو أظهر أحد المقاتلين الشهادة عصم 
دمه وأمن» فقد قال المقداد بن الأسود عله : يا رسول الله أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف 
نتطفيا اق الاقم تدر كقال: امامت لله افأظله يا ستول 
الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله عَنكْدَةِ : «لا تقتله». قال: فقلت يا 
رسول الله إنه قد قطع يدي, ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول الله عَيتيد : «لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»0"©. 


وفي هذا المعنى قال تعالى: لإمَتَيسَياكا َولولِمَنَ الوح 
يكم ألسَلم لست مُؤْسِنًا 0 ومعنى ألقى السلم أظهره بينكم» 
والسلام سواء عند من قرأها بالألف أو بدونهاء هو مشترك بين 
معنى السلم ضد الحرب ومعنى تحية الإسلام» فهي قول: السلام 
عليكم» ومقتضى الإطلاق أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أو قال إني مسلم يحكم له بحكم الإسلام. 

قال الإمام الشافعي: اإنما منع رسول الله عَيِية من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما 
يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 





)١(‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص84ه0. 
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دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». ومعنى هذا: أن 
من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراء فإن كان يعتقدها وجد 
ثواب ذلك في الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة 
جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه كان خليط أهل الأيمان»2". 


وقال الشيخ رشيد رضا: «والتحقيق أن المراد من الحديث 
هوترك الكفر والدخول في الإسلام. وللدخول في الإسلام 
صيغة وعنوان يكتفى به في أول الأمرء ولا سيما مواقف القتال» 
وهو النطق بالشهادتين» وقد يكتفى من المشرك بكلمة: لا إله إلا 
الله. لأنهم كانوا ينكرونهاء وهي أول ما دعوا إليه؛ بل أنكر النبي 
يي على خالد بن الوليد قتل من قتل من بني جذيمة بعد قولهم 
صبأناء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» وذلك أنهم 
كانوا يعبرون بهذه الكلمة عن الإسلام فيقولون: صبأ فلان: إذا 
أسلم؛ والحديث في مواضع من صحيح البخاري وغيره؛ وإنه 
-أي الحديث- وارد في بيان الغاية التي ينتهي إليها قتال من يقاتلنا 
من الكفار» فلا يدخل فى معناه بيان ما يصير به المؤمن كافراً)2. 


2 مع الأسرى: 


جاء الإسلام ليقر مبدأ السلام بين الشعوب والأممء مقرراً 
أنه هو الأصل والحرب هي الاستثناء» قال تعالى: 9 يَتأيهَا اليرت 





نماذج من تعامله 6 
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3 جم ررم مر ٠‏ هه 
ءَاصَمُوا أَدْخْلُوا في اليل حاف 27#. 


وفى سبيل ذلك دعا إلى تجنب ويلات الحروب والنزاعات» 
وأيان يكزا النفس للقتال ابتداء وإن كان واجيا ودفاعاء فقال 
سبحانه: كيب عَلِيِحكُمْ الَِْالُ وَهوَكره لم 74" وقال أيضا: « وإ 
بعكم لله إندى أن يالك قورت أن عير دَاتِ فوسك 
حون لك 274 ورغم ذلك فلم يتغاض عن وضع قوانين للحرب 
في حالة وقوعهاء وجعل الحرب في المقام الأول دفاعية وليست 
هجومية» قال تعالى: رميو عق لاتكوت يدانه ِاستهوا 
كعدو لَاعلَلطَاليِنَ 2104 . 

وفي غمار الحروب يسقط القتلى والجرحى من الأطراف 
المتنازعة» كما يقع بعض المقاتلين في الأسرء وقد وضع الإسلام 
أسس التعامل مع كل حالة من هذه الحالات» وأهمها أن رسول 
الله يَتقْيةَ كان إذا بعث أميراً على جيش أوصاه ومن معه من 
المسلمين بقوله: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 
ل د 0 


.7١8 البقرة:‎ )١( 
.75١5 البقرة:‎ 0 
الأنفال: /ا.‎ )”( 
١97 (؟) البقرة:‎ 
.5417 سنن الترمذي: ج ه ص‎ )5( 
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جريح. ومن أغلق بابه فهو آمن)”"2. ولذلك كان ديدن المسلمين 
في قتالهم أنهم لا يتبعون فاراً هارباً من المعركة» ولا يقتلون أسيراً 
استسلم, بل لا يقطعون شجراأء ولا يردمون برا ولا يهدمون بيتا. 

وقد حتثٌ الإسلام على معاملة الأسير معاملة كريمة لا 
تهان فيها كرامته ولا تنتهك حرمته؛ دون اعتبار لاختلاف الدين 
أو كونه من الأعداء. وعد تلك المعاملة من صفات الأبرار» حيث 
قال الله تعالى فيهم: لأوَبْطِمُوَألطَمَامَعَلَ بو متكا وبَتساويِرا 2704, 
وأوصى رسول الله ع#يَةِ أصحابه بحسن معاملة الأسرى فقال: 
(استوصوا بالأسارى خيراً”"» وبهذا الأمر حول الإسلام غريزة 
الانتقام من العدو الأسير إلى أداة فضل ورحمة؛ فلم يقتصر على 
النهى عن تعذيبه أو تجويعه. بل امتد إلى الحث على الإحسان إليه 
وإكراءة رفعاواند رسكي والكت دويي ا تتجرل الدزاقيعات 
الحروبء رغم ضراوتها وقسوتهاء إلى عبادة يرجو صاحبها رضا 
الله عز وجل ويصبح بها من الأبرار. 

وقد قدَّم لنا رسول الله عَيقيةِ الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة 
في معاملة الأسرى في المواطن كلهاء ففي غزوة بدر أنكر رسول 
الله مَيْييةِ على بعض الصحابة عندما ضربوا غلامين من قريش 
وقعا أسيرين» حيث قال لهم: (إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا 












(1) الإنسان: 7. 
(؟) المعجم الكبير: ج 71 ص 597. 
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كذباكم تركتموهما)”". 


ار ا ا 
ا ا 0 الرعره عع الم 
مصعب وكان في أسرى بدر: اكنت مع رهط من الأنصار حين 
قفلواء فكانوا إذا قدموا طعاماً خصونى بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله وَيكيَةِ إياهم بناء ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا 
نفحنى بها»» قال: فأستحى فأردها على أحدهماء فيردها على ما 

0 ا 

كذلك حث الرسول يَيدَةُ الصحابة على إكرام الأسرى 
فقبل الفداء من بعض الأسرىء ومن لم يستطع دفع الفدية» قبل 
منه أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة» وعفا عن بعضهم. 
تحقيقا د سا 0 
لقا |1 امحتسموهر مَسذ وأ ألويَاقَ وما ما بعد ويم وَل حك مصَمْ لخر ورا 

ومن تطبيقات ذلك أيضاً أن النبي يَيكيَة أعطى أسيراً لأبي 
الهيشم بن التيهان وأوصاه به خيراً فقال له : إن رسول الله ليد 
أوصاني بك خيراًء فأنت حر لوجه الله©». 






كلل ع 














.50 الروض الأنف: ج 7 ص‎ )١( 
.55 الروض الأنف: ج اص‎ )1( 
.5 محمد:‎ )9( 

(8) شعب الإيهان: ج ٠١‏ ص .١78‏ 
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ومنذ أن نزل الوحي على رسول الله وَيكدةِ في غار حراء. 
كانت دعوته تعتمد السلام 0000 والتسامح عارك فقد بدأ 
ميد دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة ولم يتخل يومًا عن الرفق 
واللين في القول والعملء عملا بقول الله تعالى: ( أت إِلَ سَبِلٍ 
ل َالْمَوْعِطلةٍ لْلَسَئَةَ مَحَدد لْهُم بألَّى م أَحْسَنٌ إن رك هر أعلة 
يمن صَلَّعن سيو وهو عَم بألْمُهسَنَ 74" وبهذا المنهج الوسطي 
اليسير أسس الإسلام مبدأ التعايش بين جميع الأطياف والمذاهب 
لمحاو في ليخن ددن وا لمتسدار ار ارا الى لباك 
والتعاون. قال تعالى: #يِكأما ألنَاس إِنَّاحَلْقَسرٌ ين دكْرِ ولق ولك سوا 0 
وَل لتعَاروواً 4(" كما عمل على توطيد العلاقات السلمية بين الناس 
في الداحل والخارج قال سبحانه : «البتيك اسَدع ادن لم َعَيلرقٌ في 


1 سير عي هرس 


لين ور شمن دسرك أن تَروهع وَتفسِطْوأ لم إن أله يب الْممَسِطِينَ 274 . 

ومن خلال ما قدمناه من نماذج يتبين لنا كيف حقق الإسلام 
قيم التسامح والسلام والرحمة بصورة واضحة في التعايش بين 
الأديان والمذاهب المختلفة» على أساس من حرية ممارسة 
الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني والتمييز العنصري» 
بل نراه كيف منح الحرية في الإبداع من خلال دائرة الاجتهاد 
القائمة إلى يوم الدين. 


() التحل: 16 
(1) الحجرات: 1. 
() الممتحنة: 8. 
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كذلك أكد الرسول يَيقيَةُ من خلال هذه النماذج أن الإسلام 
يرسخ حقوق المواطنة في دولته للمسلم وغيره؛ فالجميع سواء 
من حيث الحقوق والواجبات» وهوما أتضح في وثيقة المدينة 
التي عقدها بمجرد وصوله إليهاء وهي معاهدة تمثل دستورا 
شاملا يعالج قضايا التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعللاقات 
القانونية داخل الدولة وخارجها. 

والسيرة النبوية المشرفة تزخر بالأمثلة والروايات التي 
تؤكد أن الإسلام دين السلام والتعاون, فالدولة الإسلامية في 
عو ررمت لفوت ملك مداحمييز القواد البكاء و الاين 
السلمي داخخل الدولة الإسلامية بين مواطنيها على اختلاف 
مشاربهم ومذاهبهم., وخارجها في علاقاتها مع دول الجوار» 
وذلك عبر توطيد العلاقات السلمية من خلال المعاهدات التي 
أبرمها الرسول ,َي مع مختلف القبائل والدول المجاورة» دون 
اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو اللونء إذ هدف هذه الرسالة 
التالمية عر عقاف على بار يتان تهنا وفكرزا وروا 
واتضح ذلك من خلال تكريم الله تعالى للإنسان وتسخير الكون 
له. وذلك بغية تحقيق سعادته في الدنياء وفوزه بالنعيم المقيم في 
الآخر 3 # وَلْمَدَ كَرَسَا بق ءَادمَ وَحَلاحُ فى الْبرٍ والبخر ورزفتهم يت 
الطِيبَاتٍ وَهَصَلْتهُرْ عل حِكدْر يمن سَلقَنانَفْضِيلًا 274 ومن هنا جاء 
اهتمام الإسلام بالإنسان» فجعل مقاصد الشريعة تدور حوله 


٠٠١ الإسراء:‎ )١( 
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والعقل والدين والعرض والمالء» سواء كان ذلك له أو لغيره. 

ومن أجل الحفاظ على هذه المقاصد هذب وعالج الإسلام 
نزعة الحرب والاعتداء والانتقام فى نفس الإنسان المسلمء فنهى 
عن ترويع الآمنين وقتل المسالمين» ولم يشرع الحرب إلا بغية 
الدفاع والذود عن حياض الدولة الإسلامية» فجاءت الحرب فى 
الإسلام -على خخلاف ما يشاع حول الدولة الإسلامية- للحفاظ 
على الإنسان» والحد من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. 


فالإسلام لم يكن يوما دينا يهتم فقط ويختص به من أسلم وآمن 
بالله ورسوله؛ ولكنه أيضًا دولة تحافظ على الناس جميعهم؛ وتحافظ 
أيضا على المقاصد الخمسة التي بها قيام حياة الإنسان» ومنها الدين 
الذي أباح الله سبحانه وتعالى قبول التعدد فيه تحت مظلة مقاصد 
الشرع وقيم العدل والمساواة والإحسان. مع مراعاة النظام العام 
لإقامة الدول الذي لابد فيه من المحافظة على هويتها الثقافية والفكرية 
والحضارية» وعدم المساس بالثوابت والقواعد الشرعية والأخلاقية. 

وامتثالا لأمر الله تعالى في كتابه الكريم: #وما ءانح الول 


َحْدُوه وماك عَنْهََُنَهُوأْ 274 يجب علينا أن ندرس سيرة رسول 


مكونات الشخصية المسلمة» سواء من الناحية العقلية أو النفسية» 


(١)الحشر:‏ لا. 
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أو من ناحية المناهج التي يلتزمها في تقويمه للمواقف. وإنشائه 
للعلاقاتء وفهمه للأمورء ومواجهته للعالمين» عيشًا ومشاركة 
وتفاهمًا وتعاونًا وعبادةً لله وعمارةً للأرض وتزكية للنفس» وبذلك 
يتخذ المسلم النبي 25ة أسوة حسنة» ويتحقق بالتكليف والتشريف 
في مقام الشهادة على العالمين» قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جمَلتَكُْ أمَّهُ 
وَسَطا لََحَكُووْسْهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونّ الرسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا 204. 

فدراسة السيرة النبوية تؤدي إلى التمسك بهدي النبي 
َيدة» وتقي من كل انحراف عن منهجه وهديه بالاجتزاءء أو 
التأويل الخاطى. أو التقصير في الفهم. أو القصور في الإدراك أو 
الإفراط أو التفريط أو المغالطة فى السلوك والتطبيق» أو نحو ذلك 
من افيا والع النكربوالنسلو لك ذلك اق الرسول 4ك هو الأميرة 
الحسنة والقدوة الطيبة» مصداقا لقوله سبحانه: # لَمَدََنٌ لَك فى 
شو أ أو سك نَسَكا تيربوا أله واليوءا لاير74" 

وختاما فإن الإسلام جاء للحفاظ على أمة الدعوة -وهي 
الإنسان فى كل زمان ومكانء فردا أو جماعة أو أمة- لأنها المحل 
الواسع للدعوة إلى الله تعالى» ولأنها أصل أمة الإجابة» وأساس 
دعوة الإسلام» وبهذا الملحظ الدقيق ندرك قول الله تعالى لنبيه 


سح سر كر ل 


محمد وَتددُ : « وما ار تلك ] لايمة ليب 24. 


.١847 :ةرقبلا)١(‎ 
.7١ (؟) الأحزاب:‎ 
.١١/ الأنبياء:‎ )"*( 
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الاختلاف والمخالفة هو «أن ينهج كل شخص طريقاً 
مغايراً للآخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من الضد لأنْ كل 
ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين» ولما كان الاختالاف 

بيسن الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة 
والمجادلة؛ قال تعالى : # فَأَحَتََفَ الْأَحرَابُ ينسم 2004 وَأسَرَة وَل 
بمَالْونَ يفيت 74" مإ لنى كول حلفي 2904, إن رَبك يَفْضِو ينهم 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ74). وعلى هذا يمكن القول بأنْ 
الخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو 
الحالة أو الهيئة أو الموقف)©. ْ 


.7"7/ مريم:‎ )١( 

(؟) هود: .١١8‏ 

(9) الذاريات: 8. 

(5) يونس: 57. 

(5) أدب الاختلاف في الإسلام» الدكتور طه جابر العلواني» (قطرء رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» الطبعة الثانية» 1455١ه)‏ ص 77. 
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فالخلاف والاختلاف معناهما واحدء سواء أكان في 
اللغويين والأصوليين والفقهاء» فهم يستعملون أحياناً اللفظين 


بمعنى واحد, فكل أمرين خالف أحدهما الآخر خلافاًء فقد 


اختلفا اختلاف]20. 
ويقول الراغب الأصفهاني: 


«والاختلاف والمخالفة: أن يأخحذ كل واحد طريقاً غير 
طريق الآخر في حاله أو قوله. والخلاف: أعم من الضد؛ لأنَ كل 
ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين»”2". 

ومن الذين نقلوا الفرق بينهما في اللأصطلاح التهانوي. 
حيث قال: 

"قال بعض العلماء: إِنْ الاختلاف يُستعمل في قولٍ بُني على 
دليل» والخلاف فيما لا دليل عليه... ويؤيده ما في غاية التحقيق 
منه أن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف. لا 
اختلاف)””". 

ِنْ مبدأ الاختلاف الفكري بين بني البشرء قديم قِدّم الإنسان 
على هذه اللأرض» حيث أشار سبحانه بقوله: #وَلْوَسَاء رَيْكَ لََْمَلَ 
)١(‏ أنظر الموسوعة الفقهية الكويتية: ج ١‏ ص ١91؟597-1.‏ 


(؟) مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني: ص .١57‏ 
( كشاف الاصطلاحات. التهانوي: ج ١‏ ص .١١1‏ 
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ا سر ل ل لم 


لياس امه وَحِدَه ولا َرَالُونَ مخيلِفِيتَ27#. فاختلاف مدارك الناس 
وطباعهم.؛ ومصالحهم. وبيئاتهم من جهة, واختلاف الظواهر 
الكونية من حولنا من ليل ونهار» وبر وبحرء... من جهة أخرى. 
يفرض علينا تصحيح نظرتنا إلى حة حقيقة الاختلاف. إذ هو آية 
من آيات الله في الآفاق» وفي الأنفس 3 ومن ءَايَليوء حَلقالسَّموات 
وَالْأرْضٍ وَأْخْيلَفُ أَلِتِكُم وَالْوَيْكإِنَّف دَلِكَ لَآْت لَنْملِيينَ 2# 


ولقد أراد الله سبحانه وتعالى للناس أن يعيشوا غنى التنوع 
في العقل وفي الفكر وفي التجربة وفي حاجات الحياة» ومن 
الطبيعى أن اختلاف هذه الحاجات واختلاف الأفكار والتجارب 
لابه ان يعم جاوما بين السانى لكر اللدعتلنا حمل طبن 
التكوين الإنساني في الواقع الذي يعيش فيه الإنسان فرصة 
للاختلاف. 

ومن تجليات الرحمة فى آية الاختلاف. ما أثبتته الدراسات 
(السكيو اجتماعية) من أن القدراث العقلية للفرد؛ لا يمكنها أن 
تتطور إلا مع الآخر المختلف. أي في ظل التدافع المعرفي؛ 
والجدال العلمي» بوصفه المجال الأفضل للتطور الذهني 
والحرفي وتوكارهان الأبحاف العدانة دي مجان الترية 
وعلم النفس- على أن التقدم المعرفي» وإثراء الفكرء لا يحصل. 
إلا إذا وجد الأفراد أنفسهم في وضعيات اختلاف ومواجهة؛ مع 
)١(‏ هود:8١١.‏ 
(0) الروم: 57. 
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أفراد متنوعى المستويات والتوجهات. 

أما الخصائص التى تؤسس لحقٌ الاختلاف, فإنها تبنى على 
مبدأين قرآنيين 

أحدهما: مبدأ اختلاف الآيات» وقد كثر استخدام هذا المبدأ 
في القرآن الكريم, وهناك عدد وافر من الآيات الكريمة تبتدئ 
بقوله تعالى: # ومِنْءَإِييِهِء ..274؛ ولعل أكبر شاهد على ذلك هو 
م ا الو الكريمة: 9# سَتْرِبهِمَ 
َإيِنَا فى اَلَفَاقَِ وف أَنفسيم حَقٌ ينين لهم أنه َخَنُّ ولع يَكْف ريا رَبك أن 

عَلَكُلٍ َي صبِيدٌ 04". 

والثاني: مبدأ اختلاف الناس» كما جاء في الآية الكريمة: 
9 ومن #انلكهء حَلَقالسَّموَتِ والارضن وَأَغْيِلَفْ ليك الويف نف 
لِك لت مين *"» والآية الكريمة: : ولو سَآءَ رَيّكَ لْحَمَلَ لئاس 


7< لز 


ره موه ص وه 


أَمَدُ واجدة ده ولَامَالونَ مخيلفي 00 امن يحم ويك وَلِدإِكَ حَلفَهُمَ وتمتٌ 
كمه ري كَلَأَمْلانَ جَهِنَّم مِنّ الِْنَّةٍ وَأَلئّاس أَجمَعينَ 9#. 


م د ل ررس 
الآية الكريمة : لل َلك َناَك 1 سه لَسَمَلَكُ 
أمَّهَ وده ولكن لْمَبَلوَحُْ في م 0 ردت إِلَ أله مَرجِعْحكمَ 
(١)الروم: 25-٠١‏ الروم: 45» فصلت: 37" و5 الشورى: 59؟. 
(*) فصلت: 07. 
(4)هود:8١١9-1١1١.‏ 
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آ ا مم يمن فيه كَتلِوُونَ 00#, 


ل 
واحدة منها تتصور الوجود بصورة خاصة بهاء وينشأ عن هذا شدة 
اختلافها في ثلاثة أشياء: في الحس أو (الشعور)» وفي العقل أو 
(التمييز)» وفي العمل أو (السير). 

ومن غير الطبيعي النظر إلى هذا الاختلاف, على أنّه ظاهرة 
يكتب لها النجاح, كما حدث للتجربة الشيوعية» التي حاولت 
كزماارنية تيت من وسائل قمع؛ أن تلغي كل ما هو غير شبوعي؛ 
0 


لقند أراه الله سيبهاتة 9[للاشنائية كلها أن ون حرياً على 
الفساد من خلال الأسس التى أرساها منذ الانطلاقة الأولى 
لها على الأرض حتى جعل مسألة التدافع في اختلاف الأمم 
والقسوت توالاين منطلقاً لعمارة اللأرض: لوَلوْلَا دَفْمُ آَم أَلنّاسَ 
بَفْصَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرشُه #”) فحملت حركة الصراع 
في كثير من تعجلياتها عناوين ن الإصلاح في مواجهة الفساد» ". 


(١)المائدة:‏ /غ. 

(؟) البقرة: ١561؟.‏ 

(©) المنهج الإسلامي لمواجهة الفساد, السيد محمد حسين فضل الله ندوة بتاريخ 
جمادى الأولى 577١ه‏ - 70 يونيو 0٠1م.‏ 
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وهذا التدافع المعرفي المثري للفكرء يتوقف على وجود 
اختلافات فى آراء الأطراف المجتمعة حول عملية اكتساب 
0 5 
وتدبيره في الاتجاه الصحيح المنتج.. يقول الإمام علي َكَلاد : 
:. وتنك بَْلِيم كَابٍ الله عر وَجَلَ وتو وَشَرَائِع 
2 شلام وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهه لا أَجَاوِرُ ذَلِكَ بك إِلَى غَيْره: 
ُمَ أَضَغَفْتُ أنْيَلتِسَ عَلَيِكَ ما املف النّاسُ فيه ين أَهوَاِهِم 
َآرَائِهِمْ مل الّذِي الْتبَس عَلَبهِمْ َكَانَِحَكَامُ ذَلِكَ عَلَى ما كَرِهْتُ 
من تبك لَهُأحَبّ لي من إِْلَامِكَ إلى أَمْرِ لاآمَنْ عَلَيْكَ به لَك 


5 


أَنْ يُوَفْقَكَ الله فيه ل دك وَأَنْ يَمْدِيَكَ لِقَضْدلهَ)7". 

والاختلاف لا يمكن فهمه.. 

الإلا بوصفه نتاجاً للعقل والتاريخ؛ أي بكونه قد نشأ عن 
اختلاف الظروف والشروطء وتفرق الأهواءء. وتباين الطرق. 
فهو ليس علامة خطأ أو انحرف, بل شاهد على ناسوتية الشرائع 
والعقائدء إلا إذا اعتقدنا مع كل فرقة بأن مذهبهاء وحدهءهو 
الصحيح والمطابق للشريعة الوحي. والتسليم بذلك معناه ومآله أن 
يضع كل واحد نفسه في دائرة الإيمان» ويصنف جماعته في حظيرة 
الإسلام» وأن يرميء بالمقابل» من يخالفونه في دائرة المغايرة 
المطلقة؛ متهماً إياهم بالبدعة والضلالة» أو بالمروق والزندقة»”". 


0 


وَرَجَوت 


.7١ نهج البلاغة: الكتاب‎ )١( 
.114 نقد الحقيقة» علي حرب: ص‎ )1( 
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الأول: بمعنى الخصام والجدال والمشاجرة والتفرقة 
اليغيضة. 

والثاني: بمعنى تفاوت الطبائع والتركيبة البدنية للأشخاص 
والاستعدادات الروحية. وبما أنهم موزعون في بقاع الأرض 
ولولاه لما عاش المجتمع البشري. 

فالاختلاف والتنوع في إطار الوحدة» من أكبر حقائق هذا 
الوجود. فنحن مختلفون على مقدار ما نحن متفقون. والاتفاق 
يمنحنا إمكانات هائلة للتعاون والبناء المشترك. 

فبيننا اختلافات نفسية وعاطفية وعقلية» ولكل منا نشأته 
وثقافته وتجربته ومصالحه وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية» 
وكل هذا يمنح المشروعية للاختلاف في كثير من الأمور. 

وإذااما نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة كلية» ألفيناه خطاباً 
ربانياً موجهاً إلى إنسان ذي خصوصية فكرية» وطبيعة جدلية؛ كما 
وصفه الحق سبحانه: #وَلْعَد صَرَفْنَاق هنذا الْفُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن حكلٍ مَل 
وَكانَلِاندنُ أَكَرنَىْءٍ جَرَلَا 74. فرسالة هذا الخطاب لم تقدم عارية 
عن البراهين والحُجَجء مراعاةً وتقديراً للمخاطب المخالف. 


.04 الكهف:‎ )١( 


مف | أدبيات التعايش بين المذاهب 


فالأصل في الحوار الاختلاف. ولا تتحاور إلا ونحن 
ضدان؛ لأنْ الضدين هما المختلفان المتقابلان» والحوار لا 
يكون إلا بين مختلفين متقابلين هما (المدّعي) وهو الذي يقول 
برأي مخصوص ويعتقده» و(المعترض) وهو الذي لا يقول بهذا 
الرأي ولا يعتقده. بشرط أن لا يخط له خطأ يفصل بينه وبين باقي 
الأفكارء بحجة أنه هو الذي ينتج الفكر ويستحق أن ينتجه؛ وسواه 
لا يستحق أن ينتجه ولا يفتأ يثبت أنه على حق فيما يعتقد وغيره 
على باطلء وهو وإن لم ينبذ التعامل مع الأفكار الأخرىء ولكنه 
الاختلاف من حال (التعاون على المعروف) إلى حال (التعاون 
على المنكر)؛ فهو يلغي حق الاختلاف الفكري. فالاختلاف.. 

«معطى من معطيات الوجود الإنساني» يلازمه مادام 
الإنسان إنساناً. فلا يمكن إزالة الاختلاف من الوجود الإنسانى. 
يا لسع هه شك زالها حدلانا ف معي فى روف ةن 
ميادين معينة. وليس ذلك في حد ذلك ذاته شراً. فالاختلاف سبب 
الحركة والتقدم؛ سبب الوصول إلى مزيد من التنوع؛ كما أنه يمكن 
أن يكون سبباً للارتباك والتخبط والضعف وعدم الاطمئنان)7". 


فالحق في الاختلاف» وعدم شرعية التفرد بالرأي» وضرورة 
الاستشارة.. ثلاثة قضايا رئيسية تتنفس بها رئة العالم ولا يمكن 
لمخلوق أن يلغيها مهما أوتي من قوة» فالكل راد والكل مردود 
عليه. 


.١65 التفكير والهجرة؛ ناصيف نصار: ص‎ )١( 
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فكيف يكون للفريقين حق الوجود الشرعي والتحرك في 
إطار الشرعية؟ إذا كان الأول في الحكم باسم الدولة الوطنية 
كيف يعطى للثانى فى المعارضة حق الشرعية؟ وإذا كان الثانى فى 
اللتكبرياس الاك فك تتبيع الغا رضة بالوضتوف لخر عن ؟] 

حق الاختلاف إذن مرفوض في الحالتين؛ بمنطق الإبعاد 
المتبادل والإقصاء المزدوج لصالح فريق واحد يدعي امتلاك 
الحقيقة كلها دون الآخر الذي هو في ضلال مبين.. مَن هي الفرقة 
الناجية؛ وهي في الغالب فرقة السلطان؟ ومّن هي الفرقة الضالة 
رهقي العالب أحررب الفعا رمي 1 إن حل الاحتها دمكتوك 
للجميع؛ فمن الذي أغلق باب الاجتهاد؟ ومّن الذي يملك 
المفتاح لغلقه أو فتحه؟! 


أسباب وحود الاختلافات: 


يمكن أن نقسم الأسباب إلى نوعين: أحدهما (كبرى) وهي 


الأسباب الكبرى للاختلاف | 779 


الأسباب الكبرى للاختلاف 


-١‏ الاختلاف في القيم والأفكار: 

إن القيم والمفاهيم والأفكار, والتي نرى من خلالها 
الوجود» تشكل أهمَ المصادر التي تؤسس للخلاف والاختلاف 
والصراع؛ حيث إنها تصوغ وجودنا الفكري على نحو متباين» 
وتمدنا بالمعايير التي تحدد موقفنا من مجمل السلوك البشري.. 

فالأشقاء ينشئون في بيت واحدء ينتمي بعضهم إلى حزب 
وينتمي الآخر إلى حزب ثان» وتحدث القطيعة بينهم» وكل واحد 
منهم لا ينفك يعيب أخاه ويحقره ويربأ بنفسه عن أن يتردّى إلى 
مثل ما تردّى إليه أخوه. هذا ما يحدثه اختلاف الأفكار بين الأخوة 
الأشقاءء فماظنك بما يحدث بين الأباعد؟!.. ولا بد أن الكثيرين 
مناقد لاحظوا هذه الظاهرة في لبنان بلد الشيع والأحزاب 
والطوائف والمذاهب والأقليات الدينية والعرقية. فهو تربة 
خصبة لكل ما يثير ويفرّق ويشجع على اقتتال الأخوة» لولا وجود 
التوازنات والمصالح العليا في حفظ التوازن. 
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؟- التنوع وكثرة الخيارات: 

نعيش في عالم يزداد تعقيداً وتنوعاًء فهناك اليوم من كل 
شيء أنواع كثيرة» وهذا التنوع» يقتضي معه توفر خيارات كثيرة» 
ووجود الخيارات هو باب واسع للاختيار المتعدد, أي للخلاف 
والاختلاف.. 

وفي المقابل نلاحظ أن الناس -على قدر اختلافهم- 
يريدون أشياء متنوعة ومختلفة» وهذا وإن كان يذكر فى مجال 
الاستهلاكيات. إلا أنه يمتد ليشمل جوانب الحياة كافة.. 

ولعل من أهم ما قد يُطرح من سلبيات للتنوع: أنه يحد من اطّراد 
العلاقات والتداخل السلس بين المجموعات الثقافية المختلفة. 
وكذلك أحياناً يكون مجرد الاختلاف فى العقائد أو العادات عاملاً 
مشبطأً دون التزاوج بين أفراد المجموعات الثقافية المتباينة. 
؟- ما يولده اجتماع الناس من توترات: 

بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه أحدناء فإنه سيواجه 
شيئاً مشتركاء وسيكابد ما لا بد له من مكابدته؛ وهو الاصطدام 


تطابق الذوات والمفاهيم والاحتياجات هي عوامل أساسية في 
جعل اجتماع الناس مصدراً للتوتر والاختلاف. 


فالكثير من المشاكل التى تحدث. إنما تحدث من خلال 


الأسباب الكبرى للاختلاف | 


سوء الفهم من قِبّل الطرفين أو أحدهماء بحيث يحكم على الآخر 
بما يتصوّره أو بما يستنتجه من دون أساس لهذا الفهم. 
*:- محدودية الموارد: 

نعمل في عالم موارده المنظورة محدودة وعقلية الشح 
والخوف من المستقبل التي تطبَّع بها أكثر الناس» تزيد الأمر سوءأء 
حد ذاته مصدر لنزاعات كثيرة. 


وفي حديث الإمام علي َكَل : 


«إِذَا هت أَمْراًقَقَمْ فيو فَإِنَ شِدَة تو فيه أعظم 
ه00 


م 


١ 
1١ 


5 
7 
5 


وفي كلمة أخرى له: 

إذن.. 

«على الإنسان إذا واجه مواقف الحياة التي اقتنع بسلامتها 
والرو ربا و ناس نوفا جيجه رفس الجيطاك الخ مين 
المستقبل» والتهيب من مواجهة عايج ووقف متردداً , بين الإقدام 
والإحجامء أن يبادر إلى التنفيذ فوراً» ويقدم على العمل دون تررّد. 


.116 نج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
.؟١ (؟) نبج البلاغة: الحكمة‎ 
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لأنه يقف بين محذورين: البقاء حيث هو يعاني القلق والتردد 
فيقدم رجلاً ويؤخر أخرىء أو الإقدام على العمل ومواجهة أسوأ 
النتائج الممكنة. 

وفي هذه الحالة» لا بد أن يختار الإقدام على التردد لأن 
الخسارة التي يخسرها من حياته عندما يبقى مشلولاً أمام الخوف 
لا تعادلها أية خسارة يمكن أن تحدث من خلال العمل» لأن ذلك 
سيشلٌ حياتك وينعكس على كل مواقفك في المستقبل في جميع 
المجالات» وتتحول إلى إنسان مشلول الإرادة أمام أي احتمال 
أو خوف أو حذره بينما يجعلك الإقدام على العمل إنسانا إيجابيا 
يواجه الحياة بجرأة بعد أن يحسب للموقف كل حسابه؛ ومن 
ثم ينطلق من خلال الخسارة في طريق الربح» فلا يهدمه الفشل» 
وإنما يحاول أن يبني من خلال درس التجربة كيان المستقبل. 
وبهذا نفهم كيف تكون شدة توقي المواقف أعظم من أي خوف 
محتمل)”". 


)١(‏ موقف الإسلام من القلق والتردد والوسوسة أمام العمل» موقع العلامة 
المرجع السيد محمد حسين فضل الله. 


الأسباب الجزئية للاختلاف ِ يق 


الأسباب الجزئية للاختااف 


١‏ - حين يجد الطفل أباه يحابى أخاه. أو يجد الموظف 
مديّره يغدق المكافآت على من لا يستحقها في نظره؛ في حين 
يُحرم هو منهاء فإن ما سيحدث هو الشعور بالمرارة والظلم 
والشعور بالتحامل على الأب والمديرء وعلى أولئك الذين نالوا 
أكثر من غيرهم.. 

5 - قسم غير قليل من الناس» عنده نقص في المرونة 
الفكرية والنفسية, فاللإصرار والعناد تكونان سمة جوهرية فى 
تعافله وغلاقائه. 

1 حين يعاني م شخص من انخفاض معنوياته» أو من شعوره 
بعدم الأمان أو الاستقرار في حياته؛ فإنه يفسر أي نقد يوجّه إليه 
على أنه هجوم شخصي عليه؛ ويجعله يتخذ مواقف حادة» ممن 


ينصحه أو ينقده. 


ع- تتجلة كك - في وزن المعلومات والإشارات التي 
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تصل إلينا من الواقع المعاش والمحيط الاجتماعي» كما نختلف 
فى تحديد صدقها وتفسيرها طبقاً لاختلاف أفكارنا وثقافتنا 
والزاوية التى ننظر منهاء مما ينعكس على مواقفنا وردود أفعالنا. 

4- التنافس من أجل السيطرة» وتسلّم زمام الأمور, أدى 
على مدار التاريخ إلى أسوأ أنواع الصراع؛ وأكثرها وحشية ودموية. 

1- التوقعات التي لم تتحقق كثيرأًء فالرجل قد يطلّق زوجته 
لأنه لم يجد ما كان يتوقعه منها. ومدير المصنع يطرد أحد عماله 
لأنه لم يحصل على ما كان يتوقعه منه. 


كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟ 2ظ2> 


كيف نقال من الخلافات مع الآخرين؟ 


ليست المشكلة في أننا لا انعرف كيف نتفق» بل في أننا 
اضيا نعم الغلاف وس هنا لأترف كب تلب ولا تورف 
كيف ندير خلافاتنا؛ لأننا إذا تعلمنا كيف ندير خلافاتناء فإنها لن 
تتحول إلى شيء يهدم حياتنا وحضارتناء بل تتحول إلى شيء 
يغني ذلك كله ويشق الطريق نحو ما نلتقي عليه ويفتح العقل على 
الحوار في ما نختلف فيه. 


يقول المرجع السيد محمد حسين فضل الله: 

«وفى مسألة الاختلافات فى الأمة, يقول ,َي : 
ساسع امعو نتيا الوزام باطاييافلن اهل تياف 
فنحن نعيش الخلافات في الواقع الإسلامي كله. سواء الخلافات 
المذهبية أو العرقية أو الحزبية أو ما إلى ذلكء بفعل العصبيات 
التي استحدثناهاء بحيث يستغل أهل الباطل هذا الصراع الداخلي 
الذي يدفع المسلمين إلى أن يقتلوا بعضهم بعضاء ويكفروا 
بعضهم بعضاًء ما يفسح في المجال أمام أهل الباطل للسيطرة على 
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الواقع كله. لأن أهل الحق مشغولون بعصبياتهم وخلافاتهم»7". 
فلا بد أن نختلف, ولكننا نستطيع أن نؤطر الخلاف؛ ونجعله 
موضوعياً ومنتجاً ومحدداًء وذلك من خلال عدد من الإجراءات؛ نذكر منها: 


-١‏ تقليل الاعتماد على الأخرين: 

بأن يخطط لاستغلال موارده -مهما كانت محدودة- على الوجه 
الأكمل؛ فبذلك يتمكن من تجنب الصراع؛ عن طريق التقليل من الآمال 
التي يعقدها على الآخرين إلى أدنى حد. وبالتالي يقل عتبه على الآخرين» 
كما تقل خرية أمله فيه ...وف السيرة النبوية ورد أن تقراً كإنوا علدا الي 
مَميءْ فقال: «ألا تبايعون رسول الله)؟. فقالوا: عَلامَ نبايعك؟! قال: 
اتبايعوننى على أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس» 
رت وأسر كلية خفن ولا تساألوا النامن شيعا0. 


والناظر في نصوص الشريعة كتاباً وسئة» في موضوع 
الاختلاف» يراها تارة تذم الاختلاف والجدالء وتارة أخرى 
تجدها تقر الاختلاف والجدال. 

ولكن بعد تأمل الموردين (الذم والإقرار)؛ والرجوع إلى سياق 
النصوص المتعارضة:» يظهر لنا أن النصوص الذامة للخلاف والجدال؛ 
واردة في شأن مَنْ لاعلم له به ولا تحقيق عنده فيما يدعيه» في حين 
)١(‏ الموقم الإلكتروني للمرجع السيد محمد حسين فضل الله خطبة الجمعة؛ ١١1‏ 


حرم اها 
(5) صحيح مسلم الحديث (57 .)١٠١‏ 


كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟ | ا 


أن النصوص الأخرى المبيحة؛ واردة في شأن الاختلاف المتعلق بدائرة 
الاجتهاد الصادر عن أهل النظر والاجتهاد. وبهذا يتشكل السياج الضامن 
للاختلاف أن يسير في اتجاه الإثراء والبناء» ولا ينزلق إلى الافتراق. 
؟- عدم الإسراف في إعطاء الوعود: 
أن كثرا من النامن يظلقون الككي رمن الوغود غبر إشازاك وعيقمات 
غير واضحة, وكثيراً ما يتلقفها أولئك (الغرقى) الذين يحاولون التعلق 
بأي شيء؛ ويحمّلونها أكثر مما تحتمل» ويبدؤون في التوقعات, ثم 
تكون العاقبة الخيبة التامة» ثم الغضب ممن سبّب لهم ذلك.. 
وعلينا في هذا الصدد أن نحرص على الوضوح التام؛ وأن 
نقلل إمكانات اللبس إلى أقل ما يمكن. ولنتذكر أن الوعد الذي 


" - التخلص من سوء الفهم: 

قالت العرب 0 (أساء فهماً فأساء قولاً»؛أي: ساء فهمه 
للكلام؛ فساء جوابه عليه. فكثير من الخلافات ينشأ بسبب سوء 
الفهم. فعلينا أن نحسّن مهارات (الاستماع) لديناء كما نحسّن مهارات 
(الحديث)» حتى لا نسيء فهم الآخرين؛ ولا نتسبب في سوء فهمهم لنا. 
+ - لا تغضب: 
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أرادواء ويدخلونك بذلك فى العديد من الأزمات. وعلينا أن ندرك 
أن التماسك والسيطرة على الانفعالات من أهم الأسباب التي 
ه - البحث عن الحلول عوضاً عن اللوم: 

إِنْ البحث عن حلولء يعني تأجيل الصراع؛ كما يعني إيجاد 
-ولا سيما إذا كثر- يدل على أنْ هناك أخطاء فى العلاقات على 


1- التقليل من إصدار الأحكام: 
وهذا المسلك يجب أن يكون عاماً في المنزل ومع الزملاء والمرؤوسين 
والطلاب... فما ذكرنا يثير دائماً توترات» ويفتح الأبواب للحزازات. 
» - محاولة فهم الدوافع السلوكية للآخرين: 

إن نوع السلوك قد لا يمكن فهمه وتفسيره من غير معرفة 
الدوافع العميقة التي دفعت إليه. ومعرفة الدوافع قد تمكننا من معرفة 
المحاور التي تتمحور حولها أنشطة الأشخاص الذين نتعامل معهم» 
وإذااما استطعنا وضع اليد عليهاء نكون قد امسكنا بالمفتاح الذي 
سنستخدمه في فتح مغاليق الكثير من تصرفاتهم الغامضة والمتناقضة. 


إدارة الخلافات 


ليست هناك مشكلة ليس لها حلولء فقد رئب الله -جل 
وعلا- هذا الكون على أساس احتفاظ أنظمته بنهايات مفتوحة. 
حتى إِنَّ البدن حين تسوء حالته إلى الحد الذي لا تتحمله الروح: 
فإنه يعطيها المسوّغ كي تتخلص منه. هناك دائما حلول. لكن حين 
تكون المعطيات سيئة: فإِنَ علينا ألا نتوقع حلولا جيدة. 

قال بعض اليهود لعلي ملكا : مَا دَق َيكُمْ حَنّى خآ 0 
فِيه؟! فَقَالَ عَطيْلاد له: ا 
أَرَجُلَكُمْ مِنَ البخر حَنَى ُلمْ لِتَيكُمْ اجعل كنا لها كَمالَهُمْ آلِهَة 
قال إِنَكُمْ قَوْمٌ ال 

والمهم أن نكتسب الخبرة التي تساعدنا على الوصول إلى أفضل 
الحلول الممكنة. وحين لا نجد حلا فورياً لاعتبارات موضوعية» فإن 
علينا أن ندير تلك المشكلة؛ حتى نعثر على الحل الملائم. وإليك 


(1) نبج البلاغة: قصار الحكم 511. 
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بعض النقاط التي تساعد على ذلك... وأهم هذه الحلول: 


١‏ -إِنْ مايثيره الخلاف بين الناس-في أكثر الأمور- ليس 
الحق الصريح أو الباطل المحض. وإِنّما الباطل الملتبس بالحق» 
والحق المختلط بالباطلء فإذا تعاملنا مع خلافتنا بعقلية (إما هذا 
وإما ذاك) ففي الغالب أننا لن نصل إلى حلول جيدة. ولكن حين 
نعتقد أن ما بيد كل فريق من حجج يناصر بها موقفه؛ لا يعدو أن 
تكون رؤى واجتهادات ظنية. قابلة للكثير من النقاش والتفسير 
المغاير» فإننا تكون مستعدين آنذاك للبحث عن طريق نسير فيه معاً 
نحو الاتفاق والائتلاف. 


يقول الدكتور علي الوردي: 

«جاء رجل إلى على بن أبى طالب أثناء المعركة يسأله: 
أيتكين ا يتمع الررور وطلجة وغائشة على باطار؟ فاجابه 
الإمام: «انك لملبوس عليك. إِنْ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار 
الرجال. اعرف الحق تعرف أهله».. وهذا يدل على مدى الحيرة 
التي أصابت عقول الناس آنذاك. فلقد التبس الأمر عليهم» وهالهم 
أن يجدوا عليا ومعه خيرة الصحابة في جانب» ثم يجدوا عائشة 
ومعها طلحة والزبير في الجانب الآخر. فلا بد أن يكون أحد 
الجانبين على حق» وأن يكون الآخر على باطل. وهذا أمر يصعب 


عليهم تصوره”". 


)١(‏ النحو والمنطق الأرسطوطاليسيء الدكتور علي الوردي. 


إدارة الخلافات | 


-١‏ تحديد نقاط الخلاف: عند مناقشة أي خلاف فإِنْ البداية 
ا الى ل 
بين المتخاصمين . وإِنّما نقول هذا لأنّ التجربة علمتنا أن كثيراً من 
الفزاعنات التي تثوربين الأهل والأصدقاء والزملاء كثيرًما تكون 
عبارة عن تحسسات نفسية لا ترتكز على معطيات فكرية محددة. 

كالحديث عن موضوع (الإمامة) -مثلاً- بين كونه ثابتاً أو 
متحولك فى مورد تحديد نقاط الخلاف واللقاء بين السئة والشيعة 
ف الذائزة الإنسلافية العاصةففى هذا الموقاك قد يكبن عن موارد 
اللقاء ب(الثابت)» ويعبر عن كران دالخلاف ب(المتحول)؛ لأن 
الحديث هو في تحرير محل النزاع. 


1- تهيئة الجو النفسي للحل: سيكون من المصلحة تهيئة 
الجو النفسي لحل الخلاف. وذلك من خلال التقليل من شأن 
الخلاف مهما كان ذلك ممكناً”©. وهذا الأمر يجب أن ينظر إليه 
على أنه خطوة مبدئية» هدفها إيجاد بعض المشاعر الإيجابية 


)١(‏ وقد نرى في عالم (الدين السيامي) أنه قد يضطر الخصم إلى التقليل من شأن 
الخلافات مع خصمه الأيدلوجي لصالح مواجهة كبرى مع خصم آخر.. 
فأيمن الظواهري -بعد مقتل الزرقاوي والحرب على لبنان- عمل على 
التقليل من شأن الخلاف مع الشيعة» لصالح المواجهة مع الولايات المتحدة 
من ناحية» ولاستعادة الثقل والزخم ونقله من «قاعدة العراق»» التي تبدو 
أنها تأثرت كثيراً بمقتل الزرقاويء إلى آسيا الوسطى. 
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- توجيه المزيد من الأسئلة: لنحاول طرح العديد من 
الأسئلة التوضيحية البعيدة عن روح المواجهة. وعلينا الاستماع 
لإجاباتها. وإذا اقتضى الأمر توجيه المزيد من الأسئلة حول تلك 
الإجابة» فعلينا أن نفعل ذلك. وعلينا أن لا نتهم الطرف الآخر بأنه 
لايجيب على الأسثلة» بل نوجّه المزيد من الأسئلة حتى تتضح 
الصورة. 


لخصمه لسرد ما لديه. والتنفيس عما يجده من كرب وضيق في 


نفسية . 


5- الإغضاء عن الدوافع والمشاعر أثناء مناقشة الخلاف: 
لأنه من السهل إنكارهاء كما أنْ علينا أن نتجنب الحديث عن 
المسائل الشخصية؛ لأنها تسبب أذى بالغا لمن نختلف معه. 
وتزيد في الخلاف بدل أن تساعد على حله. 

/ا- تجاوز الماضي إلى الحاضر: من المستحسن أثناء 
البحث عن حل أن نتجاوز الماضي إلى الحاضرء فبدل أن تقول 
لخصمك: لم أثق بك في يوم من الأيام» أو تذكره بأخطائه السابقة» 
اعمد إلى القول: كلامك هذا يجعلني أشك فيكء أو يضعف ثقتي 
بك. وقد يكون من الأفضل أن نبحث عوضاً عن أسباب حدوث 
خطأ من الأخطاء في كيفية إيجاد الاحتياطات لعدم تكرره في 
المستقبل. 


إدارة الخلافات ِ 1 


8- الاعتراف بالخطأ: لا بد لأحدنا أن يعترف بدوره فى 
المشكلة؛ وإن كان صغيراً؛ لأنّ هذا سوف يدفع الطرف الآخر 
إلى سلوك المسلك نفسه. وحين تحدث اعترافات متبادلة بالخطأ 
وقبول اللوم, فإن المأمول أن ينتهي الخلاف من فوره. 

4- لفت نظر الخصم إلى هدف مشترك: حاول أن تلفت 
نظر الخصم إلى هدف سام مشتركء أنتما مطالبان ببلوغه؛ مما 
يفرض تجاوز الخلافات الصغيرة» والانطلاق إلى الانخراط في 
أعمال أكبر وأهم. 

والحق يقال إننا لم نجد موقفاً شخصياً من علي عَلِكلادٌ حينما 
أخله بقاليد الحلافة سيل اعد عق رسالكه زاليذف التشد له 
بين المسلمين: 

لقعت آي أحنَ اسان غَيْرِيء ووَاللهَِأَسْلِمَنَمَا 
َلِمَثْ أَمُوُ مين وَلَمْيكُْ ها جَوْرٌ علي نحَاصّة لاسا 
لِأَجْرِ ذَيِكَ وَفَضْلِهِ وَزُهْداً فِيمَا تَنَاقَسْتمُوهُ مِنْ رُخْرْفِهِ وَزثْر جو(". 


٠‏ الاستنجاد بالوقت: إذا لم يمكن الوصول إلى حل 
مناسبء فإنّ من الممكن الاستنجاد بالوقتء وتأخير المواجهة 
لعل الزمن يكون جزءاً من الحل. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن 
التأجيل المتكرر قد يؤدي إلى تأزيم المشكلة» ولذا فتأجيل البحث 
ليس لطمس المشكلة. وإنما للاستفادة من فرصة جديدة لحلها. 


./4 نبج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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هناك من يعيشون خارج العصرء مكبّلون بالأوهام؛ فهم 
تارة أسرى للتاريخ» يقيسون عليه الحاضرء ويفهمونه من خلاله. 
وهؤلاء لا يتعلقون بالتاريخ فحسب. وإنّما يفهمونه على نحو 
مشو وهم غير قادرين على الاعتبار به؛ لأنهم يتعاملون مع 
مدلولاته وفق مركباتهم الذهنية الخاصة بعيداً عن القراءات 
والمفهوم المغاير. والماضي: «يَإْكَ أْتَدُمَد حَلَتْ كَامَكئَدْ وَلكمْ 
َاكبَسر وَلَا مْسكَنُْنَ مانأ يَفْمَوت 2776. نعم قد يستفاد منها 
كتاريخ قائم على صعيد التجربة واللاستخلاص: لآ قَدَخَلتَمِن 
بلي سكن مُسِيروأ فى الْدرضٍ َاَنظلرٌوا كيف كن عَلَبَة الْفَكدى بين 74"... 


وهذا ما تعامل معه الإمام علي نَلِتَلاِدٌ في وصيته لولده 
الحسن: 

١أيْ‏ بُنَيّ ني وَِنْلَمْ أكن عُمَرْتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ قيلي ققَذ 
َرَت فِي أحْمَالِهِمْه وَدَكّرْتُ في أحْبَارهِم؛ وَيِرْتُ في نارهم 
عَنّى عُذْتُ كَأَحَدِهِمْء بَل كني بمَاالتَى إلَيَّمِنْ أمُورهِمْ قد 
عُمْرْتُ مع أوَلِهِمْ إلى آحِرِهِمْء فَعَرَْتُ صَفْوَ ذلك من كَدرِو وََفْعَه 
منْ ضَرّرِ فَاسْتَخْلَضْتٌُ لَك مِنْ كُلَ أثر نَخِيلّهُ (المصفى منه). 


ع سدس 


و حك اجيلك رمه فت عاك مخز رلب 13 
فالمثالى مكبّل بأوهامه (المثالية). فيظن أن ما يجري فى 
)١(‏ البقرة: .١51١‏ 


(؟) آل عمران: /ا١.‏ 
(7) نبج البلاغة: كتاب 731. 
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الواقع قريب» مما هو مستقر في ذهنه. من مُثل وقيّم ومعايير» 
غير عابئ بما تحدثه الظروف والمصالح والأهواء والشهوات من 
صدوع بين المبدأ والسلوك والخبرة والواقع» والمتوجس مكبّل 
بأوهام المؤامرة» فهو يرى كل شيء محاك بإتقان وموجّة بعناية 
ضد توجهاته ومصالحه. مما يشجعه على التنصل من أخطائه. 
وإلقاء تبعاته على غيره. 

فما الذي يمنع أن ننسى الماضي كله؟ 

إن الأديان جميعاً لم تنيح من أناس أساؤوا إلى روحها 
العالي» وسخروها لأهوائهم الخاصة. 

5 2 

ولا ثمرة ترجى من التلاوم على ما فات» فما الذي يمنع من 
بناء العالم على أسس جديدة تنشر الطمأنينة في شرقه وغربة؟ 

إننا نحب السلام» ونرغب في تأمين غد وديع رقيق لأبنائنا 
وبناتنا. 

لكن هل يمكن توطيد السلام مع بقاء الاستعمار؟ 

ومع تجاهل حقوق الإنسان؟ 
والضن على أهله بحق الحياة؟ 


كل ِ أدبيات التعايش بين المذاهب 


أننا شديدو الحرص على توطيد التحرر من الخوف. ونريد 
من غيرنا أن يتعاون معنا في هذا الطريق. 


لوحات مضيئة | 
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نص وثيقة المديئة المثورة 


«هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من 

قريش ويثربء ومن تبعهم؛ فلحق بهم؛ وجاهد معهم. 

البند الأول 

١‏ - إِنّْهِم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش على 
ربعتهم, يتعاقلون بينهمم وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

- وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» كل طائفة 
تفدي بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

*“- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء 
وكل طائفة منهم تفدي عما فيها بالمعروف, والقسط بين 
المؤمنين. 

5- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
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طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
وبنو ججشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف. والقسط بين المؤمنين. 
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى؛ 
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل 
وبنوالاأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
وإن المؤمنين لا يتركون مُغرما بينهم أن يعطوه بالمعروف 
فى فداء أو عقل. 

وأن لاايحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإِنْ المؤمنين 
المتقين على من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة ظلم, أو إثم؛ أو 
عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاء ولو 
كان ولد أحدهم. 

ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافرا على مؤمن. 
وإن ذمة الله واحدة» يجير عليه أدناهم. 

وإِنْ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

وإِنّه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين. 
ولا متناصرين عليه. 


نص وثيقة المدينة المنورة | ام 


06- ون يلْمَ المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله؛ إلأعلى سواء وعدل بينهم. 

5- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضأ وإن المؤمنين 
ينبئ بعضهم على بعض. بما نال دماءهم في سبيل الله. 

/ا١-‏ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

-١8‏ وَأنّه لايجير مشرك لقريش:» ولا تفساء ولا يخول دونه علئ 
مؤمن. 

8- وإنّه من اعتبط مؤمنآً قتلاً عن بينة فإنّه قَوْد به» إلا أن يرضى 
وليّ المقتولء و إن المؤمنين عليه كافة» ولاايحل لهم إلا 
قيام عليه. 

1 وإنّه لاايحل لمؤمن أقر بمافي هذه الصحيفة:؛ وآمن بالله 
واليوم الآخرء أن ينصر مُحدِثاً ولا يُؤويه. وأنّه من نصره أو 
آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل. 

-١‏ وإنْكم مهما اختلفتم فيه في شيء؛ فإِنْ مرده إلى الله عر 
وجل وإلى محمد عي . 

البند الثاني 

5- وإِن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

7 - وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم؛ 


وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم» 
فإنّه لا يُرتَْ إلأنفسه. وأهل بيته. 
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وإِنْ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

وإِنْ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

وإِنْ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

ون ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف. إلا من ظلم 
وأئم» فإنْه لا يُرِتَغْ إلا نفسه. وأهل بيته وأن جفنة بطن مثل 
وإنّ لبني الشّطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن البرّ دون الإثم. 

وإِنّ موالي تعلبة كأنفسهم. 

ون بطانة يهود كأنفسهم. 

نه لاايخرج منهم أحد إلا بإذن محمد وَيْبْقية. 

وإنه لا تعجر على كأر رع وديس تلن فنققية فلك 
وأهل بيته» إلأأمن ظلمء وإِنْ الله على أبر هذا. 

ون على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم, وإِنْ بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

وإن بينهم النصح والنصيحة. والبرٌ دون الإثم. 

وإِنّه لم يأئم أمرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم. 

وإِنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإِنَ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 
وإِنّه لا تجارٌ حرمة إلا بإذن أهلها. 





نص وثيقة المدينة المنورة | نكن 


7 م- وإنّهماكان, بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 


يخاف فساده. فإِنْ مردّه إلى الله عر وجل وإلى محمد 


رسول الله ييه وإِنْ الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة 


ع 


وأبره. 
4 - وإنّه لا تجارٌ قريش ولا من نَصَرّها. 





البند الثالث 

4 - وإِنْ بينهم (أي بين اليهود والمسلمين) النصر على من دهم 
كرف 

5- وإذادعوا إلى صلح يصالحونه؛ ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه؛ وإنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّه لهم على 
المؤمنينء إلآمن حارب في الدين» على كل أناس حصتهم 

45 - وإِن يهود الأوس. مواليهم أنفسهم, على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البرّ المحض من أهل الصحيفة. 

البند الرابع 

- وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم آثم. 


- وإنّه من خحرج أمنء ومن قعد أمن بالمدينة» إلأمن ظلم أو 
أثم» وإِنْ الله جار لمن برّ واتقى»؛ ومحمد رسول الله 5؛ 0 
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نموذج التعايش المذهبي 
في الدولة الحمدانية 


بعد استلام الدولة الحمدانية زمام السلطة والحكم في مدينة 
حلب الشهباء» تبنت المذهب الشيعي وذلك حسب قول المهلبي: 
«إِنْ مذهب أهل حلب كان مذهب أهل السنة والجماعة حتى سنة 
(01"ه) عندما نقل إليها سيف الدولة بن حمدان”' جماعة من 
الشيعة مثل الشريف إبراهيم العلوي وغيره؛ وكان سيف الدولة 
يتشيع فغلب على أهلها التشيع لذلك الناس على دين ملوكهم»2". 
وقال القرماني في تاريخه: «كان بنو حمدان شيعة» لكن كان 
تشيعهم خفيفاء ومفضلين قط ولم يكونوا كبني بويه؛ فإنَ بني بويه 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان ٠(‏ 67-1اه)» أنظر: إعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء محمد راغب الطباخ الحلبي: ج ١‏ ص 749- 
10 
220 
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كانوا في غاية القباحة سبّابين»2". 

ولذلك لم نجد من الناحية المذهبية أي معارضة بين مذهب 
الحاكم ومذهب الرعية» فقد كان الحمدانيون من الشيعة الذين 
يؤمنون بالسلم الاجتماعي» ولهذا فهم كانوا يميلون -إدارياً- إلى 
الخليفة العباسي» ويحمونه ويدعون له على المنابر» في حين 
أنهسم لم يكونوا على وئام مع الفاطميين يوم وهم لم يتبعوهم 
إلا صاغرين حين أحسوا بالضعف. وبسطوتهم عليهم فاضطروا 
عندئذ إلى إضافة حي على خير العمل)”" في آذانهم» ومع ذلك 
لم تتعصب هذه الدولة الفتية لمذهبها التي انتمت إليه. 

وممايدل على ذلك انه لما دخل سيف الدولة حلب وأقام 
دولته فيها سنة (777ه) ولى قضاءها أحمد بن إسحاق أبو جعفر 
الحلبى الحنفى الملقب بالجرد. فقد كان أكثر الناس فى حلب 
الغهياء على هيا الحلة ‏ أبعيف كان ثن هذه الرولة القاضنى 
الحنفي والقاضي الشافعي» وعلماء العدية الشريف من أتباع 
أهل السنة من المذاهب الأربعة المشهورة. 


)١(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج ١‏ ص 7017-707, ونهر الذهب في 
تاريخ حلب كامل الغزي الحلبي: ج ١‏ ص .١655‏ 

(؟) حلب طراز الذهب في عهد سيف الدولة الدكتور محمد التونجي: 777اء 
وحلب والتشيع إبراهيم نصر الله: ص 55. 1 

() إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج ١‏ ص ”57. والوضع الاجتماعي 
والسياسي لمدينة حلب في عهد سيف الدولة والفارابي الدكتور محمد حمودة: 
ص 7567-غ 506, 
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على عكس ما كان معمولاً به في الدولة الفاطمية» فرغم أن 
الفاطميين عينوا عدداً من القضاة السنيين إلا أنهم أجبروهم على 
العمل بأحكام المذهب الإسماعيليء فالخليفة الحاكم بأمر الله 
عيّن على قضاء الدولة عام (1405ه) الفقيه الحنفي المصري 
أبا العباس أحمد بن محمد بن العوام (ت 418 ه»). وللتأكد من 
التزام القاضي بأحكام المذهب الإسماعيلي عيّن الحاكم بأمر الله 
أربعة فقهاء إسماعيليين يحضرون معه في مجلس الحكم. 

وقد ضربت هذه الدولة الفتية أروع الأمثلة في التعددية 
والمسامحة المذهبية» وهذا الاستقرار الداخلى حدا بالدولة 
الحمدانية ممثلة بسيف الدولة أن تعن الجوناد والنفير العام 
المستمر على بلاد الروم المتاخمة لأرض المسلمين. الذين كانوا 
يغيرون ويحتلون بعض أراضي المسلمين ويقتلونهم ويأسرونهم 
ويخربون ديارهم» وذلك بين عامي (107-5720ه). حتى قيل 
إن سيف الدولة غزا الروم أربعين مرة”"» ومما يثير الانتباه إلى 
اعتزاز سيف الدولة بالجهاد., أنه قد جمع من نفض الغبار الذي 
يجتمع عليه في غزواته شيئاء وعمله لبنة بقدر الكف. وأوصى 
أن يوضع خده عليها في لحده؛ فنفذت وصيته بذلكء والذي قام 


)١(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج ١‏ ص 770؛ وحلب طراز الذهب في 
عهد سيف الدولة: ص 7/0 - 27718 والوضع الاجتماعي والسيامي لمديئة 
حلب في عهد سيف الدولة والفارابي: ص /0؟ و556,. وحلب والتشيع: 
ص ١١‏ 77 
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بتغسيله وتكفينه قاضي الكوفة عبد الرحمن بن سهيل المالكي”". 
وإذا كان الانهيار الكبير الذي كان يعد الإطار العام لهذه 
الفترة من الزمن» وتفرق كلمة المسلمين واختلافهم فيما بينهم 
وكيد بعضهم بعضاً قد جعل جهود سيف الدولة ومعاناة مدينته 
حلب المجاهدة لا تصل إلى خاتمتها المرجوة من دحر أعداء 
الإسلام, فإنه كان وكانت معه في جهاده وتضحياته شعلة مضيئة 
في تاريخ الجهاد الإسلامي ضد الطغاة المستعمرين يستوحي 
منها المسلم المعاصر العبرة والقدوة في آن معاء وخاصة في أيامنا 
مويل ٌ ْ 
وإذاما اتجهنا لعمل مقارنة بين علماء وقضاة المذهب 
الشيعى والمذاهب الأخرى عهد الدولة الحمدانية» فهى كالتالى: 
أولا: علماء وقضاة مذاهب السنة المسلمين في عهد الدولة الحمدانية: 
كان لعلماء وقضاة مذاهب السنة الحرية التامة فى الحفاظ 
الحمدانية ذات المذهب الشيعيء وإليكم بعض هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين عاشوا في زمن الدولة الحمدانية وهم يخالفونها 
إلل4 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج اص ”5 و /اه 03 والوضع 
الاجتماعي والسياسي لمدينة حلب ف عهد سيف الدولة والفارابي: ص 
8» وحلب والتشيع: ص 77. 
(") الوضع الاجتتماعي والسياسي لمدينة حلب في عهد سيف الدولة والفارابي: 
ص١7‏ 7. 
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ف المدهي”"!: 
غلبون وأبو حفص بن شاهين وغيرهم» وثقه الخطيبء توفي ما 
بين سنة (120- ه). 

-١‏ أحمد بن علي بن الفرج الحلبي الحبال الصوفي. روى 
عن البغوي ويحيى بن علي الكنديء وأبو قاسم الزجاجي» وروى 
عنه تمام الرازي وأبو نصر بن الجبان وغيرهم, توفي ما بين سنتي 
#0" -780), 
نعيم عبيد بن هشام وعبد الله بن نصر الأنطاكي» وروى عنه محمد 
بن يوسف الرافعي وابن المقري وابن عدي وغيرهم. توفي ما بين 
سنتى (”73737 - ه). 

؛ - خلاد بن محمد بن هانى الأسدي الخناصري» حدّث 
بدمشى وحلب عن اليمان بن سعيد والمسيب بن واضح» وروى 

- محمد بن العباس بن الفضل البزاز» نزل حلب وحدث 


)١(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج 3 ص كلت ونهر الزذهب في 
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عنه على بن محمد الحلبى» قالالخطيب: «أحاديثه مستقيمة ا 
توفى سنة (650اه). 


1 - نظيف بن عبد الله الحلبي المقريء كان من كبار 
المقرئين» قرأعلى عبد الصمد بن محمد العسونى» وأخذ عنه عبد 
خزيم ومحمد بن عبد الحميد الفرغاني وغيرهم» وروى عنه ابنه 
القاضى أبو الحسن وابن ابنه الحسن بن على بن محمد» توفى سنة 
(6"ه). 

4- عبد الله بن أحمد السراج الحلبي الفقيه. حدّث عن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الحلبي وعمر ابن إسحاق الجرمي» وروى 
توفى بعد سنة (1514ه). 

4- الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني 
النحوي» سمع الحديث من محمد بن مخلد العطار وغيره» وأملى 
الحديث يجامع المدينة» ثم سكن حلب واختص بسيف الدولة 
بن حمدان وأولاده؛ وهناك انتشر علمه وروايته» قال الدانى فى 
طبقاته: «كان ثقة مشهوراًء وكان شافعياً»» توفي سنة (0٠71ه).‏ 
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الحلبي» كان حافظاً متقناً رحالاًعالي الرواية خبيراً بالرجال 
والعللء فيه تشيع يسير» سمع من أبي معشر الدارمي ومحمد 
بن جرير الطبريء وروى عنه الدار قطني وأبو بكر البرقاني وأبو 
نعيم الأصبهاني وغيرهم» وثقه ابن أبي الفوارسء وقال ابن أسامة 
الحلبي: «لو لم يكن للحلبيين من الفضيلة إلا أبو محمد الحسن 
بن أحمد السبيعي لكفاهم»» كان وجيها عند سيف الدولة» وكان 
يزوره في داره» توفي سنة 717/١(‏ ه). 

-١‏ عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الخطيب 
صاحب الخطب المشهورة: كان إماماً في علوم الأدب ورزق 
السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلهاء وفيها 
دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته» وكان خطيب حلب. وبها 
اجتمع بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيف الدولة بن حمدان» 
توفي سنة (27/5"ه). 


5- محمد بن العباس الأموي مولاهم الحلبي نزيل 
الأندلس» سمع أبا الجهم بن كلاب ومحمد ابن عبد الله مكحولاء 
وغيرهم» توفي سنة (71/5 ه). 

1 - محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري المحدّث» 
نزل حلب ومدح سيف الدولة» روى عن إمام الأثمة ابن خزيمة 
والبغوي. وروى عنه زكريا الساجي وابن الأهوازي وغيرهم. 
توفي سنة (٠/1/اه).‏ 
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4- الحسن بن علي الحلبي العبسي» روى عن الغضايري 
ومحمد بن جعفر المنيجي» وروى عنه عبد الوهاب الميداني 
ومكي بن عمر وغيرهم؛ توفي سنة ٠(‏ /11اه). 

6- أحمد بن إسحاق أبو جعفر الحلبى الحنفى الملقب 
لكر د اع ليجات لمحف الدر له بوجت عن عر ازا 
المنبجي ومحمد بن معاذ. وحدّث عنه علي بن محمد بن إسحاق 
وتمام الرازي وغيرهم» توفي سنة 727٠0(‏ ه). 


75- صالح بن جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي الحلبي 
القاضي» سمع أبا بكر أحمد بن عبد الله البضري وأبا عبد الله 
بن خالويه النحوي وغيرهم؛ وروى عنه أبو الفتح أحمد بن علي 
المدائني» توفي أواخر القرن الرابع الهجري. 


- عبد المنعم بن عبيد الله غلبون الحلبي المقريء نزيل 
مصرء ولد سنة (0704ه»» قرأعلى محمد بن جعفر الغرياني 
وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي وغيرهم, قال الحافظ الذهبي: 
«كان ثقة». وقال أبو عمرو الدانى: «كان حافظا للقراءة ضابطا ذا 
ماقم وف وف وحيو تر ريط لطن 


- الحسين بن علي بن محمد الحلبي المحدذث. قدم 
بغداد وحدث بها عن قاسم الملطي والمحاملي وابن عقدة. 
إلا خيراً»» توفى سنة 79٠0‏ ه). 
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9- أحمد بن علي بن جعفر الحلبي الوراق المعروف 
بالواصلى» سكن دمشق وحدث عن أحمد بن عبد الله البرامى» وأحمد 

-٠‏ على بن محمد بن إسحاق الحلبى القاضى الفقيه 
الشافعي» سمع من جده إسحاق بن محمد الحلبي وخيثمة بن 
سليمان» وغيرهم كثير» وروى عنه عبد الملك بن أبي عثمان 
الزاهد والحسين بن الرواس وغيرهمء توفي سنة (95اه) . 

-١‏ وفي سنة (7727ه) كان قاضى حلب أحمد بن مائل 
الشافعى. 

7- ثم أصبح علي بن عبد الملك بن بدر الرومي الشافعي 
قاضي حلب في نفس العام.. 

14- وفى سنة (5 ١‏ 4ه) ولى قضاء حلب محمد بن أحمد 
بن محمود نبهان الشافعىء وكان عالماً فاضلاً متكلماً على مذهب 
الأشعريء وفى هذه السنة أيضاً وليه أبو يحيى أحمد بن يحيى من 
بني العديم الشافعي» وهو أول من ولي قضاء حلب من أهل هذا 
البيت وتلاه أحمد بن محمد بن أبى أسامة الشافعى . 
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ثانياً: علماء وقضاة المذهب الشيعي المسلمين في عهد الدولة الحمدانية: 

كتب أحد المعاصرين عن الشيعة في حلب زمن الحمدانيين 
فأحصاهم وبلغوا (17) عالما أكثرهم ليسوامن علماء الدين» 
فمنهم الأديب والشاعرء أمثال : أبي فراس الحمداني» وأبى الطيب 
ا 0 
(كشاجم)). وعلىي بن إسحاق الزاهي البغدادي. ومنهم النحوي 
واللغوي أمثال: الحسين بن أحمد بن خالويه. وعلي بن محمد 
العدويء وأبي بكر الخوارزميء وأبي علي الفارسيء وأبي القاسم 
القاضي التنوخي» ومنهم الفيلسوف أمثال: أبي نصر الفارابي؛ 
وأما علماء الدين الذين يتبنون المذهب الشيعي فهم قلة» وإليكم 
هؤلاء العلماء9©): 


١-الحسن‏ ب بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ» كان وجيهاً 
عند سيف الدولة» وكان يزوره فى داره» وصئف له كتاب التبصرة 


في فضيلة العترة المطهرة. 
7- علي بن عبد الملك أول من ولاه سيف الدولة منصب 
القضاء في حلب. 


“- علي بن عبد الله الناشسئ البغدادي» كان أحد من تضلع 
في النظر في علم الكلام» وبرع في الفقه. ونبغ في الحديث. 
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- الشريف أبو إبراهيم الممدوح الذي ولاه سيف الدولة 


- على بن إسماعيل الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن» 
وهوالمعروف بأمير اشكنبه؛ وكان ذا مكانة سامية عند سيف 
الدولة. 


7- الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي. 

ونستنبط من ذلك قلة علماء المذهب الشيعي في حلب. 
على الرغم من أنه المذهب الرسمي للدولة الحمدانية» والذي عبّر 
عن المذهب الشيعي ومدحه وأعلى من شأنه هم الشعراء والأدباء 
أكثر من علماء الدين الذين قلّت مؤلفاتهم وكتبهم في بيان وشرح 
مذهبهم. وذلك للتقرب من سيف الدولة حاكم البلاد. وللحصول 
على المال الذي أغدقه هذا الحاكم عليهم. 

بعد هذا كله فهل نعى الدروس والعبر من تاريخنا وحضارتنا 
المضيئة. إننا بحاجة اليو م للاستفادة من هذه الحقبة التاريخية من 
حضارتنا الإسلامية» لتكون من دعاة التسامح فيما بين المذاهب 
الإسلامية» ولكن نرى بعض المسلمين اليوم يتعصبون لمذاهبهم 
وأفكارهم مما يؤدّي للأحقاد والضغائن» ويوقظ الفتن والشرورء 
ما لنا نرى اليوم بعض أتباع المذهب الحنفي في تركيا وأفغانستان 
يضيقون ذرعاً بالمذاهب الأخرىء ومالنانرى بعض أتباع المذهب 
الحنبلي في السعودية يتذمرون بغيرهم, وما لنا نرى بعض أتباع 
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المذهب الشافعي في اليمن ولبنان لا ينفتح صدرهم للآخرين» 
ومالنانرى بعض أتباع المذهب الجعفري في إيران والعراق 
يغلقون الباب دون حوار أو استيعاب للآخرين... والأمثلة على 
ذلك كثيرة. 

وينبغى علينا إذا أردنا أن نوقظ النهضة والحضارة الإسلامية» 
أن تتسع عقولنا لأفكار الآخرين ومذاهبهم, فكلنا نعيش للإسلام» 
ومن أجل الإسلام» وبالإسلام وكل واحد منا هو جزء من 
افر وين م كلتوو عون لكام الجاع ا ب 01017 
ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تمَرَقُوا وَاحتَلَهُوا مِنْ بَمْدِ مَا جَاءَهُمُالْييََاتُ وَأَوْلَيِكَ 


لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ7". 


.٠١6 آل عمران:‎ )١( 
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نموذج التعايش المذهبي 
في قلم الشيخ علي جمعة 


كتب العلامة الدكتور علي جمعة مفتي مصر مقالاً مهماً 
يحمل عنوان: «الشيعة والسنة»» نوردههنا كنموذج من نماذج 
أدبيات التعايش الفكري بين المذاهب: 


يحزننا ما يجري في العراق من فتنة عمياء تظهر رأسها بين 
السنة والشيعة» وكثير من الناس يتساءلون: ما السنة؟ وما الشيعة؟ 
أقول: إن الأزهر الشريف قد اعترف بالمذاهب الفقهية 
الثمانية, التي يقلدها المسلمون في العالم في عصرنا الحاضر, 
وهى الأربعة السنية (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)» 
واثنان من الشيعة (وهما الجعفرية والزيدية)» واثنان من خارج 


1 | أدبيات التعايش بين المذاهمب 


ذلك وهما (الإباضية والظاهرية). وهذه المذاهب الثمانية هي 
التي تكون الموسوعة الفقهية التي بدأت في سنة ١97٠‏ بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» والتي وضع برنامجها العلامة المرحوم 
محمد فرج السنهوري ومعه آخرون من كبار رجال الفقه في مصرء 
وكان قبل ذلك قد أصدر الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت قرارا 
باعتماد المذهب الجعفريء واعتماد الأخذ منه عند أهل السنة» 
وهذا كله نراه مسطوراً في كتب الفريقين عبر التاريخ» يعرض هذا 
رأي هذاء ويعرض ذاك رأي الآخر مرة لمناقشته؛ ومرة لاعتمادف 
ومرة لنصرته وترجيحه؛ مما يدل على أنهما على دين واحد. وعلى 
قبلة واحدة هي الكعبة المشرفة» وعلى مصدر واحد هو كتاب الله 
وسنة رسول الله عَيِبيكةه يصومون شهر رمضانء لا يختلفون فيه. 
ويصلون النقسمة ريسيد يهاقم القلف يها إذن؟ 





-١‏ يرى أهل السنة أن الرواية المعتمدة عن رسول الله 
2 و تشمل نقل الصحابة كلهم عنه» وعدد الصحابة الذين رأوا 
عقية 1 ١١‏ ألف) صحابيء صلى عليه في المدينة 
عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى نحو عشرين ألف صحابيء والرواة 
عنهنحو(٠‏ ) صحابيء أي ما لا يزيد عن /١‏ من عددهم, 
والرواة الذين في مسند أحمد. وهو كتاب كبير يشتمل على نحو 
ثلاثين ألف جديث,. لا يزيد عن (440) صحابياً كثير منهم لم 
يرو إلا حديثا واحداءوفي صحيح الإمام البخاري مايزيد على 
ألفي حديث من غير المكررء والصحابة الرواة )١65(‏ صحابيا 








نموذج التعايش المذهبي في قلم الشيخ علي جمعة | 16 
(ومع المكرر بلغت عدد الأحاديث أكثر من /05٠١‏ حديث. فإنه 
كان يكرر الحديث الواحد أكثر من مرة» طبقا لما يستفيده منه من 
أحكام في الأبواب المختلفة). وعدد الأحاديث التي رويت عن 
القن :يه من طريق أهل السنة لا يزيد عن 66٠‏ ألف حديث» 
رويت بنحو مليون سند منها الصحيح. ومنها الضعيف. ومنها 
المقبول ومنها المردود. 

ات وير الشيعة أن الرواية لا تكون مغتمذة إلا إذاكالت 
عن سيدنا علي كرم الله وجهه. ورضي الله عنه» وذلك من طريق 
نسله الشريف الذي حفظه الله سبحانه وتعالى» وعصمه من 
الخطأء فكانت العصمة لسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه من 
بعد أبيه» ثم لأخيه الحسين من بعده ثم لابنه علي زين العابدين 
من بعده» ثم لابنه محمد الباقر من بعده, ثم لابنه جعفر الصادق 
من بعده. وإليه تنسب الجعفرية» ثم لابنه موسى الكاظم من بعده. 
ثم لابنه علي بن موسى الرضا من بعده؛ ثم لآابنه محمد بن علي 
الجواد. ثم لابنه على بن محمد الهادي, ثم لابنه الحسن بن علي 
العسكريء وأخيرا لابنه محمد بن الحسن العسكريء ويعتقد 
الشيعة أنه هو المهدي. ومن هنا سميت بالاثنى عشرية» ومرويّات 
الشيعة جمعها عالم كبير هو الإمام المجلسي في كتاب كبير طبع 
قديماً في خمس وعشرين مجلداًء وطبع حديثاً في مائة وعشرة 
مجلداء ويشتمل على عشرات الآلاف من الأحاديث,ء بعضها 
صحيح» وبعضها ضعيف. فمنها المقبول» ومنها المردود. 
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“- وهذا الكم الهائل من الرواية عند كل من الفريقين قد 
اتحد في مساحة كبيرة جد واختلف في مساحة أقل» ولقد صدرت 
عنذة عجار أت دض لحان لجدلة يله ) قوري 
المذهبين» ولإعلام أتباع كل منهما أنهما يتفقان أكثر مما يختلفان» 
شأنه في هذا شأن كل المدارس العلمية التي تنتمي إلى دين واحد 
بأصول واحدة» وكانت المحاولة الأولى للتقريب بين المذاهب. 
عن طريق بيان المشترك في الرواية على يد العلامة الإباضي 
يوسف الطفيش في كتابه الذي طبع في أواخر القرن التاسع عشر 
بمصر تحت عنوان (جامع الشمل) طبع على الحجر في مجلد تتبع 
فيه الروايات المقبولة عند المذاهب المختلفة جميعاًء ثم طبع في 
سلطنة عمان في مجلدين طباعة حديئة» ولقد حاول السيد محمد 
الحسيني الجلالي في جامع الأحاديث أن يبين الروايات المشتركة 
بين السنة والشيعة» فخرج كتاباً ماتعاً طبعه أولأفي شيكاغوء ثم 
بعد ذلك طبعه في إيران في خمس مجلدات. وهو مجهود علمي 
محترم يبين القاعدة المشتركة التي تجمع بين الفريقين. 

؛ - وعندما يطلّع الإنسان على هذه الحقائق فإنه يزداد 
تعجباًء ويسأل: إذن قَفِيْمٌ الخلاف؟ لأنَّ الاختلاف في اعتماد 
الرواية» سوف يسبب بدون شك اختلافاً فى الفقه. والاختلاف 
فى الفقه بسيط؛ لأن افق ميض طلن الطتدو + رونا كسيد ان 
الظن فإِنْ للاجتهاد مجالاً فيه. وإذا كان الأمر أمر اجتهاد. فإنه 
يجب على كل واحد منا أن يقبل اجتهاد المجتهد الآخر. فالشيعة 
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تبيح زواج المتعة» وهو زواج يتفق فيه الزوجان على تأقيت العقد. 
وجعل مدة له ينتهي بمجرد انتهائهاء ويجيزون للزوج أن يتزوج 
هذا الزواج فوق الأربعة المنصوص عليهن في سورة النساءء 
ويجيزون أيضا الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء 
وأهل السنة يحرمون زواج المتعة» ويحرمون هذا الجمع» ويمكن 
القول أن هذا الموضع هو أكثر المواضع في الفقه اختلافاً بين 
الفريقينء وهو كما ترى لا يدعو إلى هذا الحزن العميق الذي في 
قلوب العامة من الطرفين. 

- إذن فلننتقل إلى الرؤية الكلية العقدية» فنرى أنْ أحد أهل 
السنة قد ذهب إلى الحوزة العلمية الشيعية فى القرن العشرين» 
الشيعة الإمامية» وهو العلامة موسى جار الله المتوفى بالقاهرة. 
وألّف بها كتاباً أسماه (الوشيعة فى الرد على دين الشيعة) وقال إنه 
قدعرضه على الحوزة العلمية فلم تجب عنه. ولكننا رأينا رداً عليه 
شرف الدين الموسويء وكتابه عنوانه (الرد على أسئلة جار الله)؛ 
فماهى هذه الأسئلة؟ وما الرد عليها؟ 

والمسائل التى تتعلق بالرؤية الأساسية بين السنة والشيعة 
قد تنحصر في خمسة مسائل اكتنفها كثير من الغموض عبر 
التاريخ. وولدت محنا بين الفريقين» وإن كانت هذه المحن في 
أصلها سياسيء إلا أن هذه الخلافات الخمسة كانت مبرراً عند 
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كثير من الناس بإشعال الفتنة بين الفريقين» وتعميق الهوة بينهما 

ا ا ل 
يقوله الآخر» ونشأت دعوات التقريب» وتأكدت ونمت وحققت 
مكاسب كبيرة» ولا يزال أمامنا الكثير من الجهد. حتى يتم القضاء 
على هذا الاحتقان المفتعل» الذي لا يرضى عنه الله ولا رسوله 
ولا المؤمنون. 

-١‏ اتهمت الشيعة بالقول بالبداء» وكلمة (البداء) تعني إن 
اللبعم نه وه جرع جاذلة رعيون القادوهيها | كر يه الكيية 
تماما وفسرت ما ورد من عبارات حول هذا المصطلح. بما فشر 
به أهل السنة (القضاء المعلّق) فأهل السنة يقولون: إن القضاء منه 
مبرم» ومنه معلّقء أما الذي هو مبرم فهو علم الله الذي لا يتغير ولا 
يتبدل» وأما الذي هو معلق, فذلك المسطور في اللوح المحفوظ. 
والذي يمكن أن يغيره الله سبحانه وتعالى بسابق علمه وبإرادته 
المطلية وقدزت الح انيار لكاء وتخيارا عليه سيت ررسوك ةلله 
يقد : «لَا يَرُدُ القَضَاءَ َِلّا الذعَاءُ 0 
الترمذي» وحديث: الَايَأتٍ ابن آدم التَذّرُ بشَيْءِ لَمْيَكْنْ قد ل قذونة 
وَلَكِنْ يُلْقِيِه الْقَدَرُ وََدَ قَدَ أن شرع يوي لحيل أخرج 
البخاري. 

وعلى ذلك فلا خلاف في الحقيقة؛ إنما هو خلاف 
موهوم نتج من سوء الفهم؛ ومن حمل الألفاظ على غير معانيها 
الاصطلاحية التي استقرت في أذهان الناس» وهذا ما يعرف 
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بالخلاف اللفظي» وهو مالو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر 
لقال به. 

؟- القول بتحريف القرآن» ولقد اعتذرت الشيعة عما ورد 
مما يوهم هذا المعنى القبيح؛ بأنْ هذا اللفظ باستعمال القراءات 
الشاذة التي يذكرها أهل السنة أيضا في كتبهم» غير معتبرة ولا 
معتمدة؛ لأنها لم ترد بسند متواتر عن المصطفى وَيقيَة» وأن 
الشيعة والسنة على السواءء يقولون بحفظ كتاب الله الذي بين 
أيديناء والذي لم يختلف عليه المسلمون قط عبر العصورء وهو 
ذلك الذي بين دفتي المصحف المعروف المشهورء وكل الأمة 
يقولون بحفظه كما ورد في سورة الحجر : # إِنَّاححننَرَلنَالدِكْرَوَنَّ 
مَُفِظُوتَ * فعاد الخلاف أيضاً إلى اللفظ دون المعنى. 

"- القول بتكفير الصحابة» ولم نر لأحد من الآئمة 
المعصومين -عند الشيعة- كلام مخالفا في الصحابة الكرام» 
ورأينا أن علماء الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في 
كتبهم الترضية على أبي بكر وعمر, وخفّت الغلواء بشأن الصحابة 
الكرام» وعرضت المسألة من ناحية عاطفية لا تستلزم كل هذا 
العداء الذي قد ملا قلوب العامة من الطرفين» فيدّعي الشيعى 
أن السيدة فاطمة تَِيَكاٍ (وهكذا كان يذكرها الإمام البخاري في 
صحيحه) كانت قد خاصمت أبا بكرء وغضبت عليه من أجل 
أرض فدك بخيبر» في مسألة فقهية تتعلق فيما إذا كان النبي 32595 
فكاتر هترك :او أن متناشنن الأنيناء تورك وسادا هو الخانت 
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5- قضية من أحق بالخلافة» سيدنا علي -كرم الله وجه 
ورضي الله عنه- فقطء وهو قول الشيعة أو ترتيب الخلافة كما 
حدثت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وهو قول أهل السنة» 
واكماترى فإنها مسالة تاريسية لكنها مكلت سؤلة تر ال تمد ساعيد 
الفريقين أساساً يبنى عليه غيره» وهي ما تعرف بقضية الإمامة وهي 
أنها لا بد فيها من الوصاية» والنصرء وهو ما تدعيه الشيعة» أو أنها 
مسألة تتعلق بالاجتماع البشري» وهي متروكة لاختيار المسلمين 
غامة الأ شهات الع وهو نا تدهية اللة: 


- التقية» وهي عند الشيعة. وتعريفها السني: أن يتكلم 
الإنسان بغير ما يعتقد» وعدّوا هذا باباً من أبواب النفاقء أو الكذب» 
أو الضعفء أو الخداعء أو نحو ذلك من الصفات الذميمة: إلا 
أن الشيعة أجابوا على هذا بأنَ تعريفها يكاد يكون حكاية مذهب 
الخصم. وحكاية مذهب الخصم وإن خالفت معتقد من يتكلم؛ 
إلا أنها ليست واحدة من هذه المعاني القبيحة المذكورة التي تتردد 
بين النفاق والخداع؛ وإنما هو وضع قد تمليه على الإنسان ظروف 
سياسية خاصة في عصور الجورء وتقيبد حرية الرأي» فيضطر 
الإنسان إلى أن يحكي مذهب الغير» وليس إلى الكذب أو نحو 
ذلك. ْ 

5- وأمثال هذه الخلافات» والتي يمكن في الحقيقة 
تجاوزهاء لا يمكن أن نقبل في عصرنا الحاضر أن تكون سبباً 
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لدم يراق بين الفريقين» ولا لعدوان يسبب حرباً أهلية فيما بينناء 
بل إن الوحدة فرض ديني يجب على الأمة كلها أن تمتثل إليه. 
وهومارأينناةفي كلام القيادات الواعية من الفريقين» ورأيناه في 
حركة التقريب التي احتضنتها مصر من أواسط القرن العشرين» ثم 
شاعت منها إلى سائر بلاد العالم» نسأل الله أن يوحد قلوب أمة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الخير. 


المصادر يون 


المصادر 


القرآن الكريم. 

الآخر في القرآن» غالب حسن الشابندر» مركز دراسات 
فلسفة الدين» بغداد - العراق» .5٠٠١6‏ 

أدب الاختلاف في الإسلام؛ الدكتور طه جابر العلواني؛ 
قطرء رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» الطبعة 
الثانيقه 5٠5‏ ١ه.‏ 

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» جمال الدين حسن بن 
يوسف بن المطهر (العلامة الحلي. ت 6 "ل/اه)؛ تحقيق 
فارس الحسون. الطبعة الأولى؛ قم - إيران» مؤسسة النشر 
لد 

أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1796 ه-1917/86م. 
الإسلام والأمن الاجتماعي» محمد عمارة» (معاصر). دار 
الشروقء القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» /199١م.‏ 
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أضواء على معالم المدينة المنورة» حسين المصطفىء دار 
المحجة. الطبعة الأولى» بيروت - لبنان». 

الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي الغرناطيء المكتبة 
العصرية؛ بيروت - لبنان» ١٠٠5م.‏ 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباءء محمد راغب الطباخ 
الحلبي. دار القلم العربي» الطبعة الثانية. /٠15١ه-‏ 
4ام. 

الأمالي» الحسين بن إسماعيل بن محمد المحامليء دار 
النوادر» الطبعة الأولى /451١ه-5١١١م.‏ 

الأمالى» محمد بن على بن الحسين القمى (الصدوق» 
ت سوسس الا لم الكليطة تاجف برف - 
لبنان» ٠٠5١ه.‏ ْ 

أهل البيت تعدد أدوار ووحدة هدفء الشهيد السيد محمد 
باقر الصدرءت ٠0٠11١ه»ء‏ تحقيق عبد الرزاق الصالحي» 
قم إيران» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء الطبعة الثانية» 
/141ه-5١٠5م.‏ 

بحث حول الولاية» الشهيد محمد باقر الصدر. 

تحف العقول عن آل الرسول. أبو محمد بن الحسن بن 
علي (ابن شعبة الحرانيء القرن الرابع)» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم - إيران. 5١5١ه.‏ 

التطرفء. الدكتور راشد الميارك (معاصر»). دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء الطبعة الأولى. 
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تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر ابن كثير» (ت 
4م )». دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» الرياض 
- السعودية, ١517١ه-‏ 199498م. 

تفصيل وسائل الشيعة» محمد بن الحسن العاملى (الحر 
العالي جك 4 ٠11ه)ء‏ مؤسسية ال البح الطيية خرن 
برا د فيه | الى 

التفكير والهجرة من التراث إلى النهضة العربية الثانية» 
ناصيف نصارء دار الطليعة؛ بيروت» 5 ١٠٠م.‏ 

شرح العروة الوثقى» السيد أبو القاسم الخوئي» مؤسسة 
إحياء آثار الإمام الخوئيء الطبعة الثالثة» إيران - قم. 
0ه- ١٠10م‏ 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الشيخ محمد 
حسن النجفى (ت757١ه).‏ دار الكتب الإسلامية» الطبعة 
الثابة إيراث ك طوراق: 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد 
القرشى؛ (ت 76/اه)؛ دمشقء مؤمسة الرسالة» 1417ه- 
7م 

حاشية رد المحتار. محمد أمين بن عمر (ابن عابدين 
الحنفىءت 557١ه)‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» ١147١ه‏ 
0000 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» الشيخ يوسف 
البحراني (ت 1187ه). دار الأضواءء تحقيق محمد تقي 
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الايروانىء الطبعة الثالثة» لبنان - بيروت» ”7١14١ه-‏ 
وام 

الحرية في الإسلام؛ محمد الخضر حسين؛ (ت111/7ه- 
»56 دار الاعتصام, القاهرة - مصر. 

حلب والتشيعء الشيخ إبراهيم نصر الله» مؤسسة الوفاءء. 
الطبعة الأولى؛ بيروت - لبنان» 1١5٠7‏ ه-1987م. 

حلية الأولياء وطبقات الأولياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصفهانى. (ت 17٠‏ ه).ء دار الكتاب العربى» بيروت 
لبنان» «50١ه-‏ 19280م. ْ 
الخصال. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق. 
تت ١م‏ ) مؤسسة النشر الإسلامي, قم - إيران» ١”‏ اه 
دعاة لا قضاةء حسن الهضيبى» ملف الكترونى. 

الأريظة [لى قبا نف الشيعة لسع مخند سحسو ناروز 
الطهرانى, دار الأضواء؛ بيروت - لبنان» 85٠7"‏ ١ه.‏ 

امات الال أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظء؛ دار 
النهضة العربية» بيروت. 

السياسة الشرعية؛ عيد الوهاس خلاف. (ت 177/6ه- 
17 م) مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» الطبعة 
السادسة» ١٠٠5م.‏ 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافري» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» 8٠١٠م.‏ 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» (ت /450ه)ء 
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دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان, الطبعة الأولىء» 
٠5١ه‏ 

الصحيح. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» (ت 
17هم)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
١0ه-‏ ١١56م‏ 

الصحيح. مسلم بن الحجاج القشيري»(ت ١ه).دار‏ 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /577١ه-‏ 
لم 

الصحيح من سيرة الرسولء السيد جعفر مرتضى العاملي؛ 
المركز الإسلامي للدراسات, بيروت - لبنان» 48١٠١1م.‏ 
عوائد الأيام» المولى الشيخ أحمد النراقي» (ت 5 7١ه),‏ 
منشورات بصيرتيء قم - إيران» 54548 ١ه.‏ 

عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن أبي 
جمهور الإحسائي» مطبعة سيد الشهداء»؛ الطبعة الأولى؛ 
إيران - قم. 

عيون أخبار الرضاء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
(الصدوق» ت١138ه)»‏ منشورات جهان» طهران - إيران. 
الفتاوى الكبرىء. ابن حجر الهيتمىء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» /1491م. : 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ابن 
طباطبا الفخريء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنانء ٠19م.‏ 
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الفساد والسلطة. الدكتور قصى الحسين 

فقه الطلاق وتوابعه» تقريرات السيد محمد حسين فضل 
الله بقلم الشيخ محمد أديب فبيسى» دار الملاك» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» /57١ه-/ا١١7م.‏ 

فقه القرآنء قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي, (ت 
/اوه). مكتبة آية الله المرعشيء قم - إيران» 5٠6‏ ١ه.‏ 
ومصرء ز.ل. ليفين» ترجمة بشير السباعي» دار ابن خلدون. 
بيروت - لبنان» 1١91/8‏ م. 

الفكر العربي الحديثء رئيف خوريء مطابع المكشوف. 
بيروت - لبنان» 19157 م. 

فلسفة الحق» غسان خالد» مؤسسة نوفل» بيروت - لبنان» 
٠٠آم.‏ 

فى الاجتماعى السياسى الإسلامى» الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين., المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء بيروت 
- لبنان» 175ه-1195م. 

87ه). دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء لبنان بيروت» 
48ه-8١٠آم‏ 

القواعد الفقهية. السيد محمد حسن البجلوردي» دار 
الهادي, قم - إيران» 5١9‏ ١ه.‏ 

القواعد الفقهية» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مدرسة 


المصادر أ اننا 


أمير المؤمنين» قم - إيران»١١5١ه.‏ 

الكافي» محمد بن يعقوب الكلينيء (ت 779ه)؛ دار 
الأضواء, لبنان - بيروت» 5٠5١ه-‏ 19865م. 

كشاف اصطلاحات الفنون؛ محمد على بن محمد 
التهانوي. (ك110ه) دار الكنى العلمية: بيروت - 
لبنان» 5148 ١1ه-‏ 1998م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناسن؛ إسماغيل شر متجميد العتجلونى لات 
3ه سروت تهات تونينة] انسالة) الطبعة الرايي: 
6 اه 

لسان العرب» جمال الدين ابن منظورء (ت ١‏ ١الاه).‏ دار 
الكتب العلمية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. لبنان 
بيروت» 0١ه-‏ 50١٠١1م.‏ 

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثء الدكتور علي 
الوردي» (ت 1940١م).‏ دار الوراق للنشرء الطبعة الثانية» 
لندن. ١1991م.‏ 

مجلة التراث العربى» مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 
اشرب د مقي الحدة 8 8 السعة الماوفةر المضيرون: 
أيلول 5١٠٠م‏ - رمضان 5717١ه.‏ 

مجلة الجندي المسلم؛ عدد .175١‏ تاريخ العدد ١‏ / 7 / 
04.,. 

مجلة رسالة الإسلام» عدد /. 
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مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» الشيخ 
أحمد الأردبيلي» (ت 197ه)؛ مؤسسة النشر الإسلامي» 
إيران - قم. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الملا علي القاري. 
مطبعة الميمنية؛ مصر. 9١١١ه.‏ 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ زين الدين بن 
على العاملى الجبعى (الشهيد الثانى. ت 49457ه)؛ مؤسسة 
المعازت الإناكمية؛ قرت إيران 1141م 

مشكلة الحرية في الإسلام» جميل منيمنة» دار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» .١9857‏ 

معالم في الطريق» سيد قطب. 

المعجم الفلسفي» جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» 
بيروت - لبنان. 

معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
مكتب الإعلام الإسلامي» قم - إيران» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

مفاتيح الشرائع» المولى محسن الفيض الكاشاني» (ت 
١ه‏ ». تحقيق السيد مهدي رجائيء مطبعة الخيام» قم 
- إيران. ١151١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ الراغب الأصفهاني» (ت 
٠‏ 6ه)» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم» سوريا 
- دمشقء الدار الشامية» لبنان - بيروت. 

مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارسء (ت 96 1ه)ء 


المصادر | حأرضن 


تحقيق عبد السلام محمد هارون, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية» 78١ه-1919م.‏ 
من لا يحضره الفقيه؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
(الصدوقءت ١7"”8ه).‏ دار امار فيه بيروت - لبنان» 
١144١ه-‏ ٠:99ا1مم.‏ 

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. دار الصفوة» مصرء 817 ١ه‏ - 1997م. 
الموقع الإلكتروني للمرجع السيد محمد حسين فضل الله. 
الموقع الإلكتروني للمرجع السيد محمد مهدي الشيرازي. 
الموقع الإلكتروني للمرجع الشيخ يوسف الصانعي. 
نقد الحقيقة» علي حرب. المركز الثقافي العربي» بيروت 
- لبنان» 19986م. ْ 

نهج البلاغة» من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مَِكدَ جمع الشريف الرضيء المتوفى سنة 407 ه. 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» محمد بن الحسن الطوسي 
(الشيخ الطوسي.ءت ه) دار الكتاب العربي؛ الطبعة 
الثانية» لبنان - بيروت» ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان» السيد 
ديد ين عل الموستوق العاملى) تك :4ه مؤسدة 
النعز الإسلامى» قم > إيراف 1417م 

نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل الغزي الحلبي» حلب؛. 
16امم. 
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وثيقة المدينة المضمون والدلالة. أحمد قائد الشعيبى» 
كتاب الأمة» العدد »١١١‏ السنة 76. ْ 
الوضع الاجتماعي والسياسي لمدينة حلب في عهد سيف 
الدولة والفارابي» محمد حمود. مؤتمر المعلم الثاني أبو 
نصر الفارابي» ٠9‏ 5١ه.‏ 


كتب للمؤلف ا اا 


كتب للمؤلف 


١‏ - هَمْدان قبيلة الولاء والسيف 

؟ - الحرمان الشريفان» دراسة موجزة - طبع 

؟' - الغضبء دراسة معرفية موضوعية في التراث الإسلامي - طبع 
5 - أسرار العبادات - طبع ْ 

ه - أضواء على معالم المدينة المنورة وتاريخها - طبع 
١‏ - فلسفة الحج - طبع 

/ - معجم معالم فقه المناسك» ه مجلدات - طبع 

8 - حصاد الكلمة -مجموعة محاضراته ومقالاته 

4 - مصادر البحث عن القطيف والقطيفيين -طبع 

٠‏ - فى أصول العقيدة 

١‏ حاشية على منطق'المظفر 

- حاشية على أصول الفقه 

٠‏ - حاشية على الحلقة الأولى من أصول الشهيد الصدر 
١5‏ - أعلام الشيعة في منطقة الحرمين 
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6 - المنهج القرآني في علم الكلام 

١‏ - المنهج التربوي في النهضة الحسيئية - طبع 

٠١‏ - فلسفة العبادات - الطبعة الثانية 

- ثقافتنا الجنسية بين فيض الإسلام واستبداد العادات - 
الطبعة الثانية 

9 - إحياء ليلة النصف من شعبان الرسالة والمضمون - الطبعة 
الثانية 

٠‏ - مناسك الحج - الطبعة الثانية 

- مطارحات في الدين والفكر والمجتمع / 8 مجلدات‎ - ١ 
مهيأ للطبع‎ 

7 - أم النبي سمو الذات وسمو المعنى -طبع 

7 - الإعلام والأسرة رؤية قرآنية - طبع 

- علوم الحديث بين النظرية والتطبيق 

5 - أثر الكلمة في التواصل الاجتماعي 

١‏ - العصبية في المنظور الإسلامي 

- حجة الوداع شعائر وقيم - طبع 

8 - فقه مشاعر الحج 

4 - الزواج المؤقت بين المشروعية والانحراف - الطبعة الثانية 

٠‏ - ملامح المنهج التربوي في النهضة الحسينية - طبع 

-"١‏ دور المستمع في ترشيد المنبر الحسيني -طبع 

؟"- آفاق رؤية الهلال بين التضييق والسعة - طبع 

7”- أدبيات التعايش بين المذاهب - الطبعة الثانية 


المحتويات ْ 4م 


مقدمة ام ووو حقو توم اانه احم رناب انما و عاطق لوا وم ااا نا 
قصة هذا الكتاب لان لاخ 
فقه أدب التعايش 11 
تعريفات مهمة او اح ولس وار اح سس 16 
(التعايش) ا 00 
كلمات ذات صلة بالموضوع مالو م ما اللو ف 111 
(التعصب) 0 
(التطرف) لم سواسو ا 
(المساواة) 0 
المساواة فى الكتاب والسنة ا 16 
(الكرامة) . ا 0000 
(الحرية) ااا 
الفقيه والمفكر ااا ا 0000 
غيبة المسلم المخالف م00 
مناقشة هذه المسألة وين اا 5 
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ومحصّل هذا الكلام رك ا ا ا 
عدالة المسلم المخالف لخم 


تعليق على الأقوال ا واف ار ا ا 
أمهات المؤمنين خط أحمر ا و لو ا ا 
النهي عن الفحش و 0 
الآثار السلبية للفحش 000 
كرامة أمهات المؤمنين من كرامتنا 170111011 
حرب الجمل وما استتبعها من حرب كلامية 0 
- (رأي الخوارج) ار فوم ا 
- (رأي المعتزلة) الم ا ا ا ا ا 


حٍ (رأي الأشاعرة) د11 0001 


أصالة الصحة والبعد العقدى ما السو مط ا 
أصالة الصحة والبعد الأخلاقى حر ا 

أهداف العمل نوذة القاعدة لوا ا 1 
أصالة الصحة في القانون المدني 00017 210 
محاكمة العقائد وق و ادو سحا معدي 0 


التعايش ووحدة الوطن 27011171011710 


مفهوم الوطن والمواطنة ز[ز[ز ز ز 010111 
وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة م ا ا 


الموقف الإسلامى من المواطنة ا 
المواطنة وصياغة القانون ل 


فقه التعايش في السيرة النبوية 000 


فقه التعايش فى السيرة النبوية 0 
تعايشه يَكة فى مكة المكرمة قبل البعثة 00000 
تعايشه 3 .20 المكرية بعد البيقة 00 
وحدة أصل الأديان (الحبشة) ا و ا 
نموذج الاندماج والتواصل في الحبشة ممه مده ار ا 
نموذج التعاون في الحق في الحبشة ا 0 
وثيقة المدينة الأسس والمبادئ 000 
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نماذج من تطبيقات قيم المدينة (العدل والمساواة) 10 


نماذج من تعامل الرسول يِب مع المنافقين 2521717 
نماذج من تعامل الرسول 06 يه 





النموذج الأول: ويتمثل في يهود بني قينقاع 507 
النموذج الثاني: وهم يهود بني النضير ا 
والنموذج الثالث: مع يهود بني قريظة 00 
نموذج من تعامل الرسول يَييعَةِ مع المشركين في صلح الحديبية .. 
نموذج من تعامل الرسول وَيعَةِ مع أهل الكتاب خارج المديئة .. 
نموذج من تعامل الرسول جيهي مع الوفود الوافدة على المدينة.. 
نموذج من تعامل الرسول يليد في رسائله إلى ملوك العرب . 
نموذج من تعامل الرسول وَيقيَةِ في رسائله إلى ملوك العجم.. 
نماذج من تعايشه وَيِدَةِ في وقف الحرب وعصمة الدماء.. 


نماذج من تعامله يَيْيية مع الأسرى 00 000 
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التعامل مع الاختلافات ا 
كيف نتعامل مع الاختلافات 00000 
أسباب وجود الاختلافات ااا و ل 
الأسباب الكبرى للاختلاف ا 
-١‏ الاختلاف في القيم والأفكار ا 

؟- التنوع وكثرة الخيارات او ع او ميق ا ا 

'- ما يولده اجتماع الناس من توترات ا 00 ا 

؛ - محدودية الموارد 1[1[1[1[1[ [ 1 1 00خ 
الأسباب الجزئية للاختلاف 0000 
كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟ ووو 1 
-١‏ تقليل الاعتماد على الآخرين م1101 

؟- عدم الإسراف في إعطاء الوعود ل ا 

* - التخلص من سوء الفهم يل 

؛ - لاتغضب الل 

5 - البحث عن الحلول عوضاً عن اللوم 000000 

-١‏ التقليل من إصدار الأحكام 0000 يك 

- محاولة فهم الدوافع السلوكية للآخرين لي 
إدارة الخلافات اا 
لوحات مضيئة اتام لفط اواو لاساو 
لوحة رقم )١(‏ نص وثيقة المدينة المنورة ال 1 


لوحة رقم )7١(‏ نموذج التعايش المذهبي في الدولة الحمدانية.. 05 
لوحة رقم (") نموذج التعايش المذهبي في قلم الشيخ علي جمعة.. /11 7 
المصادر اذ[ 1 1[ 11[ [1[ [ز[1[1[ 1[ 1 1 


4م 


لاض 


للتواصل مع المؤلف 


مطمء.10112211 1562120 تله طق[ 
.1211م ]1 


الموقع الإلكتروني: 


21-8 . ك1 


